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انقــرة - أ ف ب: توعــد الرئيــس التركي رجب طيــب أردوغان أمس 
بأن تركيا ستحبط أية محاولة للميليشيات الكردية التي تعتبرها أنقرة 
»إرهابية«، لإقامة دولة كردية في شــمال ســوريا. وقــال أردوغان في 
كلمــة في أنقرة »لا نســمح ولن نســمح مطلقاً لوحدات حماية الشــعب 

الكردية وحزب الاتحاد الديمقراطي بإقامة ما يســمى بدولة في شمال 
ســوريا«. وأضاف »أنهم يريدون إقامة ممر إرهاب في شــمال ســوريا 

يصل إلى البحر المتوسط«. 
)تفاصيل ص 4(

أردوغان يتوعد بإفشال إقامة »دولة كردية« في سوريا
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طلب من النساء »جرجرة« رجالهم للانتخابات الأخيرة

الجزائر: رواد مواقع التواصل يعتبرون سلال رئيس الوزراء الأسبق »ملهم« الطائفة »الكركرية«!
جوليان أسانغ يهاجم فبركات الإعلام السعودي على لسانه ضد قطر

الجزائر ـ »القدس العربي«:
بعد الجدل الذي أثــاره ظهور الطائفة الكركرية في 
الجزائر، هــذه الطائفة التي لا يعرف عنها ســوى أن 
أتباعها يحبــون الألوان، تحولت هــذه الأخيرة إلى 
موضوع للســخرية والتندر، وآخر ما تم التوصل إليه 
هو أن عبد المالك ســال رئيس الوزراء الأسبق الذي 
اشــتهر بالتنكيت والســخرية هو ملهــم أنصار هذه 
الطائفــة، وذلك قبل بضعة أســابيع مــن الانتخابات 

البرلمانية الأخيرة التي جرت في مايو/ أيار الماضي.
يجتهد الكثير مــن رواد مواقع التواصل الاجتماعي 
مــن الجزائريين في فهــم ظاهرة الطائفــة الكركرية، 
التي ظهرت فجأة مــن خلال صور أتباعهــا بألوانهم 
المختلفة والمختلطة التي انتشــرت في مواقع التواصل 
الاجتماعي وفِي وسائل الإعلام، ومن خلال فيديوهات 
يعلــن فيها أصحابها عن طائفتهــم الجديدة، خلافا لما 
كان عليه الأمر بالنســبة لطوائف أخرى كانت تفضل 
الســرية، وتعرضت إلــى تضييق وحــرب من طرف 
الســلطات مثل الطائفة الأحمدية التــي هاجمها وزير 
الشــؤون الدينية والأوقاف أكثر مــن مرة، وتعرض 
أتباعها إلى التوقيف من طرف أجهزة الأمن، أما أنصار 

الكركرية فهم يعلنون عن أنفسهم بشكل عادي، ودون 
خشية من أي رد فعل.

ومن بين الاكتشــافات المضحكة التــي تم التوصل 
اليها في فهــم الجذور الفكرية لهــذه الطائفة الغريبة 
هي أن رئيس الوزراء الأســبق عبد المالك ســال هو 
ملهم هذه الطائفة، والســبب جملة قالها خلال الحملة 
الانتخابية الأخيرة قبيل أيام من الانتخابات البرلمانية 
التي جرت في مايو/ أيار الماضــي، عندما حاول إقناع 
الجزائريين بالتصويت بقوة، فخاطب النســاء قائلا: 
يجب أن تقنعن أزواجكن بالذهاب الى مكاتب الاقتراع، 
ولو كان ولا بد يجب حرمانهم مــن قهوة الصباح! ثم 
قال للمرأة:« كركري راجلك يروح ينتخب«، والمقصود 
بها أن »تجرجر« كل امرأة زوجهــا، وهي الجملة التي 
أثارت آنذاك جدلا واســعا، لأن الكثيريــن اعتبروها 
انتقاصا من رجولة الرجال الذين تجرجرهم النســاء 

إلى مكاتب الاقتراع!
الموضوع أخذ أبعادا أخرى، فمن غير المعقول أن يثار 
أي جدل، مــن دون أن يدخل أنصار نظرية المؤامرة في 
قلب النقاش، ليقولوا بدم بــارد: »هذه مجرد مؤامرة 
يقف وراءهــا النظام، لإلهاء الشــعب عــن القضايا 
الأساسية«! وهذه العبارة الجاهزة صالحة لكل زمان 

ومكان، وكل جدل يثار.
وفــي تعليقه على هــذه الظاهــرة قــال الباحث 
والكاتب محند أرزقي فرّاد في منشور على صفحته في 
موقع »فيســبوك« إن هذه الطريقة الصوفية المغربية 
أتباعها  ارتداء  سِــمتها  »الكركرية«،  المسماة  الجديدة 
لباسا مزركشــا براقا ملفتا للانتباه صانعا للبهرجة، 
والسير في سياحتهم راجلين لا راكبين، مؤكدا أن مظهر 
هذه »الطريقــة التعبدية« يخدش صــورة التصوف 
السنيّ المؤســس على الكتاب والســنة، والذي  دأب 
أجدادنا في الماضي على تعلمه فــي الزوايا التعليمية 
)المعمرات(، من خلال الكتاب المشهور »متن ابن عاشر« 
المسمى »المرشد المعين على الضروري من علوم الدين«، 
باعتبار هذا التصوف السنيّ مدرسة سلوكية تعبدية، 
تجاهد النفس الأمّارة بالسوء، وتنظر إلى الحياة بعين 

الزوال.
واعتبر فراد أن استمرار ظهور الدروشة والشعوذة 
في المجتمع بطرائق جديدة، يصبــح ممكنا مع »عقول 
مســتقيلة« عجزت عن توظيف التفكيــر والتكيّف مع 
الواقع الجديد، وفضّلت النكــوص إلى الماضي أو إلى 
الغرب، بحثا عن حلول مســتوردة منتهية الصلاحية 

لواقع معقد«.

لندن ـ »القدس العربي«:

شــنّ مؤســس موقــع »ويكيليكــس« 
هجومــا حــادا علــى فبــركات الإعــام 
الســعودي. وخــص فــي تغريــدة عبــر 
موقعه على »تويتر« قناة »العربية«، التي 
اعتبرهــا تبــث تلفيقات ســخيفة، وهي 
القناة التي تبث من الإمارات لا من بلدها 

السعودية.
وكــذب منشــور أســانغ مــا نشــرته 
أن  زعمــت  حــن  الســعودية،  المحطــة 
»ويكيليكس« يقول إن الحكومة القطرية 

تدعم الإرهاب.
وأضــاف أن الموقــع الســعودي نقل 
صحيفــــة  عــن  مغلوطــــــة  معلومــات 
»الدايلــي تلغــراف« البريطانيــة، تقــول 
إن »مؤســس موقــع ويكيليكس جوليان 
أســانغ ســبق أن صــرح بأن لديه ســبع 

مراســات بشــأن قطــر، وبأنه تم نشــر 
خمس منها فقط«.

وقــال المقــال إن موقــع ويكيليكــس 
امتنع عن نشر مراسلتين بعد مفاوضات 
مع دولــة قطر، التــي »طلب منهــا مبالغ 
مالية ضخمة مقابل عدم نشر المراسلات 

التي تحتوي على معلومات خطيرة«.
ولفــت أســانغ فــي تغريدتــه إلى أن 
شــبكة »العربية« التي تتخذ من الإمارات 
مســتمر  وبشــــــكل  تنشــر  لهــا  مقــراً 
معلومات مفبركة، مع اســتمرار الخلاف 
بــن دولتــي الإمــارات وقطــر، مشــدداً 
على أن المعلومات التي نُقلت عن لســانه 

مفبركة.
وكان موقــع ويكيليكــس نشــر فــي 
الســابق تســريبات تشــمل مراســات 
دبلوماســية ورســائل إلكترونيــة بــن 
وزارة الخارجية الســعودية وسفاراتها 
في عدد من الدول، تمحورت حول كيفية 
تنفيــذ الريــاض لسياســتها فــي ملفات 
إقليميــة ودولية عبر اســتخدام الأموال 

الدينــي، وتمويلهــا لوســائل  والعامــل 
إعلام عربية بغية محاربة خصوم المملكة 
فــي لبنان ومصــر وفي مواجهــة إيران، 

وفق الوثائق.
كما كشــفت عــن دفــع مبالــغ نقدية 
لأحزاب وشــخصيات سياسية من دول 

عدة بهدف تنفيذ سياسة المملكة.
مصنفة  تقارير  التسريبات  وتضمنت 
تحت بند »ســري للغاية« من مؤسسات 
الداخليــة  وزارة  منهــا  ســعودية، 
إلى  العامــة، بالإضافة  والاســتخبارات 
توجيــه شــخصيات مؤثرة فــي عدد من 

الدول.
ويشير الموقع الشهير في التسريبات 
تبــن  الوثائــق  أن  إلــى  الإلكترونيــة، 
البيروقراطيــة والمركزية الشــديدة التي 
تدار بها الســعودية. كما كشف جوليان 
أن  ويكيليكــس  عبــر  ســابقا  أســانغ 
برقيات الســعودية تميط اللثام عن نظام 
ديكتاتوري أصبح يشــكل تهديدا لنفسه 

وجيرانه.

تعز ـ »القدس العربي« ـ من خالد الحمادي: 
شــهدت العاصمة اليمنية صنعاء، أمس، حالة من الاســتنفار الأمني 
والعســكري والطبي غير المســبوق مع ارتفاع حدة الصراع بين جماعة 
الحوثي المســلحة وحزب المؤتمر الشــعبي العام الذي يرأســه الرئيس 
الســابق علي عبد الله صالح، وذلك قبل يوم واحــد من انعقاد فعاليات 

الاحتفالية الشعبية بالذكرى 35 لتأسيس حزب المؤتمر.
وقالت مصادر سياسية في صنعاء إن التوتر الأمني والعسكري وصل 
أمس الى أعلى المســتويات بين المســلحين الحوثيين وقوات صالح على 
خلفية الخلاف بين الطرفين حول التحشــيد الجماهيري لحضور فعالية 

الذكرى 35 لذكرى تأسيس حزب المؤتمر الذي يرأسه صالح، والذي أزعج 
الحوثيين كثيرا، وأنهم تبادلوا الاتهامات والمشادات الإعلامية بشكل غير 
مسبوق بينهما منذ تأسيس الشراكة والتحالف الانقلابي بينهما في عام 
2014 والذي أجبر السلطة الشرعية برئاسة عبد ربه منصور هادي على 

مغادرة البلاد.
وتوقعت المصادر حدوث مناوشات بين أتباع الحوثي وصالح يوم غد 
الخميس مع انعقاد الاحتفالية الجماهيرية لحزب المؤتمر في ساحة ميدان 
السبعين في صنعاء، ولذا ارتفعت وتيرة الاستعدادات والاستنفار الأمني 
من الطرفــن لمجابهة ذلك، كما ارتفعت حالة الطوارئ وحالة الاســتنفار 
القصوى في الوسط الطبي للعمل بوتيرة عالية في حالة وقوع أي طارئ 

طبي جراء أي تداعيات لهذه الأزمة التي قد تنفجر في أي لحظة.
وكشــفت مصادر قبلية عن فشل مساع وجهود وســاطة قبلية رفيعة 
قادها شيخ مشائخ بكيل ناجي بن عبد العزيز الشائف، لنزع فتيل الأزمة 

المتصاعدة بين جماعة الحوثي وحزب المؤتمر.  
وذكرت أن كل هذه الجهود القبلية باءت بالفشــل ولم تحقق أي تقدم 
في محاولة رأب الصــدع وتخفيف حدة التوتر السياســي والأمني بين 

حزب المؤتمر وجماعة الحوثي.
في ســياق متصل قال قيادي في حزب »المؤتمر الشعبي العام«، الذي 
يتزعمه الرئيس اليمني الســابق علي عبد اللــه صالح، أمس إن جماعة 

»أنصار الله« )الحوثي( »تمثل قلة لم يعد مرغوبا بها«.

حلب ـ »القدس العربي« 

من عبد الرزاق النبهان وهبة محمد:

قتل وأصيب عشــرات المدنيين بغارات جوية للطيران الروسي على 
ريف حماة الشــرقي، وذلك عقب فرض قوات نظام الأسد والميليشيات 
الموالية له خلال الأيام الماضية حصاراً على تنظيم »الدولة الإسلامية«. 
فقد ذكرت مصادر محلية لـ»القدس العربي« أن 50 شخصاً بينهم أطفال 
ونســاء قتلوا جراء غارات للطيران الروسي مساء الاثنين على ناحية 

عقيربات في الريف الشرقي لمحافظة حماة.
من جهة أخرى قال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومصادر أخرى 
إن أكثر مــن 170 مدنيا قتلوا في ضربات قادتهــا الولايات المتحدة ضد 
تنظيم »الدولة الإســامية« خلال الأســبوع الماضي فــي مدينة الرقة، 
وهو ما يمثل زيادة كبيرة في الخســائر البشــرية فــي إطار حملة طرد 

المتشددين التي بدأت منذ أكثر من شهرين.
ووصفت المواجهات أمس بحرب »كسر عظم« بين »قسد« و»الدولة«.  
إلى ذلك انتهت أمس الثلاثاء اجتماعــات الهيئة العليا للمفاوضات 
الســورية مع منصتي موسكو والقاهرة، في الرياض، من دون التوصل 
إلى توافق حول تشكيل وفد موحّد من المعارضة السورية إلى مفاوضات 
جنيف الُمقررة في تشــرين الأول/اكتوبر المقبــل. وقال مصدر معارض 
لـ»القدس العربي«: إن الاجتماعات انتهت من دون التوصل إلى اتفاق 
بين الهيئة العليا للمفاوضات ومنصتي القاهرة وموســكو على صيغة 
واحدة لتشكيل وفد موحد ضد نظام الأسد في جنيف. وأصدر الائتلاف 
الوطني الســوري المعارض بياناً أعلن فيه انتهاء اجتماع الرياض  بين 

وفد الهيئة العليا للمفاوضات ومجموعتي القاهرة وموسكو.
وجاء فــي البيان الذي تســلمت »القدس العربي« نســخه منه، أن 
الاجتماع ناقش الاتفاق على برنامج سياسي مشترك، حيث رفض ممثلو 
مجموعة موســكو الإقرار بأي نصٍّ يشــير إلى مطلب الشعب السوري 
برحيل بشــار الأســد، وأن لا يكون له أي دور في الســلطة الانتقالية، 
إضافة إلى مطالب مجموعة موسكو بالإبقاء على دستور 2012 مع بعض 

التعديلات، وهو الأمر الذي لا يمكن للهيئة العليا أن توافق عليه.

القاهرة ـ »القدس العربي«: 
التقى شــيخ الأزهر، أحمد الطيب، في 
القاهــرة، أمــس الثلاثاء، رئيــس هيئة 
الحشد الشعبي، ومستشار الأمن الوطني 

العراقي، فالح الفياض.
وحســب بيان لمكتــب الفيــاض، فقد 
»بحث الجانبان آخر تطــورات الأوضاع 
العالم  العــراق والمنطقــة وشــؤون  في 
الإســامي«. وأكــدا على »ضــرورة نبذ 
أفكار الانقســام والتطرف وتعزيز السلم 

حدة  وإنهــاء  المســلمة،  المجتمعــات  في 
أســباب  المنطقة  وتجنيــب  الاضطــراب 
الصراع والانقسام«. من جانبه عبر شيخ 
المساعدة  لتقديم  »اســتعداده  عن  الأزهر 
للعراق«، لافتا إلــى أن »الأزهر يعمل على 

مواجهة الأفكار المتطرفة«.
والفيــاض وصل إلــى القاهــرة يوم 
الســبت الماضي، على رأس وفد في زيارة 
لمصر تســتغرق عدة أيام سيبحث خلالها 
دعم التعاون خاصة لمواجهة »التنظيمات 

الإرهابية«.

■ طرابلس ـ الأناضول: أعلنت وسائل 
إعلام محلية فــي ليبيا الإفراج عن رئيس 
الوزراء الليبي الأسبق علي زيدان من قبل 

خاطفيه.
ولم تذكر تلك الوســائل التي نشــرت 
الخبــر مثل »قنــاة 218«)خاصة( وموقع 
)خاص(  الالكترونــي  الوســط  بوابــة 
تفاصيــل أخرى، كما لم يتم الكشــف عن 
هويــة الخاطفين أو يصدر تأكيد رســمي 
للخبر من قبــل زيــدان أو مقربين منه أو 

الجهات الرسمية في طرابلس.
وكان زيدان خطف منذ تسعة ايام على 
يد مجموعة مســلحة في العاصمة الليبية 
طرابلس. وقال ناشــط ليبي قبل ساعات 

من إعلان إطلاق زيدان، إن رئيس المجلس 
وفدا  أبلغ  الســراج  فائز  الليبي  الرئاسي 
من جنوب البــاد أنه »يعلم« الجهة، التي 
اختطفت زيدان.  وقال علي ســعيد نصر، 
على صفحتــه بموقع »فيســبوك«، عقب 
لقاء ضمن وفد من جنوب البلاد، بالسراج 
للسؤال عن مصير علي زيدان، إن السراج 
أبلغهم كذلك أنه »تواصل مع مكتب النائب 
العام وأفــاد الأخير بأنــه لا يوجد بحق 
زيــدان أي قيود أو مطالبــة من طرفهم«، 
في إشارة إلى عدم مسؤولية أجهزة الأمن 
عن اختفائه.  ولم يذكر الناشط الليبي ما 
إذا كان السراج قد كشف عن هوية الجهة 

التي اختطفت زيدان أو دوافعها. 

عواصم ـ »القدس العربي«: 
أبــدى المغــرب رغبتــه فــي التعاون 
الكامــل مع إســبانيا من أجــل التوضيح 
العملية  نفذت  التي  الخلية  لوقائع  الكامل 
وذهب  برشــلونة،  مدينة  فــي  الإرهابية 
ضحيتهــا العشــرات وتأكدت مشــاركة 
مغاربة بها، إلا أنه لم يتــم التأكد إن كان 
التخطيــط للعملية قد تم فــي المغرب أو 
أن أفرادا في هذه الخليــة موجودون في 

المغرب.
شــخصا  المغربية  الشــرطة  واعتقلت 
ارتباطه  في  للاشــتباه  الأقل  على  واحدا 
بالخلية التــي نفذت هجمات برشــلونة 
وكامبريلــس. وقالت صحيفة »الباييس« 
المغربيــة  الســلطات  إن  الإســبانية، 

الذين  الأشخاص  من  العديد  اســتنطقت 
لهــم صــات بالمتورطــن فــي العملية 

الإرهابية وتم اعتقال شخص يوم الأحد. 
وقال مصدر مطلــع إن اثنين من أربعة 
مشــتبه بانتمائهم لجماعة نفذت هجمات 
التي أودت  إقليــم كاتالونيا الإســباني، 
الماضي،  الأســبوع  في  شخصا   15 بحياة 
القاضــي أن إمامــا محليا هو من  أبلغوا 
حرضهم على الهجــوم. ولقي عبد الباقي 
الســطي، وهو إمام سابق في بلدة ريبول 
الخلية،  أعضاء  معظــم  إليها  ينتمي  التي 
حتفه بانفجار في منزل في الليلة السابقة 
للهجــوم بســيارة فان على حشــود في 
برشــلونة. وتشتبه الســلطات في أنهم 
كانوا يجهــزون متفجرات لشــن هجوم 
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فشل الوساطات القبلية بين الجانبين ومسؤول في حزب المؤتمر: الحوثيون قلة لم يعد مرغوبا بها

استنفار عسكري في صنعاء وارتفاع حدة الصراع بين الحوثي وصالح 

فشل »العليا للمفاوضات« ومنصتي موسكو والقاهرة بالتوافق في اجتماعات الرياض

50 قتيلا في غارات للطيران الروسي شرقي حماة 

شيخ الأزهر يستقبل رئيس هيئة
»الحشد الشعبي« العراقي

الإفراج عن رئيس الوزراء الليبي الأسبق علي زيدان

المغرب يبدي تعاونا مع إسبانيا
لكشف وقائع عملية برشلونة

اثار الدمار الذي خلفته غارات النظام السوري على ادلب

الناصرة ـ »القدس العربي«:
في وقت كشــف فيه التقرير الســنوي الصادر عن 
»مؤسســة القدس الدوليــة« عن ارتفــاع احتمالات 
للفلسطينيين  الضربة  جاءت  الأقصى،  المسجد  انهيار 
هذه المرة من الســودان الشــقيق، وعلى لسان زعيم 
حزب الأمة وزير الاســتثمارات، مبارك فاضل المهدي، 
الذي دعا لتطبيع العلاقات مع اســرائيل. واستقبلت 
أوســاط إســرائيلية بالترحاب دعوة الوزير كونها 
اســتثنائية في دولة لا تعترف بالدولة اليهودية ولا 

تقيم معها علاقات دبلوماسية.
وجــاءت تصريحات فاضل، في لقــاء أجرته معه 
القناة »الســودانية 24«، حيث قــال فيها إنه »لا يرى 
أي مانع فــي تطبيع العلاقات مع اســرائيل، وإن هذا 
الأمــر قد يفيــد مصالح الســودان«. وســاق الوزير 
مزاعم لتبريــر دعوته للطبيع مع دولة ســاهمت في 

تقسيم بلاده وإقامة جنوب السودان كدولة مستقلة: 
»الفلسطينيون طبعوا العلاقات مع اسرائيل، بل حتى 
حركة حماس تتحدث مع إســرائيل، والفلسطينيون 
يتلقــون أموال الضرائب من اســرائيل ويجلســون 
ويتحدثون مع الإســرائيليين ولديهم خلافات، لكنهم 
يجلســون معا«. يشــار الــى ان الســودان لا يعتبر 
دولة معادية في القانون الاســرائيلي، إلا أنه يســود 
العــداء بين البلدين منذ ســنوات كثيــرة، ولا توجد 
بينهما علاقات دبلوماســية، أما القانون الســوداني 
فيعتبر إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي يمنع 

السودانيون من دخولها.
وخــال اللقــاء مع المهدي، أشــار الــى ان الكثير 
من الــدول العربية تجري اتصالات كهــذه او تلك مع 

إسرائيل، مضيفا  أن »الأوضاع تغيرت«.
وقالت صحيفة »هآرتس« إن الســودان يشهد منذ 
بداية العــام الماضي، حوارا عاما حول إمكانية تطبيع 

العلاقات مع إســرائيل، وإن الموضــوع نوقش خلال 
مؤتمر الحوار القومي الســوداني، الذي ناقش أيضا 
فرص إنهاء الصراعات الداخليــة. وادعت أنه خلال 
النقاش حول العلاقات الخارجية للسودان، في شهر 
ينايــر/ كانون الثاني الماضي، دعم عــدد من الوزراء 
تطبيــع العلاقات مع إســرائيل، كجزء مــن محاولة 
التقــرب إلــى الولايات المتحــدة وإزالــة العقوبات 
الاقتصادية المفروضة على الدولة. وتابعت »هآرتس« 
لكن هذه هي المــرة الأولى التي يســمع فيها مثل هذا 

التصريح الواضح من قبل وزير رفيع في الحكومة.
وحمل الوزير السوداني الفلسطينيين جزءا كبيرا 
من المســؤولية عــن أوضاعهم، وأن الــدول العربية 
ارتكبت الكثير من الأخطاء في الموضوع الفلسطيني، 
من بينها معارضة خطة تقسيم فلسطين في عام 1947. 
وفي معــرض تبريراته للتطبيع مع إســرائيل قال 
فاضل الذي اســتضافت بلاده قمة الــاءات الثلاث، 

في الخرطوم عام 1968، إن الفلســطينيين لم يربحوا 
شــيئا من امتناع الــدول العربية عــن إقامة علاقات 
مع إســرائيل. وأثنى على التكنولوجيا الإســرائيلية 

وطريقة الحكم في إسرائيل.
 الى ذلك أكد التقرير بشــأن المقدســات قي القدس 
المحتلة، أن البنــاء التهويديّ فــي محيط الأقصى لم 
ا من البدء الفعلي  يتوقف، وبات الاحتلال قريبًا جــدًّ
ببناء مشــروع »بيت هليبا/بيت الجوهر »الذي يبعد 
نحو 20 مترًا عــن حائط البــراق، وكنيس »جوهرة 
إســرائيل »الــذي يبعد نحــو مئتي متر عن الســور 
الغربي للأقصى، وقد أقر الاحتلال بناء كنيس يهودي 
علــى جبل الُمكبر جنــوب غرب البلــدة القديمة، فيما 
برز تطور كبير باتجــاه تنفيذ مخطط القطار الهوائي 
المحيط بالأقصــى. وذكر التقرير ان عــدد الحفريات 
أسفل الأقصى بلغ 64 نفقا، موزعة على جهاته الأربع، 

ما يهدد بانهيار المسجد.

مؤسسة القدس الدولية تحذر من وجود 64 نفقا في الجهات الأربع للأقصى

وزير الاستثمارات السوداني يدعو إلى التطبيع مع إسرائيل
■ واشــنطن ـ رويترز: قــال مصدران 
مطلعــان أمــس الثلاثــاء إن الولايــات 
المتحدة قررت حرمان مصر من مساعدات 
قيمتهــا 95.7 مليون دولار وتأجيل صرف 
195 مليــون دولار أخرى لعــدم إحرازها 
تقدما على صعيد احترام حقوق الإنسان 

والمعايير الديمقراطية.
وقال المصــــــدران اللــذان طلبا عدم 
نشر اسميهما إن القــــــرار يعــــبر عن 
رغبة واشــنطن فــي مواصلــة التعاون 
الأمنــي كمــا يعكس فــي الوقت نفســه 
الإحبــاط من موقف القاهــرة بخصوص 
الجمعيات  قانون  خاصة  المدنية  الحريات 
الأهلية الجديد الذي ينظر إليه على نطاق 
واسع على أنه جزء من حملة متزايدة على 

المعارضة.
ولم يتســن الوصول للمتحدثين باسم 

الخارجيــة  وزارة  أو  الأبيــض  البيــت 
الأمريكية للتعليق.

الأمريكيــون  المســؤولون  وشــعر 
بالاســتياء لســماح الرئيس عبد الفتاح 
السيســي في مايو/ أيــار بدخول قانون 

الجمعيات الأهلية حيز التنفيذ. 
وقالت جماعات ونشطاء يدافعون عن 
حقوق الإنســان إن القانون يحظر عملهم 
فعليا ويصعــب على المنظمــات الخيرية 

العمل.
وقال المصدران إن المسؤولين المصريين 
كانوا أكدوا لمســؤولين أمريكيين في وقت 
ســابق هذا العام أن القانون، الذي يقصر 
نشــاط المنظمــات الأهليــة علــى العمل 
عقوبات  ويفرض  والاجتماعــي  التنموي 
تصل إلى الســجن خمس ســنوات على 

المخالفين، لن يتم إقراره.

أمريكا ستحجب 290 مليون دولار مساعدات 
لمصر لإخفاقها في حقوق الإنسان والديمقراطية
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شؤون عربية وعالمية

الموصل ـ »القدس العربي« ـ  وكالات:

 اقتحمــت القــوات العراقية، أمــس الثلاثاء، 
مركز قضاء مدينــة تلعفر معقل تنظيــم »الدولة 
الإســامية« غرب الموصل، واســتعادت عددا من 
المناطق فضــاً عن مصفــاة للنفــط، فيما هاجم 
الإسلامية«  »الدولة  تنظيم  مسلحي  من  العشرات 
بقوات  مســنودة  الاتحاديــة  الشــرطة  قطعات 

»الحشد الشعبي«.
وذكــرت بيانات لقيــادة العمليــات العراقية 
المشــتركة أن قــوات الجيش ووحــدات مكافحة 
الإرهاب اقتحمــت المدينة من الجهتين الشــرقية 

والجنوبية.
وفي لقطات فيديــو بثها تلفزيــون »العراقية 
»علــى الهواء مباشــرة ظهــر جنــود عراقيون 

ينتشرون على أطراف مدينة تلعفر.
وأوضح المقــدم عبد الأمير المحمــداوي، مدير 
إعلام قــوات »الــرد الســريع« )تابعــة لوزراة 
الداخليــة(، أن »قطعات الرد الســريع تمكنت من 
تحرير حي الكفاح الشمالي، غربي قضاء تلعفر«. 
كما بــن المقدم ضرغــام الحيــدري، الضابط في 
الفرقة 15 في الجيش العراقي إن »قطعات الجيش 
والحشــد الشــعبي تمكنت من تحرير حي النور 

شرقي تلعفر«.
وأكد أن  »قوات الرد الســريع باشــرت مهامها 
القتالية وشــاركت فــي عمليات تحريــر المحور 

الشمال الغربي لمدينه تلعفر«.
وأوضح أن قوات »الرد الســريع بعد أن حررت 
حي الكفاح الشمالي باشــرت بعمليات التمشيط 
فيها وتمكنــت من فكك منزلين ســكنيين مفخخين 
وتفجير 12 عبوة ناســفة كانــت موضوعة على 
الطريق لإعاقة تقدم القوات العراقية، كما تمكنت 
من قتل 15 من تنظيم الدولــة، كانوا مختبئين في 

منزل ونفق في الحي«. 
واستعاد الجيش العراقي كذلك، السيطرة على 
مصفاة النفط في قضــاء تلعفر، وقال قائد الحملة 
العســكرية لتحرير القضاء، الفريــق الركن عبد 
الأمير يار اللــه، في بيان إن »قطعات الفرقة الـ16 
من الجيش حــررت مصفاة نفط الكســك التابعة 
لقضــاء تلعفر، إلى جانب تحرير قريتي طشــتية 

وتل السمن في المحور الشرقي للقضاء«. 
وهاجم العشرات من مسلحي تنظيم »الدولة« 
بقوات  مســنودة  الاتحاديــة  الشــرطة  قطعات 
»الحشد الشعبي« في منطقة الجزيرة قرب سايلو 
ودارت  القضاء،  جنوبي  الحبوب(  )صومع  تلعفر 
اشتباكات عنيفة جدا بين الطرفين استمرت لأكثر 
من ساعتين، وفق ما أشار النقيب مصعب الجليلي، 

الضابط في قوات الرد السريع.
ولفت إلى أن »نتائج الاشــتباكات كانت مقتل 3 
جنود من قوات الشرطة الاتحادية و8 من الحشد 
الشــعبي، فضلا عن تعرض عربتين إحداهما نوع 

همر والأخرى ناقلة جند إلى أضرار بالغة«.
كثافة  بســبب  اضطرت  »القــوات  أن  وتابــع 
النيــران القادمة من العدو )تنظيــم الدولة( إلى 
إيقــاف تقدمها والتراجع نحو مواقعها الرئيســة 

لإعادة ترتيب أوراقها قبل استئناف الهجوم«.
كذلك، قال مصدر عســكري عراقي إن القطعات 
العسكرية أحبطت، هجوما جويا لتنظيم »الدولة« 
على جبهة تلعفر. وأوضح النقيب قصي الزوبعي، 
الضابط في الجيش العراقي، أن »طائرة مســيرة 
مــزودة بصاروخيــن أطلقها تنظيــم الدولة من 
المحــور الجنوبــي لقضــاء تلعفر، فــي محاولة 
لاستهداف قوات جهاز مكافحة الإرهاب والقطعات 

العسكرية«.
وأشار إلى أن »وحدة المراقبة الجوية الخاصة 
القــوات المختصة  المشــتركة زودت  بالعمليــات 
بإحداثيات الطائرة، وتم إسقاطها بصاروخ أرض 

جو«.
وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، 
قد أعلن الأحد 20 آب/أغســطس انطلاق معركة 
تحريــر تلعفــر وبمشــاركة تشــكيلات القوات 

العراقية كافة إلى جانب »الحشد الشعبي«.
ويعد قضــاء تلعفر 60 كم غــرب الموصل أكبر 
قضاء فــي العراق ويقطنه التركمان من الســنة 
والشــيعة إلا أن تنظيــم »الدولة« ســيطر على 
القضاء في 22 حزيــران/ يونيو، واختفت أمس، 
معظم رايــات تنظيم »الدولة« مــن فوق الأبنية 

والمقرات بمركز مدينة تلعفر.
وعزا ضابط تركماني في »الحشــد الشعبي«، 
ذلك إلى خشية التنظيم من استهداف تلك المواقع 
بضربات جوية او قصفا ارضيا بالمدفعية الذكية. 
وقال النقيب موســى علي جولاق إن »الرصد 
الجــوي بالطائرات المســيّرة فــوق مركز تلعفر 
يبيّن لنا أن عناصر تنظيم الدولة، انزلوا اغلبية 
راياتهــم وإعلامهم مــن فوق المبانــي والمقرات، 
وتركــوا بعضهــا بمبــانٍ خاويــة على ســبيل 

التمويه«. 
وأضــاف »الدواعــش يخشــون اســتهداف 
مواقعهم ومقراتهم بضربات جوية أو عبر المدفعية 

الذكية«. 
وحســب جــولاق فــان »الدواعــش فوجئوا 
بالتقدم المباشر نحو مركز تلعفر، وكانوا يعتقدون 
ان القوات الأمنية ســتحرر القرى ومركز ناحيتي 

العياضية والمحلبية قبل اقتحام تلعفر«.
  في موازاة ذلك، تضاربت الأنباء التي صدرت 
عن قيادات ميليشــيات »الحشــد الشعبي« حول 
مشــاركة مستشــارين عســكريين من حزب الله 

اللبناني وإيران في المعركة.
فقــد نفى رئيــس هيئة »الحشــد الشــعبي« 
الفياض  العراقي فالح  ومستشــار الأمن الوطني 
اللبناني  اللــه  مشــاركة مستشــارين من حزب 

وإيران في عملية تحرير تلعفر.. 
وقــال في تصريــح نقلته وكالة »ســبوتنيك« 
الروســية، إن الناطق باسم الحشــد الشعبي لم 
يكن دقيقــا في تصريحه حيال هذا الأمر، لافتا إلى 
أن الحشــد الشــعبي في بداية عمله كان يستعين 
بالكثير من الخبرات، لكنه حاليا أصبح »مؤسسة 
متطور«،  تسليح  مستوى  لديها  متقدمة،  عسكرية 

وهو ليس في حاجة للدعم الآن. 
وجــاء كلام فياض بعد إعلان المتحدث باســم 

الحشد أحمد الأسدي، أمس الأول الاثنين، أن حزب 
الله اللبناني وإيران سيساعدان الحشد الشعبي 

العراقي في العملية العسكرية لتحرير تلعفر.

وقال الأســد في الدقيقة الخامســة من مقطع 
فيديــو أخذ من حــوار مع قنــاة »الأهــواز« إن 
»مستشــارين من إيران وحزب الله ســيقدمون 

الدعم في عملية تحرير تلعفر«.
ولفت إلى أن المستشــارين ســيتواجدون في 
معركة تحرير تلعفر كما كانوا إلى جانب الحشــد 

فــي جميع العمليات الســابقة، لتقديم المشــورة 
في وضع خطــط العمليات العســكرية وتحريك 

القطعات.

تضارب تصريحات حول مشاركة »حزب الله« اللبناني في المعركة 

القوات العراقية تقتحم مركز تلعفر وتستعيد أحياء وسط هجمات لـ »الدولة«

الأمم المتحدة:  40 ألف عراقي فروا من القضاء 
نيويورك ـ الأمم المتحدة ـ »القدس العربي«: 

أعلنت منســقة الأمم المتحدة للشــؤون الإنســانية فــي العراق، ليز 
غراندي، أمس الثلاثاء، إن أكثر من 40 ألف شــخص قد فروا من تلعفر 
والمناطق المحيطة بها خلال العملية العســكرية التــي تقوم بها القوات 

العراقية لاستعادتها من سيطرة تنظيم »الدولة الإسلامية«.
وذكرت أن »العائلات الفارة تمضي في رحلات مضنية لمدد تتراوح 
بين عشر وعشرين ساعة في درجات حرارة عالية جدا ليصلوا منهكين 

ومصابين بالجفاف إلى نقاط تجمع النازحين«.

وأضافت، في بيان صحافي، أن »مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية 
لا يعرف عدد المدنيــن الموجودين في المناطق التي يحدث فيها القتال، 
ولكنه يســتعد بالتعاون مع الشــركاء الدوليين والمحليــن للتعامل مع 

نتائج فرار آلاف المدنيين في الأيام والأسابيع المقبلة«.
وقالــت إن »الظروف صعبــة للغاية في المدينة في ظــل نفاد الغذاء 
والمياه وافتقار الناس للضروريات الأساسية للبقاء على قيد الحياة«.  
وشــددت غراندي علــى »الأهمية القصــوى لحمايــة المدنيين أثناء 
الصراع«، معربة عن القلق البالغ بشأن المخاطر الشديدة التي تواجهها 

الأسر.

وأكــدت »ضرورة قيام جميع أطراف الصــراع بكل ما يمكن لتجنب 
وقــوع خســائر في صفــوف المدنيــن وضمــان حصول النــاس على 
المساعدة الإنسانية الممنوحة لهم بموجب القانون الإنساني الدولي«.

وذكــرت منســقة الشــؤون الإنســانية أن الحكومة تقــود العملية 
الإنسانية وتوفر خدمات النقل والمساعدة الإنسانية.  

وذكــر بيان صحافي صادر عــن بعثة الأمم المتحدة للمســاعدة في 
العراق أن الشــركاء في المجال الإنساني يســاعدون على سد الثغرات 
مــن خلال تقديم المســاعدة المنقــذة للحياة في مراكز تجمــع النازحين 

ودعم الأسر عند وصولها إلى مواقع الطوارئ.

عناصر من الجيش العراقي و»الحشد الشعبي« يشاركون في معركة تلعفر

بغداد ـ »القدس العربي«:

لم تتمكن الجهات الحكومة من تحديد مصير أكثر من أربعة 
آلاف شخص »مختفٍ قسراً«، منذ عام 2014، أو التوصل إلى 
»السجون الســرية« التي يقبعون بها، في ظل تنامي ظاهرة 
»الجريمة المنظمة« فــي العاصمة بغداد والمحافظات العراقية 

الأخرى.
ويتواجد المختفون قســراً في سجون سرية وأماكن تابعة 
لجماعات إرهابية أو مجموعات أخرى تحت مسميات أخرى، 
غيــر معلومة بالنســبة للدولــة العراقية، وهم ليســوا في 

السجون الرسمية.
وقال عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، 
ومســؤول ملف الاختفاء القســري، زانا ســعيد لـ »القدس 
العربي«، »حســب نواب المحافظات الغربية والوسطى، فإن 
عدد المختفين قسراً بعد عام 2014، يتجاوز أربعة آلاف مدني، 
معظمهــم من مناطق حزام بغداد«، مضيفــاً إن »هناك جهات 
تقوم بجرد هذه الأســماء، وتسلم الشــكاوى من المواطنين 

للتقصي عن هؤلاء«.
ورجح أن »تكون هناك معلومات عن أماكن تواجدهم، لكن 

الحكومة لا تستطيع أن تتخذ خطوات عملية لإنقاذهم«.
ويعزو سعيد أســباب تفاقم ظاهرة »الاختفاء القسري«، 
إلــى »الانفلات الأمني وتعــرض العراق إلى حملة شرســة 
من الجماعات الإرهابية، وضعف الدولة العراقية، ونشــوء 

مجاميع مسلحة وميليشيات تحت إطار الدولة العراقية«.

وتابــع: »كل تلك الأمــور أدت إلى خروج الســاح من يد 
الدولة، وظهور مجاميع تمارس السلطة في الشارع العراقي، 

وخصوصاً في بغداد وبقية المحافظات«.
وأضــاف، »أنا كنائب في الدولــة العراقية، أمارس عملي 
السياســي منذ نحو ثماني ســنوات في بغداد؛ ولم استطع 
الذهاب إلى شــارع المتنبي أو مناطق الســعدون )في جانب 
الرصافــة من العاصمة بغداد( والمنصــور )في جانب الكرخ 
من العاصمة بغداد(، لأن الشــارع لا تســيطر عليه القوات 
الحكومية، وهنــاك مجاميــع منفلتة تقــوم بالاعتداء على 

المواطنين )...( تخطف وتغتال من تشاء«.
وأشار إلى إن »وزارة الداخلية تبذل جهوداً جيدة في هذا 
المجال، لكن ما دام السلاح خارج إطار الدولة، وما دامت هناك 
مجاميع مسلحة منفلتة تحت مسميات رسمية، فإن الجريمة 

المنظمة ستبقى«. 
وأعرب سعيد عن »تخوفه الأكبر« من عودة هذه المجاميع 
المســلحة إلى المدن بعد انتهاء الحرب علــى تنظيم »الدولة 

الإسلامية«، كونها اعتادت على ممارسة العنف والقوة.
كمــا عبّر عن خشــيته من »انتقــال« هــذه الظاهرة إلى 
المدنيين، واشــتعال »حرب طائفية« تؤدي إلى إخفاء العديد 

من المواطنين. على حدّ قوله.
ووفق ســعيد، »لا توجد هناك جهة أمنية رســمية تتبنى 
العمل مع تلــك المجاميع المســلحة، لكنهــا )المجاميع( تعمل 
تحت غطاء الجهات الأمنية، بأســلحتهم ملابسهم العسكرية 
وسياراتهم ومقراتهم )...( يتم استغلال جميع تلك العناوين 

للجريمة المنظمة«.
وأكد أن »معظم عمليات الاختطاف والاعتقال جرت بلباس 
رسمي وسيارات ومسميات رسمية، ولم يسلموا )الضحايا( 

إلى الجهات الرسمية، وفقد أثرهم بعد ذلك«. 
وتطرق ســعيد إلــى أن »انتحــال صفة القــوات الأمنية 
واســتخدام مواقع النفوذ من قبل بعض الضباط، كلها أمور 
واردة وموجودة في العراق )...( هناك اســتغلال لعجلات 
وســاح وعناوين الجهــات الأمنية الرســمية للقيام بهذه 
الأعمال«، متســائلًا »كيف يمكــن أن تتحــرك أي مجموعة 
مســلحة في العراق؛ إذا لم يكن لديها ســند وقوة وعنوان 

وغطاء تتحرك من خلاله؟«.
وتُنفذّ المجاميع المســلحة عمليات الخط والســطو المسلح 
والتصفيــات »السياســية والطائفية«، بغيــة الضغط على 
المواطنــن لترك مناطقهم والاســتيلاء علــى أموالهم، وفقاً 
لســعيد، الذي أكد أن »الجريمة المنظمــة أصبحت مصدراً من 

مصادر تمويل العصابات والمافيات«.
وطبقاً لعضو اللجنة القانونية في مجلس النواب: »لا تزال 
هناك مبررات لوجود المجموعات المسلحة، خصوصا في ظل 
الظروف التي شهدها العراق خلال السنوات الثلاث الماضية، 
الأمر الذي أدى إلى ظهور مجاميع تدعي الانتماء إلى الوطن 
والمواطنين، وتسعى إلى تحرير المناطق من الإرهابيين«، لافتاً 
»لا ننكر إن هذه المجاميع قدمت تضحيات، وشــاركت بشكل 
جيد في بعض المعارك، لكن في موازاة ذلك، هناك ممارســات 
محســوبة عليهم، ووثقت بكتب رســمية ولقطات فيديوية 

)...( إنهم يمارســون الجريمة المنظمة والعنف ضد الأبرياء 
المدنيين«. 

وحسب ســعيد، فإن العراق وافق على الاتفاقية الدولية 
بشــأن الحد من الاختفاء القســري، لكن حتى الآن لا يوجد 
قانون يجرّم الاختفاء القسري ويتعقب الجماعات المتورطة 

بذلك.
وأضاف: »مشروع القانون موجود حالياً في لجنة حقوق 
الإنســان البرلمانية، وشــاركنا في الكثير من ورشات العمل 
لإعداد هذا المشروع المهم جدا، بكونه يعالج ظاهرة موجودة 

بالفعل«.
لكنه أعرب في الوقت ذاته عن مخاوفه من »تلكؤ الجهات 
الحكومية في إرســال هذا المشــروع إلى البرلمان )لإقراره(، 
خشــية تورط بعض المســؤولين في هذا الملــف، فضلًا عن 
التخوف من تطبيقه بالشــكل الذي لا يؤدي الغرض المرجو 

منه«. 
وعن أبرز الحلول لمعالجة ملف »الاختفاء القسري«، يقول 
ســعيد إن »هذه الظاهرة لا تعالــج بالقوانين، بل بالمصالحة 
الوطنية وإقــرار العدالة في البلد، والقضــاء على البطالة، 
إضافــة إلى عودة الســاح إلى يــد الدولة وحــل المجاميع 
المســلحة وتجريم القتال والعنف )...( وقبل كل ذلك نحتاج 

إلى إرادة قوية، لكنها مفقودة في الوقت الحالي«.
وكان اتحاد القوى العراقية، كشف،  في 19 آب/ أغسطس 
الجاري، عن »عمليات انتقام« يمارســها »حشد سنجار« في 
القرى العربية المحيطة في جبل سنجار، جنوب غرب الموصل.

وقال النائب عن محافظة نينوى علي المتيوتي، في مؤتمر 
صحافي عقده تحت قبة البرلمان وقتها، إنه »في الوقت الذي 
تأملنا فيه خيــراً بتحرير جانبي الموصل )...( نشــهد نمطاً 
جديداً من الظلم والاســتهانة بكرامة المواطن العراقي، على 
يد فصائل انتمت إلى الحشد الشعبي من أهالي مناطق قضاء 
ســنجار، تبين أن انتماءهم من أجل الانتقام بســاح الدولة 

العراقية«.
وأكد إنه »في 6 حزيران/ يونيــو الماضي، وأثناء عمليات 
تحرير قضاء البعاج، قامت قوة من الحشد الشعبي من قرية 
كوجو )في قضاء سنجار(- بقيادة الأيزيدي نايف الجازو، 
باختطاف 52 مواطناً من العشائر العربية، في محيط مناطق 
جبل سنجار، بينهم 27 امرأة وأطفالا رضعا وكبار السن، ممن 

تجاوزت أعمارهم الـ65 عاماً«.
وأضاف قائــاً: »في 17 آب/ أغســطس الماضــي، عادت 
القوة نفسها من منتسبي الهيئة )الحشد(، باختطاف ثمانية 
مزارعين من قرية كوجــو«، لافتاً إلى أن القــوة »دخلت إلى 
تلك المنطقة بموافقات وكتب رســمية من مديرية أمن الحشد 

الشعبي«.
وأشــار إلى »قيام القوة نفســها بحرق عــدد من القرى 
العربية في محيط جبل ســنجار وهي )بســكة الشــمالي، 
وبســكة الجنوبــي، وعلــي الياســن، وأجزاء مــن قرية 
غنيسي(«، محذراً من أن »جعل المنطقة على كف عفريت« في 
حال عدم حسم الموضوع من قادة الحشد الشعبي، ووضع حد 

لهذه »الانتهاكات« وإطلاق سراح »المعتقلين والمخطوفين«.

الميليشيات تمارس »الجريمة المنظمة« تحت إطار الدولة

أكثر من أربعة آلاف »مختفٍ قسراً« في سجون سرية في العراق

كركوك ـ أربيل ـ »القدس العربي«:

يعارض أغلب المســيحيين العراقيين القاطنين 
في محافظتي كركــوك ونينوى )شــمال( إجراء 
الاســتفتاء في مناطقهــم حول انفصــال الإقليم 

الكردي شمالي العراق.
وقال مســاعد رئيــس »الحركــة الديمقراطية 
الســريانية«، والنائب عن محافظــة كركوك في 
البرلمــان العراقي، عماد يوحنــا: »لا نريد إجراء 
الاســتفتاء في المناطق التي يقطنها المســيحيون 

بكثافة«.
وأضاف يوحنا )مسيحي(: »نرفض الاستفتاء 

في مناطقنــا؛ لأننا لا نرى فيــه أي ضمانة تحمي 
مستقبل شعبنا«.

وأشــار إلــى أن »العضو المســيحي في لجنة 
الاستفتاء العليا في الإقليم الكردي شمالي العراق 
لا يمثل المســيحيين، بــل انضم للجنــة من أجل 
مصالحه الشــخصية، ولا يحظــى بتأييد أغلبية 

المسيحيين في العراق«.
وأكد أنــه »لا يحق لأحد أن يقرر باســم جميع 
المسيحيين«. وتابع أنه »ليس من العدل أن يجري 
استفتاء في مناطق المسيحيين وهم نازحون هربًا 
من تنظيم داعش، هذا اســتغلال واضح لشــعب 

نازح لم يضمن مستقبله«.
وكانت حركة »بابليون« المسيحية التي تنشط 

في قضائــي الحمدانية وتكليف شــرقي الموصل، 
أعلنت في وقت سابق رفضها للاستفتاء.

كما يرفض التركمان الذين يعتبرون ثالث أكبر 
قومية في العراق، والعرب القاطنون في محافظة 
كركوك، شــمول المحافظة وبقيــة مناطق المتنازع 

عليها بالاستفتاء.
ومحليــا، دعــت حركــة »التغييــر« الكردية، 
والجماعــة الإســامية الكردســتانية، في بيان 

مشترك إلى تأجيل الاستفتاء. 
وقالت حركة »التغيير« إن »قرار الاســتفتاء لا 
تتوفر له أرضية قانونية واقتصادية وسياســية 

واجتماعية مناسبة«.
وترفض الحكومة العراقية الاســتفتاء، وتقول 

إنه لا يتوافق مع دســتور العراق، الــذي أُقر في 
ا ولا  2005، ولا يصب في مصلحة الأكراد سياســيً

اقتصاديًا ولا قوميًا. 
كما ترفض الجارة تركيا إجراء هذا الاستفتاء، 
وتقول إن الحفاظ علــى وحدة الأراضي العراقية 
مرتبــط بإرســاء الأمــن والســام والرخاء في 
المنطقــة.  وأعربت الولايات المتحــدة في أكثر من 
مناســبة عن قلقها مــن الاســتفتاء، معتبرة أنه 
سيشــكل انحرافًا عن الأولويــات العاجلة، مثل 

هزيمة »داعش« وتحقيق استقرار البلاد.
في المقابل، أكد رئيس إقليم كوردستان، مسعود 
بارزاني، عدم تأجيل استفتاء الاستقلال، مضيفاً: 
»هم يقولون إنه من المصلحة إجراء الاســتفتاء، 

ونحــن نقول إنه ليس من مصلحــة الكرد تأجيل 
الاستفتاء أو عدم إجرائه«.

وقال في اجتماعه مع مكونات الكلدو آشوريين، 
والكاكائيين والتركمان، إن »قرار الاســتفتاء كان 
قراراً جريئاً.. ومــن الخطير جــداً انتظار بغداد 
وعدم إجراء الاستفتاء.. ويجب أن يتخلص الكرد 

من حالة عدم الارتياح مع العراق«.
وأضاف أن »الكــرد وافقوا على الشــراكة مع 
العراق لفتح صفحة جديدة، لكن للأسف لم يطرأ 
أي تغيير على عقلية الســلطة في بغداد، وأعتقد 
أنهم سيطلبون منا في المستقبل العودة إلى حدود 

الخط الأخضر في زمن حكم صدام حسين«.
وتابع: »نرغب بحســم القضايا مع بغداد عبر 
التفاهم، لكي يرتاح كلا الطرفين«، مشدداً على أن 

»الدستور العراقي يسمح لنا بتقرير مصيرنا«.
وحــول طريقة تعامل بغــداد مع الكــرد، قال 
بارزانــي إن »بغداد أنفقت كل ما تملك في شــراء 
النــار والحديد واســتخدمتهما ضد الكــرد، لقد 
كانت هنالــك اتفاقية لتوفير الأســلحة والأموال 
للبيشــمركه، لكنها لم ترســل رصاصة واحدة أو 
ديناراً واحداً للبيشــمركه.. ولم تنجح أي تجربة 

مع بغداد«.
في  المكونات  لجميــع  بدولة  »نطالب  وأضاف: 
كردســتان. نحن حينما نقول دولة كردســتان، 
نقصد دولــة بجميع مكونات كوردســتان.. وكل 

المكونــات ستشــارك في كتابــة دســتور دولة 
كردستان وســنبذل كل الجهود لحماية المكونات 
الأخرى«. وأكد أن الاستفتاء لن يؤثر على الحرب 
ضد »الدولة«، بالقول: »الكرد هم عامل ســام في 
المنطقة، ويجب أن تؤتي هــذه الدماء التي أريقت 
ثمارها«. وبشــأن انتخابات الرئاسة في الإقليم، 
قال بارزاني: »لن أعيد ترشــيح نفســي، والخطأ 
الأكبر في حياتي هو أنني أصبحت رئيســاً لإقليم 
كردستان«، لافتاً إلى أنه »يجب وضع نظام يضمن 
عدم إلحــاق ضــرر بالمواطنين بمجيء شــخص 

وذهاب آخر )تداول السلطة(«.
مُلزم،  غيــر  تنظيمــه،  المزمــع  والاســتفتاء، 
بمعنى أنّه يتمحور حول اســتطلاع رأي ســكان 
المحافظات الثلاث في الإقليم الكردي، وهي: أربيل 
متنازع  أخــرى  ومناطق  ودهوك،  والســليمانية 
عليها، بشــأن ما إذا كانوا يرغبون بالانفصال عن 

العراق أم لا. 
وترفض الحكومة العراقية الاســتفتاء، وتقول 
إنه لا يتوافق مع دســتور العــراق، الذي أقر في 
ا ولا  2005، ولا يصب في مصلحة الأكراد سياســيً

اقتصاديًا ولا قوميًا. 
كما ترفض الجارة تركيا إجراء هذا الاستفتاء، 
وتقول إن الحفاظ علــى وحدة الأراضي العراقية 
مرتبــط بإرســاء الأمــن والســام والرخاء في 

المنطقة. 

بارزاني: الدستور العراقي يسمح لنا بتقرير مصيرنا

مسيحيو نينوى وكركوك يرفضون إجراء استفتاء كردستان في مناطقهم

ماتيس للعبادي: أمريكا ترفض أي إجراء يفضي لتقسيم العراق
■ بغداد  ـ  الأناضول : أبلغ وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس 
رئيس الــوزراء العراقي حيدر العبادي رفض بــاده أي إجراء يهدف 
إلى تقسيم العراق وزعزعة استقراره، في إشارة إلى الاستفتاء الذي 

تنوي أربيل إجراءه الشهر المقبل.
ووصل ماتيس أمــس الثلاثاء إلى العاصمــة العراقية بغداد في 

زيارة لم يعلن عنها مسبقا. 
وذكــر بيان صادر عن مكتب العبادي إن الأخير اســتقبل ماتيس 
فــي مكتبه في بغــداد؛ حيث بحثا »تعزيز التعــاون بين البلدين في 

المجــال العســكري والتدريــب والتســليح، اضافة إلــى الحرب على 
الإرهاب والانتصارات التي تحققها القوات العراقية على الدولة«.

وحســب البيان ذاته، جدد ماتيس »دعم بــاده للعراق في حربه 
ضد الإرهاب والاشادة بالانتصارات المتحققة«. 

ونقل البيان عن ماتيس قولــه إن »الولايات المتحدة تدعم الحفاظ 
على وحــدة العــراق، وترفــض أي إجراء يهــدف لتقســيمه وزعزعة 

استقراره«، في إشارة إلى الاستفتاء. 
كان الإقليــم الكردي شــمالي العراق رفض ســابقا طلبا أمريكيا 

بتأجيــل الاســتفتاء؛ حيــث تخشــى واشــنطن مــن أن تفتــح بابا 
للخلافــات بين بغــداد وأربيل تؤثر ســلبا على الحرب ضــد تنظيم 

»الدولة«. 
وانتقــل ماتيس إلى أربيل في زيارة رســمية وكان في اســتقباله 
لدى وصوله إلى مطار اربيل الدولي، نائب رئيس وزراء حكومة إقليم 
كردســتان، قوباد الطالباني، ورئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان، 
فؤاد حســن، ووزير الداخلية كريم شــنكالي، ومســؤول العلاقات 

الخارجية في حكومة إقليم كردستان، فلاح مصطفى.
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي« 

من مؤمن الكامل:

 احتفل مســيحيو مصر، أمــس الثلاثاء، بعيد الســيدة 
العذراء الذي يتســم بتجمع حشــود شــعبية في الكنائس 

والأديرة في القاهرة ومدن الجنوب.
ورغم التشــديدات الأمنية المكثفة، تحســبًا لوقوع أعمال 
عنف ضد الأقباط فقد أصيبت ســيدة قبطية في العقد الرابع 

من عمرها، بطعنة على يد شخص مجهول الهوية. 
وتلقى مســاعد وزيــر الداخلية مدير أمن الإســكندرية، 
مصطفــى النمــر، إخطارًا من اللواء شــريف عبــد الحميد، 
رئيس المباحث الجنائية، يفيد بقيام شخص مجهول الهوية 
بالاعتــداء على آمــال. ع، وقام بطعنها بســاح أبيض كان 

بحوزته وفر هاربًا.
ونقلت الســيدة المصابة إلــى المستشــفى لتلقي العلاج 
اللازم، وجرى تشــكيل فريق بحث من مديرية الأمن لضبط 

المتهم الهارب.
وقامت الأجهزة الأمنية بغلق الشوارع المحيطة بالكنيسة؛ 

لكشف هوية منفذ عملية الطعن، والتحقق من هويته.
ووفقًا لبيان صادر عن بطريركية الأقباط الأرثوذكس في 
الإسكندرية »قام مجهول بتســديد 7 طعنات بسكين للسيدة 
آمال عــوض، 40 عاما، وفــر هاربا، أثناء صعودها ســالم 
منزلها عقب خروجها من كنيســة العــذراء والملاك رافائيل 
والتي تقع على مسافة قريبة من منزلها في شارع الجواهر في 

منطقة الحضرة«.
وأضاف البيان أن السيدة نقلت على الفور إلى مستشفى 
بيت النعمة في منطقة ســموحة، وحالتها مستقرة نظرًا لأن 
معظم الطعنات ســطحية، مشــيرًا إلى أنه لــم يتم التوصل 

للجاني حتى الآن.
كذلك أقام أقباط عزبة الفرن، التابعة لمجلس قروي أبيوها 
في مركز أبوقرقاص في محافظــة المنيا، جنوب مصر، قداس 
عيد العذراء في الشارع، بسبب اســتمرار منع الأمن لهم من 

إقامة الصلاة في الكنيسة.
وكان أقبــاط العزبة أعربوا عن غضبهــم منذ أيام بعد أن 
منعتهم قوات الأمن من أداء صلاة الأحد الماضي، داخل مبنى 
كنسي، بدعوى عدم حصوله على التراخيص اللازمة، ما دفع 
الأقباط وكاهن الكنيسة للاســتغاثة بالرئيس المصري عبد 

الفتاح السيسي من الأجهزة الأمنية.
وقال الأســقف العــام في المنيــا، الأنبــا مكاريوس، في 
تصريحات صحافية، أمس، إن »المســلمين مــن أهالي عزبة 
الفرن لم يســبق لهم أن اعترضوا فــي أي وقت من الأوقات 

على صلاة إخوانهم من أقباط العزبة في أي مكان«، لافتا إلى 
أن »علاقة ود وجيرة طيبة تجمع بينهم بعكس ما أشــيع في 
عدد من وســائل الإعلام بأنهم معترضون على إقامة صلوات 

الأقباط في العزبة«.
وشــدد مكاريوس على أن »مسلمي العزبة أبرياء من تهمة 
الاعتراض على صلوات الأقباط«، مدللا على ذلك بقوله »إنهم 
يصلون ليلة عيد العذراء والأمسية، التي سبقتها في الشارع 

بأمان ودون تعرض لأي أخطار أو اعتراض«.
وأكــد مصدر أمنــي في المنيــا، طلب عدم ذكر اســمه، أن 
»الشرطة لم تمنع صلاة في كنيسة، إنما منعت استغلال مبنى 

غير مرخص قانونا للصلاة دون تصريح«.
وعبر أقبــاط مصريون عن غضبهم من منــع قوات الأمن 
الصلاة في مبنى كنســي باســم الســيدة العذراء في عزبة 
الفــرن، الأحد الماضي، حيث منع عشــرات الأقباط من تأدية 
صلاة القداس الإلهي، عبر وضع حواجز أمنية في الشــارع، 

بدعوى عدم الحصول على ترخيص.
وقالت مصادر قبطية إن الكنيســة قائمة منذ فترة طويلة 
وتقام بها الصلاة، مشــيرة إلى أن القرية بهــا أكثر من 300 

مسيحي.
وربط مســيحيون ما حدث بتصريحات الأنبا مكاريوس، 
أســقف المنيا، الأســبوع الماضي، التي قال فيها إن »محافظة 
المنيــا  ـ  جنــوب مصر ـ بهــا 70 قرية ونجــع وعزبة بلا أي 
كنيســة، علاوة على وجود 15 كنيســة مغلقة بأمر الجهات 
الأمنية«، موضحين أن العديد مــن الكنائس بالمنيا تبنى بلا 

جرس أو قبة أو صليب، استجابة لرغبة المتشددين.
في المقابل، قــال رئيس مركز ومدينــة أبوقرقاص، محمد 
صلاح، إن بعض الأقباط يصطحبون أحد القساوســة، يوم 
الأحد من كل أسبوع، لمحاولة إقامة الشعائر الدينية في بعض 

المنازل غير المرخصة للصلاة.
وأضاف في تصريحات صحافية: صبــاح الأحد الماضي 
حاول بعض المواطنين الأقبــاط بعزبة الفرن الصلاة بمنزل 
أحــد المواطنــن بحضور أحد القساوســة ممــا دفع بعض 
الأهالي المســلمين لاعتراضهم ومنعهــم لعدم الحصول على 

ترخيص بالصلاة.
وتوافد آلاف المسيحيين أمس على الكنائس والأديرة في 
محافظات مصر، احتفالًا بعيد السيدة العذراء، بعد أكثر من 

شهر من منع كافة التجمعات المسيحية لـ»دواعٍ أمنية«.
وشــهدت الأماكن التــي زارتهــا العائلة المقدســة أثناء 
هروبها لمصر، احتفالات تشهد حشودًا جماهيرية، أبرزها في 
محافظات القاهرة، أســيوط )جنوب(، والمنيا وبني سويف 

)وسط(، وفق مصدر كنسي.
وحسب روايات تاريخية، نزلت العائلة المقدسة )السيدة 

مريم والســيد المســيح( من فلســطين إلى مصر عبر طريق 
العريش )في محافظة شمال سيناء شــمال شرقي البلاد(، 
ووصلت إلى بابليون أو ما يعــرف اليوم في مصر القديمة، 
وســط القاهرة، ثم تحركت نحو الصعيــد، جنوبي البلاد، 

واختبأت هناك فترة.
ودعت الكنيســة القبطية رعاياها إلى »مســاعدة رجال 
الأمن فى الإجــراءات الأمنية، خاصة خلال عملية التفتيش، 

والمرور عبر بوابات إلكترونية«، وفق مصدر كنسي.
وقــال المصدر، مفضلا عدم ذكر اســمه إن »ثمة تنســيقا 

وتعاونا جرى خــال الأيام الماضية بين القيــادات الأمنية 
والكنســية فــي جميــع محافظــات مصر، لوضــع خطط 
وإجــراءات أمنية، لتنظيــم الاحتفــالات دون وقوع أعمال 

عنف«.
وفــي 13 يوليو/ تموز الماضي، أعلنــت الكنائس المصرية 
الثلاث )الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية( منع جميع 
الرحلات والمؤتمــرات الكنســية لـ»دواع أمنية«، خشــية 

استهداف تجمعات المسيحيين.
وسقط عشــرات القتلى والجرحى في تفجيرين استهدفا 

كنيستين، شمالي مصر، في أبريل/نيسان الماضي، وتبناهما 
تنظيم »الدولة الإسلامية«.

ودفــع الهجومــان الرئاســة المصرية إلى فــرض حالة 
الطوارئ في مختلــف أنحاء البلاد، يوم 9 أبريل/ نيســان 

الماضي، لمدة 3 أشهر، تم تجديدها مؤخرًا لمدة مماثلة.
ولا يوجد تقدير رســمي بأعداد المسيحيين في مصر، فيما 
تفيد تقديرات كنســية غير رسمية بوجود حوالى 15 مليون 
مسيحي من إجمالي عدد السكان البالغ 93 مليونًا، فضلا عن 

وجود 2800 كنيسة.

المسيحيون أحيوا عيد »السيدة العذراء« بعد أكثر من شهر على إلغاء تجمعاتهم عقب هجمات إرهابية

خلال احتفال ديني... طعن قبطية وقداس في الشارع بسبب منع الأمن الصلاة في كنيسة

إجراءات أمنية أمام أحدى الكنائس المصرية

القاهرة ـ »القدس العربي«:

أعلن القيادي في الدعوة السلفية وذراعها 
السياسية حزب »النور«، ومستشار الرئيس 
الأسبق محمد مرسي، للشؤون البيئية، خالد 
علم الدين، اســتقالته من الدعوة الســلفية 
والحزب للمرة الثانية، لخلافات في المواقف 

السياسية.
التي نشــرها عبر  وقال فــي اســتقالته 
التواصل  موقــع  علــى  الرســمي  حســابه 
الاجتماعي »فيسبوك« أمس الثلاثاء: »أتقدم 
الدعوة  باســتقالتي من عضويــة جمعيــة 
الدعاة  السلفية في كفر الشيخ، ومن جمعية 
الخيرية في الإسكندرية، راجيا قبولها متمنيا 

لإخواني السداد والتوفيق«.
وأضاف: »رغم أنني من أشــد الناس حبا 
للعمل الجماعي وحرصا على العمل المؤسسي 
الكيانــات الدعوية ما  وحذرا مــن تفتيــت 
استطعت إلى ذلك ســبيلا، إلا أنه ولأسباب 
قد أودعتها في تقرير خاص قُدّم لمجلس إدارة 
الدعوة العام، فإنني أعتذر عن تولي رئاسة 
مجلــس إدارة الدعــوة في مدينة دســوق، 
إدارة مجلس شــورى  وعضويــة مجلــس 
الدعوة فــي محافظة كفرالشــيخ، ومجلس 
الشــورى العام، وعن أي منصــب إداري أو 
تنفيــذي ملحق بهمــا، وأتقدم باســتقالتي 
لمجلــس إدارة الدعــوة العام مــن عضوية 
جمعية الدعوة السلفية في كفر الشيخ، ومن 

جمعية الدعاة الخيرية في الإسكندرية«.
وتابع »سبق وتقدمت باستقالتي من حزب 
النور، متضمنة أسباب ذلك، رفعا للحرج عن 

إخوانــي، عندمــا اختلفت معهــم في بعض 
المواقف السياســية، ولكن الحزب والدعوة 
رفضا الاستقالة، وهذه المرة أتقدم مرة ثانية 
باســتقالتي من الحزب بشكل كامل، مع دوام 
الود والمحبة والنصــح لإخواني، علما بأنني 
ســأظل أمارس دوري الدعــوي وفق المنهج 
السلفي، وكذا العمل الخيري والإجتماعي من 
خلال جمعية أنصار الســنة المحمدية والتي 
أتشــرف بالانتســاب إليها وأتولى رئاســة 

فرعها في مدينة دسوق«.
وطالب علــم الدين عناصر حــزب النور 
بـ»الالتزام بــالأدب«، قائلا: »لجميع الإخوة 
المعلقين على الاســتقالة الرجاء التزام الأدب 
وعدم التجاوز وعدم السؤال عما لم يعلن أو 
محاولة الاستفزاز لإبداء أسباب الاستقالة أو 

حتى الإعلان عنها«.
لاحقــاً، نقلت صحيفــة »المصريون«، عن 
علم الديــن قوله إن »الاســتقالة من جمعية 
الخلافات  بعــد  جاءت  الســلفية«  »الدعوة 
المتكررة مــع قياداتهــا »وعــدم رضاي عن 
طريقة الإدارة، بالإضافــة إلى تقديم العديد 
السياسي بدون  التنازلات على المستوى  من 
حصد أي مكاســب، وهو الأمر الذي جعلني 
أقترح مرارًا وقف العمل السياســي للدعوة، 
وحل حــزب النور، خاصة وأنه لم يعد يخدم 
الدعوة الســلفية بشــكل عام أو يخطو على 

فكرها التنظيمي«.
وأضــاف أن« قيــادات الدعــوة قــرروا 
استكمال العمل السياسي خوفًا من التعرض 
لشــبح الحل ومواجهة المصير نفســه الذي 

تعرضت له جماعة »الإخوان المسلمين«.

وأشار إلى أنه تعرض للعديد من الضغوط 
من قبل قيادات الدعوة لعدم الاســتقالة في 
هذا التوقيت، إلا أنه أصــر على موقفه، لافتًا 
إلى أنه سيســعى » لإنشــاء كيان بديل عن 
»الدعوة السلفية«، على أن يكون بعيدًا تمامًا 
عن السياســة، حيث ســيكتفي بنشر الفكر 

السلفي والعمل الخيري فقط«.
وأوضح أنه ســيعتزل العمل السياســي 
وســيتفرغ بشــكل كامل للعمل الدعوي، لأن 
»السياســة لن تجــاري الدعوة وتســببت 
في فســادها، من خلال عدة نماذج وأبرزها 

جماعة الإخوان المسلمين«.
كما عزا ذلك إلى »حالة الانسداد السياسي 
الموجودة في مصر منذ عــزل الرئيس محمد 
مرسي عن السلطة والذي كانت فترته تشهد 
حريــة في إبداء الــرأي على عكــس الفترة 
الحالية التي تظهر فيها الأحزاب الإســامية 

في موقف ضعيف«.
كان علم الدين مستشارا للرئيس المعزول 
محمد مرســي للشــؤون البيئية، وقد حدث 
خلاف قوي بــن جماعة الإخوان المســلمين 
جماعة  اتهمت  بعدمــا  الســلفية  والقيادات 
الإخوان علــم الدين في ذمتــه المالية، الأمر 
الذي دفعــه لعقد مؤتمر صحافــي أعلن فيه 

استقالته من منصبه في رئاسة الجمهورية.
يشار إلى أن حزب النور، الذراع السياسية 
للدعوة السلفية في مصر، انضم لمعسكر »30 
الذي قاده الجيش المصري للإطاحة  يونيو« 
بحكم الإخوان المسلمين من البلاد في 2013، 
واتهــم الإخوان قيادات الســلفيين بالعمالة 

والتبعية لأجهزة الأمن.

مستشار سابق لمرسي 
القاهرة ـ »القدس العربي«:يستقيل من الدعوة السلفية وحزبها لخلافات سياسية

قضت محكمة جنايات القاهرة في جلســتها، أمس 
الثلاثاء، برئاسة المستشار محمد عامر جادو، ببراءة 
رجل الأعمال حســن ســالم ونجليه خالد وماجدة، 
خلال إعادة إجراءات محاكمتهــم في قضية اتهامهم 
بارتكاب جريمة غسل أموال قيمتها تزيد على ملياري 
دولار، متحصلة من جريمة التربح في صفقة تصدير 

الغاز المصري إلى إسرائيل.
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار 
علي أبوبكر، أصدرت في أكتوبر/تشرين الأول 2011 
حكمًــا غيابيًا بمعاقبة حســن ســالم ونجليه خالد 
وماجدة بالسجن لمدة 7 سنوات، وإلزامهم متضامنين 

بدفع غرامة مالية قدرها 4 مليارات و6 ملايين دولار.

وعقب تصالح ســالم مع الدولة في العام الماضي، 
عبــر قيامه وأفــراد أســرته بالتنازل عــن 21 أصلا 
من الأصــول المملوكة لهم لصالــح الحكومة المصرية 
بقيمة 5 مليــارات و341 مليونا و850 ألفا و50 جنيها، 
التي تمثل 75 ٪ من إجمالــي ممتلكاتهم داخل مصر 
وخارجهــا، والمقدرة قيمتها بمبلــغ 7 مليارات و122 
مليونــا و 466 ألفا و733 جنيها مصريا، تقدم ســالم 
ونجلاه بإعادة إجراءات في كافــة القضايا المتعلقة 

بهم، ومن بينها هذه القضية.
وســبق للنيابة العامة أن أحالت حســن ســالم 
ونجليه إلى محكمة الجنايات فــي ختام التحقيقات 
التي باشــرتها نيابة أمن الدولة العليا والتي أظهرت 
قيام ســالم بتلقي تحويلات مصرفية من حســابات 
بعض  لــدى  الشــخصية  حســاباته  ومن  خارجية 

البنوك، وقــام بربط ودائع بجزء مــن هذه الأموال 
المتحصلــة من التربح من تصديــر الغاز المصري إلى 
إسرائيل، كما أجرى تحويلات مصرفية داخل وخارج 
البلاد في حســاباته فــي دول إســبانيا والولايات 

المتحدة الأمريكية وسنغافورة ودبي.
وأشــارت تحقيقــات النيابة في القضيــة إلى أن 
ســالم أمد نجليه ببعض من هــذه الأموال المتحصلة 
من جريمته واحتفظ بالجزء المتبقي ونقله نقلا ماديا 
خارج البلاد عن طريق وضعهــا بحقائب وفر هاربا 
بطائرتــه الخاصة، بينما قام نجله خالد باســتبدال 
جزء من الأموال المحولة إليه باليورو والاسترليني، 
وقامت ابنته ماجدة بالعديد من التحويلات المصرفية 
إلى حســابها لدى بنك أبو ظبي الوطني في الإمارات 

من هذه المبالغ التي آلت إليها من والدها.

محكمة تبرئ رجل أعمال مبارك من »غسل الأموال«

القاهرة ـ »القدس العربي«

 من تامر هنداوي:

اســتقبل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، 
أمس الثلاثاء، شيخ الأزهر الشريف أحمد الطيب.

وقال الســفير علاء يوســف المتحدث الرســمي 
باســم الرئاســة، في بيان، إن »اللقاء جاء في إطار 
اســتعراض الجهود المســتمرة التي يقوم بها الأزهر 
الشــريف لتجديــد الخطــاب الدينــي وتنقيته من 
الأفكار المغلوطة، حيث عرض الإمام الأكبر الخطوات 
والجهود التــي يقوم بهــا رجال ومبعوثــو الأزهر 
الشــريف لنشــر صحيح الديــن والتصــدي للفكر 
المتطــرف، خاصة من خلال ترســيخ قيم التســامح 

والتعايــش وقبــول الآخر، وتصويب الأفــكار التي 
ومبادئه  الصحيحــة  الإســام  تعاليم  مــع  تتنافى 

السمحة«.
كما »عــرض الإمام الأكبر في هــذا الإطار مختلف 
الأنشــطة التي يقوم بها الأزهر الشريف في المجالات 
العلميــة والدينية والثقافية، مؤكــداً حرص الأزهر 
الشــريف على المســاهمة بفعّالية في إثراء النقاش 
العام حول القضايــا المجتمعية المختلفــة، مع تأكيد 
أهميــة إعــاء قيــم المواطنــة والحريــة والتنوع 

الاجتماعي والثقافي«، وفق البيان.
وحسب المتحدث الرســمي »تم خلال اللقاء أيضاً 
مناقشــة ســبل تعزيز الدور الحيوي الذي يقوم به 
مبعوثو الأزهر الشريف في مختلف الدول الأجنبية، 
ومواصلة العمــل على تطوير قدراتهــم وإمكاناتهم 

بهدف تعظيم الاســتفادة مما يقومون به من أنشطة 
بهذه الدول، حيث أكد الإمام الأكبر حرصه على تقديم 
كل الدعــم لمبعوثي الأزهر الشــريف الذين يحملون 
علــى عاتقهم مهــام الدعوة إلى التعايش المشــترك 
والاحترام المتبادل ويســعون برســالة السلام بين 
الناس في الشــرق والغرب، مشــيراً إلى أن رسالة 
الأزهر ســتظل تتميز بالوسطية والعقلانية والمنطق 

لتعكس صحيح الدين الإسلامي الحنيف«..
وتمت أيضاً مناقشــة »ســبل زيادة أعــداد المنح 
للدارسين  الشــريف  الأزهر  يقدمها  التي  الدراســية 
الأجانــب من مختلــف دول العالم، وذلــك في إطار 
الجهود المســتمرة التــي يقوم بها الأزهر الشــريف 
للتطوير المؤسســي لأنشــطته التعليمية والبحثية 

والدعوية«، حسب بيان المتحدث. 

شيخ الأزهر يلتقي الرئيس المصري

■ الخرطــوم ـ الأناضــول: قال المبعــوث البريطاني الخاص للســودان وجنوب 
الســودان، كريس أتروتت، أمس الثلاثاء، إن اســتمرار وجود بعثة الاتحاد الأفريقي 
والأمم المتحدة في  إقليم دارفور )غربي الســودان( »يوناميد« في منطقة »جبل مرة«، 

أمر ضروري »لاستمرار الاستقرار في المنطقة«.
جاء ذلك خلال زيارة أتروتت والســفير البريطاني لــدى الخرطوم، مايكل أرون، 
لمنطقة »قولــو« في »جبل مرة« في دارفور، حســب بيــان للســفارة البريطانية في 
السودان.  وأوضح البيان أن »زيارة المسوؤل البريطاني، أتت للوقوف على الأوضاع 

في جبل مرة، والتمكن من سماع آراء المواطنين حول أثر الصراع على حياتهم«.
كما التقى أتروتت«بمعتمد )حاكم( منطقة قولو، جعفر آدم أبكر، وناقش معه »كيف 

يمكن للمجتمع الدولي أن يساعد السكان في المنطقة«، وفق البيان. 
وأشاد أتروتت بجهود قوات »يوناميد«، وشــدَد على »ضرورة وجودها لاستمرار 

الاستقرار في المنطقة«. 
وأعرب عن امتنان بلاده للمنظمات الإنســانية التي »تعمــل على رعاية النازحين 
والعائديــن إلى قولو في جبل مرة، حيث هناك ما يقــارب 70 ألفا من الذين يحتاجون 

للإعانات الإنسانية »، بحسب البيان. 
وأجرى أتروتت عدداً من اللقاءات منذ وصوله للبلاد قبل أربعة أيام، وعلى رأسهم 
مساعد الرئيس الســوداني إبراهيم محمود حامد، ووكيل الخارجية السودانية عبد 
الغنــي النعيم، كما التقــى عددا من قادة الأحزاب السياســية، فيما لــم يعرف موعد 

مغادرته للسودان بالضبط. 
وقال مســاعد الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ الســام، جان بيير لاكروا، 
الشهر الماضي، في تصريحات إعلامية، إن قوات »يوناميد« بدأت تخفيض عدد قواتها 

في دارفور، وأن وجودها سيقتصر على منطقة جبل مرة وسط الإقليم. 
وقرر مجلس الأمن الدولي، فــي 30 يونيو/ حزيران الماضي، تخفيض قوات المكون 
العســكري لبعثة »اليوناميد«، إلى 11 ألفاً و395 جنديا، والمكون الشــرطي إلى ألفين 
و888 عنصرا، كمرحلة أولى، خلال 6 أشــهر، على أن تتبعهــا مرحلة ثانية اعتباراً من 

أول فبراير/شباط 2018. 
وتنتشــر »يوناميد«، في دارفور منذ مطلع 2008، وهي ثاني أكبر بعثة حفظ سلام 
أمميــة، ويتجاوز عــدد أفرادها 20 ألفًا من الجنود العســكريين وجنــود قوات الأمن 

والموظفين، من مختلف الجنسيات، بميزانية سنوية في حدود 1.4 مليار دولار. 
ومنذ 2003 تقاتل 3 حركات مسلحة رئيســية في دارفور ضد الحكومة السودانية، 
وتتحصن الحركات المسلحة في جبل مرة وهي سلسلة وعرة من الجبال تمتد من شمال 

الإقليم إلى جنوبه بنحو 280 كلم، بين ولايات شمال ووسط دارفور. 
وخلفــت حرب دارفــور 300 ألف قتيل، وشــردت نحو 2.5 مليون شــخص، وفقًا 
لإحصائيــات الأمم المتحدة، لكن الحكومة ترفض هذه الأرقام، وتقول إن عدد القتلى لا 

يتجاوز 10 آلاف في الإقليم الذي يقطنه نحو7 ملايين نسمة.

بريطانيا: وجود »يوناميد«
‎ضروري لاستقرار »جبل مرة« غربي السودان

الخرطوم ـ »القدس العربي«

 من صلاح الدين مصطفى: 

أثار حــذف مقررات دراســية من منهج 
مرحلــة الأســاس والمرحلــة الثانوية في 
الصوفية  طائفتــي  بــن  جدلًا  الســودان 
وأنصــار الســنة تحــول لمعــارك كلامية 

صاخبة.
ودافعــت وزارة التربيــة والتعليم عن 
حذفها لمقــررات بعنــوان )الاســام دين 
التوحيــد( و)تنقية العقيدة من الخرافات( 
من المنهج وأرجعت الخطــوة، للمراجعات 

المستمرة التي تتم على المناهج. 
الوزارة  لاســتجواب  برلمانيــون  ودعا 
حول هــذا الأمر، وشــرعت مجموعة منهم 
في جمع توقيعات داعية لاســتدعاء وزيرة 
التربيــة والتعليــم ومســاءلتها مع طلب 
الرؤيــة الفقهية مــن جهــات مختصة من 
بينها مجمع الفقه الإســامي، وهيئة علماء 

السودان.
وســارعت الطوائف الصوفية بمختلف 
مســمياتها، بتأييد القرار، وطالب العباس 
الفــاتح قريب اللــه، أحد قــادة الصوفية، 
والمجمعات  المســاجد  في  الأنصار  بحشــد 
اللذين  المقرريــن  حــذف  لتأييد  الدينيــة 

يتســببان بـ»التطرّف والغُلو والٍارهاب«، 
على حد قوله.

الصوفية  الطــرق  لـ»تحرك  كذلك  ودعا 
الهيئــات  و  والمجمعــات  والجمعيــات 
والروابــط الصوفية لتأييــد القرار وقطع 
الطريــق أمام المجمع الفقهــي وهيئة علماء 
السلفيون  عليهما  يسيطر  اللذين  السودان 
ومخاطبتهما بحجج تفصيلية ومادة علمية 

ومصادر مثبتة لنصرة هذا القرار«.
فــي المقابل، اعتبــرت جماعــة »أنصار 
الســنة« أن حــذف بــاب )الإســام دين 
التوحيد( من المناهج الدراسية غير مناسب 
وغير صحيــح ولم تدعمه الــوزارة بأدلة 

مقنعة.
ورأت الجماعة، في بيان لها أن »المساس 
بهذا الأصل غيــر مقبول ويعتبــر انحرافا 

خطيرا عن الجادة«.
وابدت أســفها لـ»صدور هــذا القرار«، 
وناشــدت كل »فئــات المجتمع الســوداني 
وشــرائحه المطالبة بإلغاء قرار حذف هذه 

المقررات من مناهج التعليم«.
للدعوة  الأنصار  شؤون  هيئة  وأصدرت 
والإرشــاد )الجنــاح الديني لحــزب الأمة 
القومي( نداء للســلفيين والصوفية، لوقف 
هذا الاستقطاب الحاد واتقاء الفتنة، خاصة 
في ظــل التعبئة التي قام بهــا الطرفان في 

الأيام الماضية لحشد أنصارهما. 
ورأت أن »مــا يجري الآن هــو مظهر من 
مظاهر الاحتقان، يُخشى أن يؤدي إلى فتنة 
تُذْهب بالأخضر واليابــس، وتُلْحِق بلادنا 
بالــدول التي انهارت فيهــا دولة القانون، 
ت محلها سلطات الجماعات الطائفية«. وحَلَّ
ودعت الهيئة أن »تلتزم المناهج الدراسية 
بأصــول العقيــدة الــواردة فــي الكتاب 
والســنة، ولا تدخل في التفاصيل التي هي 
رات للعقائد لا تُلزم إلا أصحابها، وأن لا  تَصَوُّ
تنحاز الدولة لأيِّ منهج على حساب المناهج 
الأخرى، بل تلتزم فقط بالكتاب والســنة، 
وتتــرك للكيانات والجماعــات الدينية أن 
س منســوبيها قناعاتها ومفاهيمها في  تُدَرِّ

مؤسساتها التعليمية الخاصة بها«. 
وطالبت هيئة شؤون الأنصار بـ«توسيع 
المركــز القومي للمناهــج، بحيث يضم أهل 
الإســامية  المدارس  كل  مــن  التخصــص 
لضمان عدم إدخال مفاهيم خاصة بتيارات 
بعينهــا وغير متفــق عليها إلــى مناهجنا 

الدراسية«.
ودعت الهيئة ايضــاً لـ»إعادة هيكلة كل 
المؤسســات الدينية في الدولة مثل )مجمع 
السودان،  علماء  وهيئة  الإســامي،  الفقه 
وديوان الزكاة، وديوان الأوقاف، ومجالس 

جندي من اليوناميد في جبل المرةالدعوة وهيئة تزكية المجتمع(«.

معارك كلامية بين طائفتي الصوفية وأنصار السنة 

حذف مقررات دينية من مناهج دراسية
يثير جدلًا واسعاً في السودان
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شؤون عربية وعالمية

يتضمن حل »الهيئة« ودمج المعارضة بالشرطة و»إدارة مدنية« للمحافظة

تحضير لتحالف عسكري دولي لمهاجمة إدلب وتركيا تقدم مقترحاً لتجنب كارثة سياسية وإنسانية
إسطنبول - »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

مــع تزايــد الحديث عــن تحــركات دولية 
للتحضير لعملية عســكرية كبيــرة ضد هيئة 
تحرير الشــام )النصرة ســابقاً( في محافظة 
إدلب الســورية، كشــفت صحيفــة تركية عن 
مساعٍ واســعة ومقترح قدمته أنقرة للمعارضة 
ويلات  المحافظة  لتجنيب  محاولة  في  السورية 
عملية عسكرية سوف تـــؤدي إلى إنهـاء أكـبر 
أزمة إنسانية جديدة  مـعاقل المعـارضة وخلق 

غير مسبوقة على حـدودهـا.
وبحســب تقريــر نشــرته صحيفــة »يني 
شــفق« المقربة من الحكومة التركية، الثلاثاء، 
فإن حــراكاً دبلوماســياً واجتماعات متلاحقة 
تجري في العاصمة أنقرة تتركز مع أطراف من 
المعارضة الســورية في محاولة لإيجاد صيغة 
تقبل بهــا الجهات الدوليــة وتجنيب المحافظة 

ويلات عملية عسكرية كبيرة.
المتحدة  الولايــات  إن  الصحيفــة  وتقــول 
يجــرون  وفرنســا  وبريطانيــا  وروســيا 
اســتعدادات واســعة من أجــل مهاجمة هيئة 
تحرير الشــام في إدلب، وتشــير إلى أن هذه 
الأطراف سرعت تحضيراتها في الآونة الأخيرة 
الأمر الــذي دفع أنقرة لتقديم مقترح من 3 نقاط 
أساسية قد يجنب في حال قبوله المحافظة خطر 

العملية العسكرية.
خلال  من  الأولــى  بالدرجة  تركيــا  وتهدف 

تجنب وقــوع عملية عســكرية بالمحافظة إلى 
الحفاظ علــى أكبر معاقل المعارضة الســورية 
وعدم السماح بســقوطها لتأخير حسم المعركة 
لصالح الأسد في سوريا، بالإضافة إلى الخشية 
من حصول كارثة إنســانية كبيــرة بالمحافظة 
الحدوديــة معها والتــي يقطنها حاليــاً قرابة 

مليونــي مدني جرى تجميعهم مــن الكثير من 
مناطق الصراع الأخرى فــي البلاد، وهو ما قد 
يعني حصول موجة هجرة جديدة وكبيرة إلى 
داخل الحدود التركية، يضافون إلى أكثر من 3 

ملايين لاجئ سوري يعيشون في تركيا.
ويشمل المقترح التركي نقطة أساسية تتمثل 

في الإعلان عن تشكيل إدارة مدينة في المحافظة 
لا تتبع لأي مــن الفصائل العســكرية وتكون 
مرتبطة بالحكومة الانتقالية التابعة للمعارضة 
السورية، وهي خطوة تهدف بالدرجة الأولى ـ 
بحسب الصحيفة- إلى سحب الغطاء القانوني 

الدولي عن العملية التي يجري الإعداد لها.

وتتمثــل النقطــة الثانيــة مــن المقترح في 
تشــكيل جهاز شــرطة مدنية يتكفل بالحفاظ 
على أمن المحافظــة يمكن أن ينضم إليه عناصر 
الفصائل المســلحة وذلك على غرار الشــرطة 
الموالية لتركيا التي جرى تشــكيلها في مناطق 
درع الفرات شمالي ســوريا لا سيما في مدينة 
جرابلس، يضاف إلى ذلك تشكيل هيئة شرطية 
وإدارية مدنية توافق عليها تركيا تكون مهمتها 
الانتشــار على حدود إدلب مــع تركيا وإدارة 
المعابر الحدوديــة التي ســيطرت عليها هيئة 
تحرير الشام مؤخراً وتســببت في حرج كبير 

للحكومة التـركية.
كما يتضمن المقترح حل هيئة تحرير الشــام 
وضــم العناصــر المعتدلــة التي ترغــب إلى 
الفصائل المعتدلــة بالمحافظة وخروج العناصر 

المتشددة إلى خارج حدود المحافظة.
وتشــير الصحيفة إلــى أن المباحثات التي 
تجــري في أنقــرة تضم ممثلين عــن الفصائل 
السياســية  والهيئــات  إدلــب  في  المســلحة 
ومنظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى ممثلين 

عن العشائر.
وتصاعد التركيز الدولي والحرج التركي من 
الأوضــاع في إدلب عقب توســيع هيئة تحرير 
الشام )النصرة سابقاً( سيطرتها على المحافظة 
لا ســيما المعابر الحدودية مع تركيا ومســاعي 
روســيا لفرض المنطقــة الرابعة مــن اتفاقية 

»مناطق عدم الاشتباك« بالمحافظة.
وتشهد أنقرة في الأيام الأخيرة حراكاً دولياً 
يتركز حول بحــث مصير إدلــب، فبعد زيارة 

رئيس أركان الجيش الإيراني إلى أنقرة يصل، 
اليوم الأربعاء، وزير الدفاع الأمريكي إلى تركيا 
قبيل زيــارة »قريبة« لوزير الدفاع الروســي، 
حيث تســعى تركيا لإقناع الأطــراف الدولية 
بضــرورة تجنب اللجوء إلى عملية عســكرية 
كبيرة يمكن أن تؤدي إلى تدمير المحافظة وخلق 

أزمة إنسانية كبيرة.
وتقول مصــادر تركية إن عملية عســكرية 
دولية ضد إدلب قد تشــكل تهديداً على القوات 
التركية المتمركــزة في مناطــق »درع الفرات« 
شــمالي ســوريا، ويفشــل مخططات الجيش 
مناطق  ضد  عســكرية  بعملية  للقيــام  التركي 
سيطرة وحدات حماية الشعب الكردية خاصة 

في عفرين.
وكشــفت صحف تركيــة قبل أيــام عن أن 
روســيا طلبت من تركيا تأجيــل بحث الطلب 
التركــي بمهاجمة عفريــن إلى ما بعــد إنهاء 
ملف إدلب الذي يشــكل أولوية كبرى لموسكو 
بحسب الرد الروسي، ومن هذا المنطلق تضغط 
أنقرة باتجاه حل سلمي للأوضاع في إدلب في 
محاولة لتسريع إمكانية الوصول إلى توافقات 

مع روسيا وأمريكا تمكنها من مهاجمة عفرين.
وفي حال فشــل المحاولات التركية لتجنيب 
إدلب عملية عســكرية، ستلجأ على الأغلب إلى 
الدولية  الأطــراف  مع  توافقات  إلــى  التوصل 
تتضمن دعمها للعملية العسكرية ضد العناصر 
المتطرفــة بالمحافظــة مقابل الســماح للجيش 
التركي بالقيام بعملية عســكرية ضد الوحدات 

الكردية في عفرين.

حلب – »القدس العربي«

من عبد الرزاق النبهان:

ومصادر  الإنسان  لحقوق  السوري  المرصد  قال 
أخرى إن أكثر مــن 170 مدنيا قتلــوا في ضربات 
قادتهــا الولايــات المتحدة ضــد تنظيــم الدولة 
الإسلامية خلال الأســبوع الماضي في مدينة الرقة 
وهو ما يمثل زيادة كبيرة في الخسائر البشرية في 
إطار حملة طرد المتشددين التي بدأت منذ أكثر من 

شهرين. 
وقال المرصد إن 42 شخصاً على الأقل بينهم 19 
طفلًا و12 امرأة قتلوا أمس الاثنين بضربات دمرت 
مباني اتخذتهــا عائلات ملاذا لها. وأضاف المرصد 
ومقــره بريطانيا أن هذا العدد هــو الأكبر في يوم 
واحد منذ أن بــدأت قوات ســوريا الديمقراطية، 
المؤلفــة من فصائل كردية وعربيــة، هجومها على 
الرقة في يونيو/ حزيــران بعد حملة طويلة لعزل 
الدولــة الإســامية داخــل المدينة. وأكد ســكان 
سابقون في الرقة، على صلة بأقارب لهم لا يزالون 

في المدينة، لرويترز هذا أيضاً.
ولا تزال أحياء عدة في محافظة الرقة شــمالي 
سوريا، تشــهد مواجهات عنيفة بين قوات سوريا 
الديمقراطيــة التــي تشــكل الوحــدات الكردية 
الغالبية العظمى فيها وتنظيم الدولة الإســامية، 
فيمــا يســعى الأول لتعزيــز تقدمه الــذي حققه 
في الأســابيع الماضيــة، في حين لا يــزال القصف 
الجوي المكثــف على الأحياء التي يســيطر عليها 
التنظيم مســتمراً منــذ أيام عــدة، وقالت مصادر 
لـ«القــدس العربي« إن ســتة مقاتلــن من قوات 
ســوريا الديمقراطية  وأربعين من عناصر تنظيم 
الدولة قتلوا خلال الساعات الماضية في اشتباكات 
بين الطرفين في أحياء عدة فــي مدينة الرقة، فيما 

تواصل مقاتلات التحالف الدولي قصف المدينة.
وأكــدت المصادر بــأن مقاومة تنظيــم الدولة 
اشــتدت حدتها حيث أخذ يزج بكل قوته في حرب 
شوارع شرسة تدور بين الطرفين في أحياء عدة من 
الرقة، في محاولة منه لمنع اســتمرار  قوات سوريا 

الديمقراطية بالتقدم.
وأشــارت إلى أن قــوات ســوريا الديمقراطية 
»قسد« تواجه صعوبات كبيرة في اقتحام الأحياء 
الســكنية التــي يســيطر عليها التنظيم بســبب 
المفخخة  الناسفة والسيارات  للعبوات  استخدامه 
الليلية  والقناصة، فضلًا عــن مواصلة هجماتــه 

الخاطفة عبر عمليات تفجيرية مباغتة.
وفــي مــوازاة ذلك قالــت مصــادر ميدانية لـ 
»القدس العربي« إن ما يقــارب 80 مدنياً - بينهم 

أطفال ونســاء- قتلــوا بقصف جوي اســتهدف 
أحياء ســكنية في مدينة الرقة خلال الـ24 ساعة 
الماضيــة، وأضافت أن طائــرات التحالف الدولي 
اســتهدفت  الديمقراطية  ســوريا  لقوات  الداعمة 
حارة الســخاني قرب )جامع الحنــي( بالإضافة 
إلى استهدافها حي البدو الثاني، مما أدى إلى دمار 
واســع في الأبنية ومحيط المنطقة المستهدفة، في 
حين عبّرت مصادر أهلية مــن أبناء محافظة الرقة 
عن مخاوفها بشأن مصير الآلاف المدنيين الذين ما 
زالوا محاصرين داخل أحياء الرقة التي يســيطر 
عليها تنظيم الدولة. وأكــدت أن عائلات كثيرة لا 
تزال محاصرة بأحيــاء المدينة حيث لم تتمكن من 
الخروج بسبب الاشــتباكات، ويعيشون أوضاعاً 
بالغة السوء في ظل انعدام الكهرباء وشح الطعام  

والمياه وغياب الخدمات الطبية.

 وفي المقابل وجه ســكان محاصرون في الرقة 
نداءات استغاثة صوتية عبر تطبيق واتساب في 
ظل استمرار عمليات القصف الجوي المكثف الذي  
تســبب بمقتل أعداد كبيرة مــن المدنيين. وجاءت 
اســتغاثة المدنيــن المحاصرين في أحيــاء مدينة 
الرقة بعد وصول المعارك إلى وسط المدينة وتزايد 
القصف الجوي المكثــف من قبل مقاتلات التحالف 
الدولــي، حيث تقبــع آلاف العائلات فــي أحياء 
الرقة بين سندان تنظيم الدولة الإسلامية ومطرقة 
التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية، فيما 
ما زالت مئــات الجثث تحت الأنقــاض في أحياء 
عدة مــن المدينة وفق ما أكده الســكان بحســب 

التسجيلات الصوتية.
للدولة  التابعة  للأنباء  أعماق  وكالة  ونشــرت 
الإســامية فيديو الاثنــن عــرض 12 جثة على 

الأقل ملقاة علــى الأرض كثير منها لأطفال. وقالت 
الوكالــة إن اللقطــات جرى تصويرهــا في الرقة 
أمس وعرضت ضحايا الضربــات الجوية لقوات 
التحالف إضافة إلى مشــاهد للدمــار الكبير الذي 
لحق بمناطق سكنية. ولم يتســن لرويترز التأكد 
بصورة مستقلة من مصداقية هذا الفيديو. وقالت 
حملة )الرقة تذبح بصمت( التي يديرها نشــطاء 
حقوقيــون إنها وثقت مقتــل 946 مدنياً على الأقل 
منذ بدء هجوم الرقة في يونيــو حزيران. وتقول 
الأمم المتحدة إن 200 ألف شــخص على الأقل فروا 
من الرقة على مدى الشــهور الماضية وإن ما يصل 
إلى 20 ألفا من المدنيين لا يزالون محاصرين داخل 
المدينة. وزادت محنة المدنيين داخل المدينة ســوءا 
مع انقطاع المياه منذ أكثر من شهرين ونقص الغذاء 

إذ يعيش كثير منهم على تناول أغذية معلبة.

عشرات القتلى بين المقاتلين والمدنيين 

مواجهات عنيفة وسط الرقة بين »قسد« وتنظيم »الدولة«...
وتصاعد القلق على مصير أهالي المدينة المحاصرين

نتنياهو يبحث مع بوتين »محاولات إيران الترسخ عسكريا في سوريا«
رئيــس  مكتــب  أعلــن  ب:  ف  أ  ـ  القــدس   ■
الحكومة الإســرائيلية بنيامين نتنياهو في بيان 
الثلاثــاء ان الاخير ســيطرح مســألة »العدوانية 
ســيعقدها  التــي  اللقــاءات  خــال  الإيرانيــة« 
الأربعاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 

مدينة سوتشي على البحر الأسود.
وقــال نتنياهو في البيان »ســأطرح مشــكلة 
إيران التي تحاول الترسخ عسكريا في سوريا«.
وأضــاف البيان »هذا الأمر يثبت أن مســتوى 

عدوانيــة إيــران لم يتراجــع منذ توقيــع الإتفاق 
النــووي )فــي 2015 مــع القــوى العظمــى(، ما 
أصبح مشــكلة كل دول الشــرق الأوسط وليس 

فقط مشكلة إسرائيل فحسب«.
وكان مكتــب نتنياهــو قــال الاحــد الماضــي 
الأخيــرة  التطــورات  »ســيتناولان  الرجلــن  ان 
فــي المنطقــة« مذكــرا بأنهمــا التقيا مــرات عدة 
في الســنوات الأخيــرة »بهدف تجنّــب احتكاك 
فــي  والروســي  الإســرائيلي  الجــو  ســاحي 

سوريا«. وتتابع إســرائيل منذ بداية الحرب في 
ســوريا عام 2011، بأكبر قدر من الاهتمام تطور 
الوضع في ســوريا المجاورة، وتحرص على عدم 
الانخراط في الصراع محتفظة بحقها في قصف 
قوافــل متوجهــة الى مراكــز تابعة لحــزب الله 

اللبناني أو مواقع قوات النظام السوري.
واستُدعي السفير الإســرائيلي لدى موسكو 
في آذار/مارس بعد قصف الطيران الإســرائيلي 
لأهداف يبدو انها كانت مرتبطة بحزب الله الذي 

يحارب الى جانب نظام الأسد.
وتعتبر روســيا إلى جانب إيــران، أحد حلفاء 
النظــام الســوري الرئيســيين، وهي بــدأت في 
أيلول/ســبتمبر 2015 عملياتهــا العســكرية في 

سوريا دعما للقوات النظامية.
جهــاز  رئيــس  أن  نتنياهــو  بيــان  وأضــاف 
الموســاد يوســي كوهين، ورئيس مجلس الأمن 
الوطني الإسرائيلي مئير بن شابات، سيرافقانه 

في زيارته الى روسيا.

الجيش السوري الحر يفكك عبوات ناسفة في درعا
ويتهم خبراء من »حزب الله« بتصنيعها

لبنان: عملية فجر الجرود باتت في حكم المنتهية 
وسقوط مرتقب لمواقع تنظيم »الدولة« 

دمشق ـ »القدس العربي«
من هبة محمد:

أعلــن تشــكيل عســكري تابــع للجيش 
الســوري في محافظة درعا، جنوبي سوريا، 
امــس الثلاثاء عن نجاح فرقه الهندســية من 
العثور على أعداد كبيرة من العبوات المتفجرة 

التي كانت مزروعة على الطرقات العامة.
وأكــد »جيــش الثــورة« التابــع للجيش 
السوري الحر عبر حسابات رسمية في مواقع 
التواصل، تفكيك إثنتي عشــرة عبوة ناسفة، 
من قبل فريق الهندســة التابع لــه، وأظهرت 
للعبوات  الثورة«  »جيش  نشرها  التي  الصور 
المتفجــرة التــي تم العثور عليهــا، تصميمها 
من قبل زارعيها على شــكل أحجــار بركانية، 
لتتناســب مع الطبيعة الجغرافية في المناطق 

التي زرعت فيها.
الناطــق الرســمي باســم جيــش الثورة 
في محافظة درعــا »أبو بكر الحســن« قال لـ 
»القــدس العربي« خلال اتصــال خاص معه: 
تم اكتشاف العبوات الناســفة عبر استخدام 
أجهزة ومعدات بدائية للكشف عن المتفجرات، 
المراقبــة للطرقات،  بالإضافــة إلى عمليــات 
وتســيير الدوريــات خــال ســاعات النهار 

والليل.
المتحدث الرســمي أشــار إلى ان العبوات 

التي تم العثور عليها غالبــاً تم تصنيعها عبر 
خبــراء يتبعون لحزب اللــه اللبناني، واتهم 
المصــدر، قيام من ســماهم »عمــاء« تابعين 
للنظام السوري وتنظيم الدولة بزرع العبوات 
فــي المناطق المحــررة جنوبي ســوريا. وقتل 
صباح امســس الثلاثاء، عنصر تابع للجيش 
الســوري الحر جراء انفجار عبوة ناسفة في 
منطقة غرز في ريف محافظة درعا، فيما قضى 
الإثنين، الناشــط الإعلامي »أســامة الزعبي« 
وأخــوه وطفل صغيــر، جرّاء انفجــار عبوة 
الكرك  طريق  على  سيارتهم،  استهدفت  ناسفة 

الشرقي-رخم بريف درعا الشرقي.
كما أكد »الحســن«، وجود 22 شــخصاً في 
الوقــت الراهن ضمــن محكمــة دار العدل في 
حــوران، تم إلقاء القبض عليهــم أثناء زراعة 
منوهاً  المحــررة،  المناطق  في  ناســفة  عبوات 
إلى إن المحكمة ســتصدر في الوقــت القريب 
أحكامــاً بحقهم. العبوات الناســفة بحســب 
إلى  ترمي  الثــورة،  جيــش  باســم  المتحدث 
ضرب واســتهداف عناصر الجيش الســوري 
الحر والســيارات التابعة لهم، بغية قتل أكبر 
عــدد منهم. وختــم »أبو الحســن« تصريحه 
لـ »القــدس العربي« بالقــول: جيش الثورة 
ســيضاعف من دورياته العسكرية وسيشدد 
الإجراءات الأمنية خلال فتــرة عيد الأضحى 
المقبــل بهدف منــع اســتهداف المدنيين بهذه 

العبوات المتفـجرة.

بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

باشــرت وحدات الجيش اللبنانــي تنفيذ المرحلة الثالثة من عمليــة »فجر الجرود« التي 
أطلقهــا قبــل ايــام قائد الجيــش العماد جوزف عــون، واشــتد القصف المدفعــي للجيش 
اللبنانــي منذ صباح أمس بعد ليل هادئ وحققت الوحدات المقاتلة مزيداً من التقدم بحيث 
باتت مواقع داعش في حكم الســاقطة عســكرياً ويبقى امام الجيش تحرير وادي مرطبيا 

وسراج حقاب الشير ووادي الشاحوط في منطقة عرسال ليعلن الانتهاء من المعركة. 
وذكر الجيــش اللبناني أن جنديا قتــل وجرح أربعة بلغم في جرود عرســال كان زرعه 

تنظيم »الدولة« قبل هزيمته في الجرود.
ودارت اشــتباكات عنيفــة امس بين وحــدات الجيش المتقدمة ومســلحي تنظيم الدولة 
الإســامية علــى مشــارف تلــة رأس الكف انتهــت إلى ســيطرة الجيــش على هــذه التلة 
الاســتراتيجية. وأعقب ذلك اشــتباكات ضارية بين الجيش ومســلحي داعش في منطقة 

ضهور الكهف تخللها حالات فرار للمسلحين باتجاه وادي ميرا.
وعملت وحدات الهندســة في الجيش علــى تفجير المفخخات والنســفيات التى خلفها 
عناصــر داعــش فــي رأس الكف.وانفجــرت عبــوات عــدة أدّت إلى عدد مــن الجرحى في 
صفوف عناصر الجيش بعد الاعلان عن ســقوط الجنــدي عباس كمال جعفر لدى تفكيكه 
عبوة ناســفة، وتولّت طوافة للجيش نقل عســكريين جريحين إلى بيروت وتولى الصليب 

الأحمر نقل آخرين إلى مستشفيات المنطقة.
وحسب خبراء عسكريين فإن معركة فجر الجرود باتت في حكم المنتهية، وأن ما ساهم 
في تقدم الجيش الســريع عوامل عديدة أبرزها الاعداد الجيد للمعركة والمعنويات المرتفعة 
للجيش نتيجة البيئة اللبنانية الحاضنة وتوافر القرار السياسي الواضح ومساهمة الدعم 
الأميركــي والبريطاني في تحســن قدرات الجيــش الهجومية وتدميــر تحصينات تنظيم 
الدولــة بقنابــل موجهة بالليزر اضافة إلى شــدة القصــف والحصار الناري مــا أدى إلى 
تشــتت مجموعات داعش التي اصبحت بين فكّي كماشــة بين هجوم الجيش اللبناني من 

الجهة اللبنانية وهجوم الجيش السوري وحزب الله من الجهة السورية. 

قنص مدني وإصابة 15 آخرين
في غارات لقوات النظام على ريف حمص

■ حمص – الأناضــول: قتل مدني قنصاً وجرح 15 مدنيا امس الثلاثــاء بقصف جوي لقوات النظام 
السوري على ريف حمص الشمالي الذي تسيطر عليه المعارضة وسط سوريا، حسب مصادر محلية.

وأفادت المصــادر للأناضول بأن مدنياً قتل برصاص قناصة قــوات النظام داخل منزله على الأطراف 
الشمالية لمدينة الرستن.

من جهة أخرى، قال عادل بكار مدير المشــفى الميداني في مدينة تلدو، إن 15 مدنياً بينهم نساء وأطفال، 
أصيبوا في غارتين شنتهما مقاتلات النظام على الأحياء السكنية.

وأوضح البكار للأناضول أن فرق الدفاع المدني انتشلت الضحايا من داخل ملجئ مدني بعد استهدافه، 
مشيراً إلى أن أغلبهم مصابون بكسور.

في ســياق متصل، قالت المصادر المحلية إن قرية الغنطو تعرضت لقصف مدفعي مكثف لم يســفر عن 
سقوط ضحايا. ويسكن ريف حمص الشمالي نحو 250 ألف شخص، وتحاصره قوات النظام منذ خمس 

سنوات .

»الخوذ البيضاء« تعتصم في »زملكا« في غوطة دمشق
■ دمشــق- الأناضول:  اعتصم عناصر الدفاع المدني السوري )الخوذ البيضاء(، امس الثلاثاء، في 
مدينة »زملكا«، بغوطة دمشــق الشــرقية، إحياءً للذكرى الرابعة لمجزة الكيماوي، التي ارتكبها النظام 
الســوري. وأقيم الاعتصام في الشــارع الذي وقع فيه العدد الأكبر من ضحايا المجزرة، التي طالت عدة 

مدن بريف دمشق، تحاصرها قوات النظام، في 21  آب/أغسطس عام 2013.
ووقف المشاركون بين حطام المنازل المدمرة، ورفعو صور الضحايا، ولافتات تصف ما حدث بـ«جريمة 

العصر«.
وأفاد الناطق باسم الدفاع المدني في ريف دمشق، محمود سراج، لمراسل الأناضول، أن عناصر الدفاع 
»اجتمعوا ليتذكروا هذا اليوم المشــؤوم، والذي ذهب ضحيته أكثر من 1400 قتيل، قضوا في ليلة واحدة 

وبصمت«.
وأوضــح أن هدف الدفاع المدنــي في البقاء بالمناطــق المحاصرة؛ هو »تقديم يد العــون للمحاصرين 

والصامدين، وإطفاء الحرائق، ورفع الأنقاض«، مؤكداً أنهم سيواصلون العمل حتى النهاية.
وفي نهاية الاعتصام أطلق عناصر الدفاع المدني حمائم بيضاء، تعبيراً عن رغبتهم أن يحل السلام في 

بلادهم، التي أنهكتها الحرب المستمرة منذ عام 2011. 

عائلة سورية تقطعت بها السبل في ريف الرقة

عناصر من الجيش الحر المنضوون تحت لواء »درع الفرات«

بعض العبوات المتفجرة التي كانت مزروعة على الطرقات العامة



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 8924 الأربعاء 23 آب )أغسطس( 2017 - 1 ذو الحجة 1438هــ Volume 29 - Issue 8924 Wednesday 23 August 2017 

5

عمان – »القدس العربي«

من بسام البدارين:

يصف مســؤولون وسياســيون أتراك التواصل بين 
بلادهم وإيران برغم غيمة الشــكوك بأنه مثل »الزواج.. 
خصوصًا مع زوجة شريرة، لكنها تحاول الإيحاء بانها 
تمد يديها للســام والمصافحة. وبالنســبة لمراكز القرار 
الدبلوماسي التركي، تنطبق على الاتصال بالجمهورية 
الإيرانيــة القاعــدة التالية: هــذا طرف ليس ســهلًا بناء 
الثقــة معــه، وليس ســهلًا بالمقابل تجاهلــه والعمل من 

دونه في المنطقة.
مثل هذه القواعد يمكن ان تبرز على ســطح الأحداث، 
عنــد أي محاولــة لتحليل التنســيق العســكري ونوايا 
العمــل العســكري المشــترك، مؤخراً بــن الجانبين في 
العراق والمناطق الحدودية. ثلاثة روابط أو مســاحات 
مشتركة رصدت في سياق التنســيق مؤخرا بين تركيا 
وإيــران: الموقــف علــى الأرض شــمال العــراق والأزمة 

الخليجية والقضية الفلسطينية في بعـض جـوانبـها.
إضافة للوجــود الإيرانــي الميداني الثابــت في عمق 
المعادلة الســورية يمكن القول: ان تركيا وجدت نفسها 
مضطرة تماما للتعاطي مع الإيرانيين وســط صعوبات 
بتجاهلهــم، خصوصًــا انهــم يظهــرون ميلًا للتنســيق 
أحيانًا . أنقــرة مثلًا مُصرة على ان إيــران طرف إقليمي 
مهــم فــي المنطقــة، مــن الواضــح ان نقطــة المصلحــة 

الاساســية معها تتمثل في عدم وجــود مصلحة لإيران 
بولادة كيان كردي مســتقل ومســتقر تحــاول اطراف 

عدة إنتاج الأوهام بقرب ولادته.
 هذه مســاحة مهمة للتفاعل بين انقــرة وايران، وفقا 
لمســؤول بارز في الخارجية التركية تحــدث لـ »القدس 
العربي« على هامش الزيارة الأخيرة للرئيس رجب طيب 

أردوغان للأردن. 
وخــال وقفة أردوغــان في عمّان قدمت شــروحات 
وتعليقــات همســاً فــي الأذن الأردنيــة، واجتهــد وزير 
الخارجيــة مولــود أوغلــو بتقــديم بعض الأســس في 
السياســة التركية لبعــض اهم ملفــات المنطقة والإقليم 
وقــد اســتمعت »القــدس العربــي« مــن مســؤول فــي 
الخارجيــة التركيــة لبعض هذه الشــروحات. في الرقة 
وبعد تســليح  فــرق من المقاتلين الأكــراد الذين تربطهم 
صــات واضحــة ب«الإرهــاب« الكردي وجــدت أنقرة 
نفســها في مواجهة  ما تصفه دوائرها تكرار لمســرحية 

قديمة.
 تتصور انقرة ان »الحســم العسكري« في الرقة بعيد 
المنال، وقــد يحتاج لأكثر من ثلاث ســنوات على الأقل، 
وهو فــي كل حال لن يكون ســريعًا وفعــالا كما يتوهم 

كثيرون .
محاولــة الإيحاء وفقًــا للفريق الذي رافــق أردوغان 
فــي الأردن بــان الكيانــات الكردية في المنطقة ســتجد 
في الحســم العســكري لمصلحتها في الرقة ضد داعش 
توطئة لتفعيــل الطموحات الكرديــة، وبالتالي الضغط 

علــى تركيا.. هذه المحاولة لا تخيف الأتراك ولا ترعبهم، 
لســبب بســيط هو ان الإدارات الأمريكيــة  جميعها في 
آخر ربع قرن »جربت« أو حاولت الضغط على تركيا في 

مسألة الكيان الكردي المستقل.
 يعــرف الأمريكيون أن ذلك مســتحيل، وان تركيا لن 
تســمح به ما دامت قادرة على المواجهة، خصوصًا انها 
خلافــا للكثير من القضايا بما فيها التدخل في ســورية 

»موحدة تماما« ضد اي مشروع او سيناريو يدعم اقامة 
دولة كردية مســتقلة فــي خاصرتهــا الجنوبية، وعلى 
حدودها مع العالم العربي. والدخول العسكري التركي 
بين الحين والآخر على الأرض من دون ترتيب مع القوى 

الكبرى، عبارة عن رسالة لتأكيد هذا المنحى.
ليــس جديداً على الأتــراك ان تحاول واشــنطن وتل 
ابيــب وغيرهمــا العبث في المســألة التركيــة بين الحين 

والآخــر. وبالتالي الاســتخلاص واضح بخصوص  ما 
يجــري في الرقــة تحديداً، حيــث لا أوهام هنــا ــ برغم 
الســاح المتطور الــذي أوصلــه الأمريكيــون للمقاتلين 
الأكــراد ــــ بــأن الحســم قريـــب أو وشـــيك لمصـــلحة 
الأكـــراد. ولا أوهــام بأن النوايــا الأمريكيــة تتجه فعلًا 
لإقامــة جيــب كــردي مســتقل، والأهــم، القناعــة بان 
الأمريكيين يُنشّطون مثل هذه السيناريوهات بين الحين 
والآخر، لأغراض الابتزاز السياسي ولأغراض لا علاقة 
لهــا إطلاقــا بالتصــور التركــي بحرص واشــنطن على 

تمثيل او مستقبل الأكراد.
مــا ســيجري قريبا فــي محافظــة إدلــب تحديدا هو 
الأهم بالنســبة لتركيا حيث مشروعات ملموسة لفرض 
وقائع التحريك الديمغرافي كما حصل في الموصل، مرة 
لمصلحة الكتلة الســكانية الكردية ومــرة لمصلحة القوة 

الشيعية المستحكمة في العراق.
 في إدلب تركيا موجودة بقوة، استخباريًا وعسكريًا 
واجتماعيًــا، وصمتها على مــا حصل قرب حدودها مع 
الموصــل قد لا ينســحب علــى الوضع في إدلــب، حيث 
ســتقاوم بضراوة أية محاولة للتفريــغ الديمغرافي في 
هــذه المحافظة  فائقة الحساســية،  ليس فقط لأنها ضد 
العبــث بــ »جغرافيا المكونــات الاجتماعية فقط«. ولكن 
أيضًا لأن  التحريك الســكاني في هذه الحالة يستهدف 
إحلال كتلة سكانية كردية. وتنطبق المعايير نفسها على 
الأعين التركية التي تراقب جيدًا ما يســمى عملية تحرير 

تلعفر حاليًا من قبضة تنظيم داعش.

Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

الأهم من »تلعفر« مشروع »التفريغ السكاني« في »إدلب« قريبًا

من كواليس زيارة اردوغان للأردن: التصدي لـ »دولة كردية« يحتم التنسيق مع إيران...
و»الحسم« في »الرقة« يحتاج إلى ثلاث سنوات 

 

شؤون عربية وعالمية

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

لندن – »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

كتبت سوزان غليســر المعلقة الرئيسية للشؤون الدولية 
في مجلة »بوليتكو« الأمريكية معلقــة على خطاب الرئيس 
دونالد ترامب يوم الإثنين الذي حدد فيه إستراتيجية إدارته 
في أفغانســتان أنه أثبت من دون أدنى شك شــيئاً واحداً: 
بعــد 16 عاماً على الحرب الأمريكيــة الأطول، لا توجد هناك 
أفكار جديــدة. وبرغم أنه وصف خطته بأنها »مختلفة جداً« 
»لكنها ليست كذلك« فالشيء الوحيد المختلف فيها هو النبرة 
التصعيدية التي تميزه عن ســلفيه بــاراك أوباما وجورج 
دبليو بوش الذي شــن الحرب في أعقاب هجمات 11/9. فقد 
كــرر قائلًا: إنه »ســينتصر« في الحرب مــع أن وزير دفاعه 
جيمس ماتيس أخبر الكونغرس قائــاً:« لا نربح الحرب«. 
وانتقد ترامب الباكستان الحليف المثير للمشاكل لأنها منحت 

الملجأ الآمن للإرهابيين.
 وأشارت غليســر أن هجوم الرئيس على الباكستان كان 
محل نقــاش حتى يوم الجمعــة بين الرئيس وقــادة الأمن 
القومي والعسكريين الذين اجتمعوا في منتجع كامب ديفيد. 
وكان من الداعين لموقف متشدد من إسلام أباد، قائد القوات 
الدولية الحالي في أفغانســتان، الجنــرال الأمريكي جون 
دبليو نيكولســون جــي أر إضافة لمستشــار الأمن القومي 
أتش أر ماكمســتر ومدير وكالة الإستخبارات المركزية )سي 
آي إيه( مايك بومبيــو. وكان الرئيس متفقــا معهم كما بدا 
من خطابه. وحســب مســؤول ســابق »كان الرئيس ميالا 
للموقف المتشــدد لأنه رأى الباكســتان تحاول استغلالنا« 
وأنهم »يضحكون علينا«. وبعيداً عن اللهجة القاسية واللغة 
والتعهــد المفتوح »للقتــال حتى النصر« لم يقــدم الرئيس 
أي تفاصيــل حول الخطة التي تشــتمل على إرســال قوات 
إضافية لأفغانستان. ويرى البنتاغون أن هذا ضروري لمنع 
انهيــار الحكومة المدعومة من الولايــات المتحدة في كابول. 
ولكنها لن تكون القوة التي ستغير الواقع على الأرض. فقبل 
سنوات قامت إدارة أوباما بزيادة عدد القوات إلى 100 الف 
جندي وفشــلت في تحقيق النصر. ولم يقل ترامب شيئا في 
خطابه عن كيفية تحقيــق النصر مع أنه بــدا وكأنه يوجه 
إنذارا لباكستان لوقف دعمها للإرهابيين. وأكد أنه لن يلتزم 

بجداول زمنية عشوائية للإنسحاب الأمريكي من هناك. 
وبعيداً عن بعض التفاصيل القليلــة تعهد بعدم التدخل 
في إدارة القوات من واشــنطن. وكرر أن بلاده لا تقوم ببناء 
الدول وأنه لن ينفق أي شيء في هذا المجال » نعم، سنهزمهم 
وسنهزمهم بشــدة«. وتعلق غليسر قائلة: إنها قابلت لوريل 
ميلر التي خدمت كأكبر دبلوماســية في كل من أفغانســتان 

وباكســتان حتى حزيــران/ يونيو. وعندما غــادرت ألغت 
الخارجيــة المنصب الــذي كانت تحتله، وهذا مــا قالته عن 
تحقيق النصر وهو شعور تردد صداه بين عدد من المسؤولين 
الأمريكيين الســابقين الذين تحدثت معهــم: »لا أعتقد أن أي 
محلل جاد للوضع في أفغانســتان يؤمــن أن الحرب يمكن 
الانتصــار بها، فمن الممكــن منع هزيمة الحكومــة الأفغانية 
ومنع انتصار عســكري لطالبان لكن هذه ليست حرباً يمكن 
الانتصــار بها، وبالتأكيد في أي وقــت قريب مرتبط بعملية 
اتخاذ القــرار في واشــنطن«. ولم يمنع هــذا الرئيس من 
الحديث عن النصر إضافة إلى علامته التجارية من التبجح 
واللوم والشتيمة. فقد اشــتكى كما يفعل عادة من »الأيادي 
الســيئة والمعقدة« التــي يتعامل معها وأكد أنــه لن يرث لا 
عملية الدفع بقوات من أوباما أو حــرب بوش في مرحلة ما 

بعد 11/9. 

خطاب ترامب... أوباما وليس طالبان هدفه

وفي خطابه الأول والأهم في قضايا الأمن القومي كشــف 
ترامب عــن أن لا »تيلي برومتر« )شاشــة( يمكن أن يجبره 
على الإلتزام باللغة الرســمية التي التزم بها الرؤســاء من 
قبله، حيث اســتهزأ بالقاعدة وتنظيم الدولة وتعهد بسحق 
»الآبقــن« و »المجرمــن« و »نعم، انتم خاســرون«. وتقول 
غليســر: ان الجهة المســتهدفة من خطابه ليست القاعدة أو 
طالبان بل الرئيس الســابق أوباما. وذهــب ترامب لينتقد 
ســلفه بأنه »تعجل وأخطأ« بالإنســحاب مــن العراق عام 
2011 مــن دون ذكــر أنه- ترامــب- دعم الخطــة في ذلك 
الوقت. وعــاد في خطاب يوم الإثنين للقــول إن قرار أوباما 
وتداعياته الســلبية شــكلت رؤيته حول ضرورة مواصلة 
القتال في أفغانستان. لكنه قال في بداية خطابه: إن الحرب 
في أفغانستان هي حربه الآن وأكد ما جرى نشره في الإعلام 
خلال الأشــهر الماضية من رفضه لخطط القادة العسكريين. 
وقبل خطابه ظل الإعلام ينشــر تغريدات الرئيس السابقة 
التي دعا فيها للخروج السريع من أفغانستان وأن »جنودنا 
يقتلهــم الأفغان الذين ندربهم ونضيــع المليارات هناك، أمر 
تافــه، لنبن الولايــات المتحدة«. وقال ترامــب يوم الإثنين: 
»كان حدســي الأولــي هو الخــروج من أفغانســتان ومن 
»الناحية التاريخية أفضل متابعة حدسي«. وحدس الرئيس 
يعتبر انتصارا لماكمســتر في المعركة الشرسة داخل إدارته 
حيث جعل مستشــار الأمن القومي مراجعة اســتراتيجية 
أفغانســتان أولوية لها. وحاول وفشل لعدة شهور كي يقنع 
رئيسه أن يصادق على سياسة مشابهة لاستراتيجية أوباما. 
وفي الحقيقة فإن يد ماكمســتر واضحة ليست في التصور 
ولكن في اللغة خاصة نهاية الخطاب الذي قالت مصادر إنها 

مأخوذة من سياسات سابقة أطر فيها مستشار الأمن القومي 
اهمية مواصلة القتال. ووصف ترامب مدخله الجديد للحرب 
الطويلة بأنه »واقعية مبدئية« تقوم على »اســتخدام القوة 

استراتيجيا« وتهيئة الظروف للعملية السلمية. 

خلاف وشللية

وهذا في الحقيقة ما قاله ماكمســتر في أحاديثه الخاصة 
مع المسؤولين من أن زيادة عدد القوات وتبني موقف صارم 
علــى الأرض ضــروري للســنوات المقبلة حيــث يتم خلق 
الظــروف وجمع الأطــراف المتنازعة حــول طاولة الحوار. 
وقد انتصرت رؤيته على الأقل في الوقت الحالي. وتتساءل 
غليســر عن الثمن. فخطاب الرئيس كما كشــفت عنه مجلة 
»فورين بوليســي« جاء بعد أشــهر من حالــة الإحباط في 
وزارتي الخارجيــة والدفاع وخوف في كابول وحرب مميتة 
داخل الإدارة. فخلال الأشــهر الماضية خاض ماكمستر حربا 
طويلــة مع فريــق ترامب للأمــن القومي. وكشــف كما قال 
مســؤولون عن عدم تناســق بين المستشــار ورئيسه وكذا 
مستشــاره المعزول ســتيفن بانون اللذين عبرا عن قلق من 
مطالب العســكريين زيادة عدد القوات في حرب لم يتحقق 
فيها النصــر منذ 16 عاما. وظلت اللقاءات تتســم بالخلاف 
والشــللية حيث وصفت مصادر لقاء وصــف بـ »الخرائي« 
وتطور إلى صراخ بين ماكمســتر وبانون. وكشفت شبكة أن 
بي ســي نيوز لاحقا عن عدم ارتياح ترامب لأفغانستان بما 

في ذلك مقارنته البلد بنادي نيويورك سيتي 21. 
ووصل النقاش ذروته حول ما يجب قوله عن باكســتان 
في الخطاب . وقام حلفاء بانون في اليمين بشن هجوم على 
ماكمســتر. وفي النهاية لم يفاجأ الكثير من الذين شــاركوا 
في النقاشــات الطويلة بما انتهى إليــه ترامب أخيرا. وقبل 
خطابه تحدثت غليســر مع مسؤول ســابق مجرب قال لها 
»لا خيار أمامه إلا إذا كان ســيعلن سحب القوات« مضيفاً »لا 
توجد خيارات من دون مخاطر، فلو لم تعمل شيئاً في سياق 
اســتمرار تدهور الوضع الأمني فإنك ستضيق من خياراتك 
خلال الأربع ســنوات المقبلة. ولو انســحبت بالكامل فإنك 
ستخلق ازمة لنفسك. وعليه فزيادة متواضعة، وإن لم تكن 
مرضية، ستعمل على اســتقرار الوضع كما هو وتمنع انهيار 
الكاتبة  وتختم  خياراتــك«.  ســيحفظ  الأفغانية،  الحكومة 
بالقول: »عليه قضى ترامب أشــهرا وهــو يتعلم بالضبط ما 
تعلمه القــادة الأمريكيون الآخرون فــي عقد ونصف العقد 
من الزمان منذ ان زحفــت الولايات المتحدة نحو كابول، ولا 
تنس ذكر اجيال من الجنرالات البريطانيين والروس قبلهم: 
من الســهل التورط في نزاع بأفغانستان ولكن من الصعب 

الخروج منه«.

»بوليتكو«: ترامب ليست لديه أفكار جديدة حول أفغانستان
وأوباما لم يكن هدفه القاعدة وطالبان

صحافة 
عالمية

»كريستيان ساينس مونيتور«: تحديات إصلاح النظام التعليمي في الموصل ضخمة 
في الأسابيع المقبلة سيعود التلاميذ إلى مدارسهم في 
معظم انحاء العراق. وتظل العــودة مهمة لأبناء مدينة 
الموصــل الذين عاشــوا ثلاثة أعوام تحــت حكم تنظيم 
الدولة الــذي أغلق مدارســهم وأجبرهم على دراســة 
المقررات الدراســية التــي أعدها وتثقيفهــم بناء على 
أيديولوجيته. ويرى ســكوت باترسون نقلا عن خبراء 
تربويين فــي الموصل أن إصلاح التعليــم فيها ضروري 
لمواجهة مشــاكل ما بعد الحرب مــن الطائفية والحرمان 
ورأب جــراح الحرب التــي عانى منها العــراق لأعوام 
طوال. وفي تقرير بـ »كريســتيان ســاينس مونيتور« 
قال فيه: إن ســندس اليوسف لا تستطيع الانتظار حتى 
تعود إلى فصولها الدراسية بغرب الموصل وتدرس اللغة 

العربية والرياضيات لتلميذاتها.
 إلا انه بعــد 3 أعوام من حكم تنظيــم الدولة وحملة 
عســكرية اســتمرت 9 أشــهر تركت معظم المدينة ركاماً 
لا يوجــد إلا العلم العراقي المعلق على ســارية كي يثير 
الفخر. ويضيف: ان إعادة تنشــيط النظام التعليمي هو 
واحد مــن النوافذ المهمة الضخمة لإعــادة بناء الموصل 
من الأنقاض التي يقول المربــون إنها مهمة للتخلص من 
مشاكل الحرب. وقالت ليلى علي المتحدثة باسم برنامج 
الطفولــة العالمي »يونيســيف« في شــمال العراق«: لا 
يمكن التقليل من دور التعليم في دعم عمليات المصالحة 

ومساعدة الأطفال التعامل مع صدمات الحرب«. 

90% تركوا المدارس

وتقول يوســف التي تعيش قرب مدرســة الجديدة 
الإبتدائيــة للبنات التــي تعلم فيها إن نصف المدرســة 

حرق والنصــف الآخر نهب ولــم يتم اتخــاذ قرار بعد 
بشــأن افتتاحها. وتضيف: ان تنظيــم الدولة »غير كل 
شيء وغادر 90% المدارس«. وأشارت كيف تراجع عدد 
المنتسبين للمدرســة من 300 إلى 35 تلميذة بعد سيطرة 

التنظيم على الموصل في حزيران / يونيو 2014. وقالت: 
إن التنظيــم أجبرها على التدريس فــي العام الأول من 
حكمه ثم ســمح لهــا بالبقاء فــي بيتها خــال العامين 
الماضيين. وتقول:« المشــكلة هي أن وزارة التربية تريد 

عمل الكثيــر من الأمور ولا يوجد المــال الكافي لتحضير 
المدرسة والكتب« و »حرق التنظيم الكتب«.

 وطلبــت الأمم المتحدة مليــار دولار لإعــادة إعمار 
الموصل حيث قــدرت أن 15 من 57 حيا من أحياء الموصل 
الغربية دمرت بشكل كامل. وتقدر الأمم المتحدة أن جعل 
هذه الأحياء صالحة للحياة تحتــاج لإنفاق 700 مليون 
دولار أمريكــي. وبرغم الأضرار إلا أن 100 مدرســة في 
غرب المدينــة أعادت فتــح أبوابها في الآونــة الاخيرة 
وسمحت لـ 75.000 تلميذ العودة إليها. وذكرت يوسف 
الأرقام والنســب التي يتداولها المربون من أن 60% من 
مدارس الموصل الغربية تضررت وأن 40% من تلامذتها 
ليســوا موجودين حيث يعيشــون بــن 950.000 من 
المشردين بســبب الحرب. ولم تتعرض الموصل الشرقية 
لأضــرار كبيــرة حيث أعيــد افتتاح 400 من مدارســها 
ويدرس نحــو 400.000 حســب اليونيســيف. وبرغم 
إعلان »تحرير« الجزء الغربي مــن المدينة في 11 تموز /

يوليو إلا أن المفخخات والخلايا النائمة والقنابل التي لم 
تنفجر تعرض حياة النــاس للخطر. وعاد من النازحين 
نحو 600.000 إلى الجزء الغربي ووعدت وزارة التربية 
بعقــد الامتحانات التي أجلت العــام الماضي في 23 آب /

أغسطس. 

مقررات »الدولة«

ولم تسمع يوسف عن موعد الامتحانات التي ستعقد 
وسط الدمار وموجة الحر الشديدة التي تجتاح العراق. 
وفي مدينة معروفة بالتعليم تقول يوســف: إن المشكلة 
الرئيســية هي تدميــر البنايات وفــرض تنظيم الدولة 

مقرراته الدراســية التي تحتوي على العنف مثل: قنبلة 
+قنبلة = قنبلتان. وهناك مشــكلة أخرى تتعلق باقتلاع 
العائــات ومجتمعات بأكملها إضافــة إلى »100% من 
الدمــار« للنظام التعليمي في غــرب الموصل ما يعني أن 
التلاميذ »سيبدأون من الصفر« في مرحلة ما بعد تنظيم 
الدولة. وهناك الكثير ممن ضاعت عليهم ثلاث ســنوات 
من حياتهم الدراســية. ووصف تقرير لليونيســيف أثر 
الحر فــي الأطفال وأنهــم يعانون من الأثار الجســدية 
والنفســانية وتلقــى نصفهم علاجا مــن الصدمات في 
مراكز نفسانية. وأدى العنف حسب التقرير إلى الإقتلاع 
والتدميــر وحرم مليون طفل من مدارســهم. وحتى فإن 

عملية »التحرير » من تنظيم الدولة كانت مدمرة. 
وتتذكر يوســف كيف قامت قــوات مكافحة الإرهاب 
بإنشــاء مركز متقدم لها قرب المدرسة بشكل جذب إليه 
الإنغماســيين من التنظيــم. وبعد اســبوع أصبح حي 
الجديدة مشــهورا عندما قام طيــران التحالف بقصف 
مباني فــي آذار/مارس وقتل أكثر مــن مئتي مدني. ومع 
المعاناة هــذه يواجه النظام التعليمــي نقصا في الكتب 
حيث تقول يوســف: إن 20 كتاباً يتناوبها 90 طالبًا. ولم 
يكن هناك سوى ثلاثة كتب لمادة الدراسات الإجتماعية. 
وفي الوقت الحالــي لا يفهم التلاميذ شــيئا لأن تنظيم 
الدولة أثر في أفكارهم. وتقول ســاجد محمود اليوسف 
التي عملت مشــرفة تربوية في غــرب الموصل حتى عام 
2003: »لا يملــك التلاميــذ أحذيــة أو ملابــس ولا مالًا. 
ومعظهم هدمت بيوتهم« و »ليس هناك كراسي أو مقاعد 
لأن تنظيم الدولة حرقها للتدفئة في الشــتاء«. »في ظل 
تنظيم الدولة كان كل شــيء ســيئاً وأرادوا القول: »لقد 

فتحنا المدارس لأغراض دعائية«.

»وول ستريت جورنال«:
الشيخ عبدالله آل ثاني لا مصداقية له 

الســعودي  الإعــام  احتفــاء  ســر  هــو  مــا 
والإماراتــي بزيــارة الشــيخ عبداللــه بــن علي 
آل ثانــي؟ وهل قام فعــاً بالوســاطة نيابة عن 
القطريــن لتســهيل ســفر الحجــاج مــن بلاده 
إلى مكــة المكرمة؟ وماذا يريد ولــي العهد الأمير 
محمد بن ســلمان من اســتقباله؟ تغييــر النظام 
أم الدفع بانقسام داخل عائلة آل ثاني الحاكمة 
ســتريت  »وول  صحيفــة  حســب  قطــر.  فــي 
جورنــال« فالزيــارة التي قالت الســعودية إنها 
رســمية ونفت قطر ذلك، هدفت لتخفيف التوتر 
بــن البلدين لكنهــا زادت في درجــات الخلاف 
ولعبــة الإتهامات المتبادلة. والمشــكلة كما تقول 
الصحيفة هي أن قلة يعرفون عن الشيخ القطري 
أبعد من الدائرة الحاكمة فيما أكدت الدوحة أنه 

لم يكن مبعوثا للحكومة.
 وأثــار اســتقبال الســعودية لــه تكهنات أن 
الشــيخ هو ورقة في مؤامرة سعودية ضد أمير 
البلاد، الشــيخ تميم بــن حمد آل ثانــي. ونقلت 
الصحيفــة عــن دبلوماســي غربي فــي الخليج 
هنــاك  ليقولــوا:  الســعوديون  »قدمــه  قولــه: 
شخصيات شرعية مثله يمكن يوماً ما أن تتولى 
الحكم«. وأضاف: ان السعودية تحاول الإيحاء 
أنهــا »لا تعمل علــى تغيير النظام لأنه ســيكون 
شــأناً عائليــاً«. وكانــت ردة فعــل الكثيــر مــن 
القطريين وأبنــاء العائلة الحاكمــة على الزيارة 
تأكيــد ولائهم وبيعتهم لأمير البــاد حيث قللوا 
من تأثير الشــيخ بن علي داخــل العائلة. ونقلت 
الصحيفــة عن اندريــاس كريغ من كليــة كينغز 
في جامعة لندن الذي عمل مستشــارا للحكومة 
القطرية قوله: » تحــدث الناس عن تغيير النظام 
وهــو أمــر يريــدون تجنبــه« والســعوديون »لا 
يدعمونــه بشــكل علني لكنهــم يتعاملــون معه 

كرهان ويقومون بخلق حالة من التشتت«. 
وســارعت الحكومــة القطرية للــرد وأبعدت 
نفســها عن الزيارة حيــث أكد وزيــر الخارجية 
أن الشــيخ عبداللــه بن علي ســافر إلــى المملكة 
نهايــة  نشــر  بيــان  وفــي  شــخصية.  بمهمــة 

الأسبوع نفى الشــيخ عبدالله أنه زار السعودية 
لأمــور خاصة وقــال: »كان هدفي هو مســاعدة 
القطريــن فــي إجــراءات الحج« و«رحــب ولي 
العهد )الســعودي( بوســاطتي نيابة عن أهلي 
في قطــر«. ونقلت الصحيفة عن متحدث باســم 
الحكومة الســعودية قوله: إنه لا يعرف بمزاعم 

تغيير النظام.
وعلقــت الصحيفــة: ان الشــيخ عبداللــه قبل 
طموحــات  عــن  يعبــر  لــم  للســعودية  زيارتــه 
سياســية. وخــال زيارته حصل علــى دعم من 
ولي العهد السعودي بشــأن الحجاج القطريين 
والســماح لهم بعبور الممر البــري الوحيد المغلق 
مع الســعودية. وأصدر الملك ســلمان أمراً ملكياً 
يقضي بنقل الحجاج على متن الخطوط الجوية 
الســعودية. ولــم تصل بعــد أي مــن الطائرات 
الســعودية حيث تبــادل البلــدان الإتهامات في 
عرقلة وصولها. وأضافــت الصحيفة: ان إبعاد 
الشــيخ عبدالله نفســه عن العائلــة الحاكمة في 
قطــر وضعه فــي مركز المعــارض المحتمــل لها 
مســتقبلًا. فقد تم تهميش فرع عائلته من الحكم 
عندما أبعد جد الحاكم الحالي شــقيقه أحمد بن 

علي عن الحكم في عام 1972. 
وتشــير الصحيفة لعملية إخــراج صورة من 
الإعلام الســعودي والإماراتي للشــيخ عبدالله 
وحســابه الجديــد على التويتر الــذي جذب في 
أيــام 280.000 معجــب. ولــدت لهجــة متــوددة 
في إعلام الدولة المضادة لقطر. وأشــير لنســبه 
العريــق وأنــه يمثــل الأمــل الأفضــل لتحســن 
العلاقــات مع قطر. وكتب صالــح الفهيد، المعلق 
فــي صحيفــة »عــكاظ« الســعودية: »انتظــروا 
التطــور المثير في الأزمــة القطريــة قريبا«، وهو 
»إنشــاء حكومة قطريــة في المنفــى تعترف بها 
دول عربيــة«. واســتبعد البروفســور كريغ هذا 
الســيناريو حيث قــال: إن الشــيخ عبدالله »في 
المطلــق لا مصداقيــة له فــي قطر، ســواء داخل 
القطريين أو العائلة الحاكمة« و«أي شــخص له 

عقل لا يمكنه التصديق أنه سيكون بديلا«.

طلاب عند مدخل جامعة الموصل
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شؤون عربية وعالمية

غزة - »القدس العربي«:

كشــفت كتائب الشــهيد ابو علــي مصطفى 
الجنــاح العســكري للجبهــة الشــعبية لتحرير 
فلســطين، عن تمكن إحــدى وحداتهــا العاملة 
فــي »الفريق الأمنــي الإلكتروني« مــن اختراق 
قاعدة بيانات أعضاء الكنيســت الإســرائيلي، 
والحصول منها على معلومات مهمة للأعضاء.
وقالت في تصريــح صحافي تلقت »القدس 
العربي« نســخة منه، إنه في الذكرى السادسة 
عشــرة، لاستشــهاد الأمين العام الســابق أبو 
علي مصطفــى ، وفي إطار مواصلــة هجماتها 
مكوناتــه  بــكل  الاحتــال  ضــد  الإلكترونيــة 
»تمكنت الوحــدة 67 الخاصــة بالفريق الأمني 
الإلكترونــي، من الحصول علــى قاعدة بيانات 
الكنيســت  أعضــاء  لجميــع  ومهمــة  كاملــة 

الصهيوني«.
وأضافت أن تلك البيانات تشمل معلوماتهم 
وبياناتهــم الســرية المتعلقــة بعضوياتهــم في 
وهواتفهــم  البريديــة  وعناوينهــم  الكنيســت، 

وأماكن إقامتهم وبياناتهم الشخصية.

ووضــع الجنــاح المســلح للجبهة الشــعبية 
فيديو مصورا، يظهر جزءا من عملية الســيطرة 
على هــذه المعلومات. وعــرض الفيديو القصير 
بشــكل ســريع بيانات وزيــري الجيش الحالي 
أفيغــدور ليبرمــان والســابق موشــي يعلون، 
إضافة إلى الوزيرة الإســرائيلية المتطرفة إيليت 
شــاكيت، ووزيرة الخارجية الســابقة تســيبي 

ليفني.
وقالــت فــي ختــام تصريحهــا الصحافــي 
»رســالتنا في هــذه الذكــرى، لقــادة الاحتلال 
المجرم، أن ردنا ما زال مســتمراً ولم يكتمل بعد 
على استشــهاد قائدنا أبو علي مصطفى، الذي 
زرع فينــا حب الوطــن والتضحيــة والمقاومة لا 
المســاومة«. وأكــدت أنه »لا مــكان محصن لكم 
أمام ضربــات المقاومة«. وتابعــت وهي تتوعد 

الاحتلال »نحن وراءكم في كل مكان وميدان«.
يشــار إلى أن الفريــق الأمني التابــع للجناح 
المســلح للجبهة الشــعبية، ســبق وأن أعلن عن 
اختــراق عدة مواقــع إســرائيلية مهمــة، وقام 
وقتهــا بتعطيل هذه المواقع، ونشــر شــعارات 

تأييد للقضية الفلسطينية.

رام الله - »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:
 

قدمت دولة الاحتلال الإســرائيلي الى المحكمــة العليا ردها 
الأولي على التماسين قدمهما فلســطينيون وتنظيمات يسارية 
إسرائيلية ضد قانون مصادرة أراضي الفلسطينيين التي اقيمت 
عليها مســتوطنات من غير مصادقة حكومــة الاحتلال. وطلبت 
الدولة رفض الالتماسين، ووصفت قانون المصادرة بأنه »يشكل 
استجابة إنسانية معيارية ومعقولة للضائقة الحقيقية للسكان 
الإســرائيليين«، وادعت أن استمرار الوضع القائم »يفرض على 

آلاف الأسر حياة في ظل سحابة من عدم اليقين«. 
وقــام بتقديم الرد نيابة عن دولــة الاحتلال المحامي الخاص 
هرئيل ارنون، الذي تم اســتئجاره لتمثيل الدولة، بعد ان رفض 
المستشــار القانوني للحكومــة ابيحاي مندلبليــت الدفاع عن 

القانون، الذي اعتبره غير دستوري.
يشــار الى ان العليا أصدرت في الاســبوع الماضي أمرا مؤقتا 
بطلب من مندلبليت، يجمد تطبيق القانون حتى يتم الحسم فيه. 
وجــاء في رد دولــة الاحتــال ان »البديل العملــي لقانون 
التنظيم »المصــادرة« هو الإبقاء على الوضع القائم، الذي يحلق 
فيه الواقع القانوني الى جانب الواقع الفعلي دون أن يتلامسا، 
هــذا الواقع الذي يهز حيــاة مئات العائلات التــي بنت بيوتها 
على أســاس ما عرضته الســلطات، واقــع لا يتمتع به اصحاب 
الأراضي من حقوقهم وفي الأســاس واقع مستقطب يمزق المرة 
تلو الأخرى المجتمع الاسرائيلي ويمس بشكل بالغ بثقة الجمهور 

وبمؤسسات السلطة. هذا الواقع هو مشكلة قومية«. 
وقالت دولة الاحتــال في ردها إن أصحــاب الأراضي التي 
ستصادر، سيحصلون حتى من دون موافقتهم وخلافا لرغباتهم 
علــى الثمن. ويدعــي ارنــون ان القانون ينجح فــي الاختبار 

الدستوري في القانون الاسرائيلي والقانون الدولي. 
ويزعم ان »القانون لا يتعارض مع أي مبدأ قانوني او ســابقة 
او قانون. ومن حق الملتمســن معارضته لأسباب غير قانونية، 
لكن هذه الأسباب ليســت مبدأ معروفا في نظامنا القانوني ولا 

يمكنه ترسيخ الانتقاد القضائي لقانون رئيسي«. 
ويشــير رد دولة الاحتلال الــى عدة »حالات مــن النماذج« 
التي يمكن للقانون تشــريع مبانيها، ومن بينها الكثير من بيوت 
مستوطنة عوفرا وبؤرتي متسفيه كراميم وحورشاه. وتم إرفاق 
الرد باستعراض أعدته الإدارة المدنية التابعة للاحتلال للأوامر 
التي وزعتها على البيوت غير القانونية التي أقيمت على أراض 
فلســطينية خاصة، الذي يشــير الى العثور بين سنوات 2012 
و2016 علــى 285 بيتا غيــر مرخص، وعلــى 251 بيتا كهذه في 

السنوات الخمس التي تسبق هذه الفترة.
وقالت جمعيات »يوجــد قانون« و«ســام الآن« و«جمعية 
حقــوق المواطن« التي قدمــت الالتماس، تعقيبــا على رد دولة 
الاحتــال إن »حكومــة اســرائيل في ردها هــذا تحاول عرض 
قانون المصادرة كاستجابة لمشــكلة قومية، في حين ان المقصود 
عمليا نهج الدعم الحكومي المتواصل لمشــروع إجرامي يتواصل 
منذ عشــرات الســنين. الحكومة تقزم في ردها المس المتواصل 
بحقوق أصحاب الأراضي الفلســطينيين، وتحــاول في المقابل 
إظهار المواطنين الاسرائيليين الذين يشاركون في سرقة أراضي 

الفلســطينيين في الضفة، كمتضررين يحتاجون الى »تعويض« 
على دورهم في الســرقة. نأمل في ان ترفــض المحكمة ادعاءات 
الدولة بشــكل مطلق، وتلغي هذا القانون غير الدستوري وغير 

الأخلاقي«. 
ورد أحمد الديك المستســار السياسي للخارجية الفلسطينية 
على طلب دولــة الاحتلال من المحكمة العليا إلغاء الالتماســات 
المقدمــة ضد قانون مصــادرة أراضي الفلســطينيين بالقول إن 
»ما يجــري يعبر عن توجه حكومة الاحتــال الحقيقي واليمين 

الإسرائيلي المتطرف«.
وأضــاف أن أركان اليمين في دولة الاحتــال وجمهوره من 
المتطرفين والمســتوطنين يتســابقون على قمع الفلسطينيين في 
ســياق منافســة بينهم على من يتزعم معســكر اليمين المسمى 
»المعســكر الوطني« في إســرائيل، وهذه المعركــة تحتدم فيما 
بينهم، وفــي كل مرة يكون هذه التســابق على حســاب الحق 
الفلســطيني، ســواء في قانون المصــادرة أو عبر ســن مئات 
القوانين والتشــريعات التي تكرس الاحتلال والتهويد وتشرع 

الاستيطان وتؤسس لنظام تمييز عنصري في البلاد. 
واعتبــر في تصريــح لـ »القــدس العربــي« أن »طلب دولة 
الاحتلال هو تجســيد لتمييز عنصري حقيقــي، حتى أن ملامح 
الفاشــية في المجتمع الاســرائيلي أصبحت واضحة وملموسة، 
وهذا ينعكس على الشــعب الفلســطيني في الأرض المحتلة عام 
1967 وحتى في الداخل عام 1948. وأكد أن اليمين الإســرائيلي 
المتطرف يســعى لتكريس حكمه على مفاصل الدولة والحكم في 
إسرائيل لتأييد هذا الحكم حتى لا يستطيع من يأتي بعده تغيير 

هذا النظام المتطرف.

إسرائيل تطالب »العليا« بإلغاء الالتماسات ضد قانون مصادرة الأراضي 

المستشار السياسي للخارجية: ملامح الفاشية في المجتمع الإسرائيلي أصبحت واضحة
عرض بيانات ليبرمان ويعلون وتسيبي ليفني

الجناح المسلح للجبهة الشعبية يخترق قاعدة
بيانات وزراء وأعضاء كنيست إسرائيليين

الحكومة الفلسطينية تستنكر الاقتحامات والاعتقالات والحملة تجاه أهل القدس
و»الخارجية«: الاستيطان يدمر فرص تحقيق الحل التفاوضي

رام الله - »«القدس العربي«:
 

ثمّنت الحكومة الفلسطينية خلال 
جلستها الأسبوعية، نتائج الاجتماع 
الثلاثي الــذي عقد فــي القاهرة بين 
مصــر  جمهوريــة  خارجيــة  وزراء 
العربية والمملكة الأردنية الهاشــمية 
ودولة فلســطين، فــي إطــار تفعيل 
بــن  والتنســيق  التشــاور  آليــات 
مســتجدات  حــول  الثــاث  الــدول 
عملية السلام والأوضاع في الأرض 
الفلســطينية المحتلــة، عشــية زيارة 

الوفد الأمريكي إلى المنطقة. 
وعبــرت عــن اتفاقها التــام مع ما 
أكــد عليــه وزراء الخارجيــة، من أن 
وإعادة  الفلسطينية  المصالحة  إتمام 
اللحمــة الوطنيــة أمر ضــروري من 
أجل تجســيد الاســتقلال ومواجهة 
الفلســطينية.  الدولة  تحديات بنــاء 
وأعربت في هذا الصدد عن جاهزية 
حكومة الوفاق للقيــام بدورها على 
الأرض فــي قطاع غزة، حــال التزام 
حماس بمبادرة الرئيس الفلسطيني 

محمود عباس للمصالحة الوطنية. 
رحبــت  نفســه،  الســياق  وفــي 
الحكومة بالجهــد الأمريكي لتحريك 
عمليــة الســام، وعبــرت عــن أملها 
الأمريكيــة  الإدارة  تقــوم  أن  فــي 
الفتــرة  خــال  جهودهــا  بتكثيــف 
المقبلــة، للوصــول إلــى حــل عــادل 
وشــامل، وعقد الصفقــة التاريخية 
للســام من خلال ترجمــة المخزون 
الكبيــر لقــرارات الشــرعية الدولية، 
ومرجعيات عملية الســام للوصول 
إلــى ســام قائــم علــى أســس حل 
الدولتــن، مــن خلال تجســيد دولة 
الســيادة  ذات  المســتقلة  فلســطين 
على حدود 1967 وعاصمتها القدس 
الشــرقية تعيــش جنبــاً إلــى جنب 
مــع دولــة إســرائيل، وإيجــاد حل 

عــادل لقضيــة اللاجئين بنــاءً على 
قرار الجمعية العامــة للأمم المتحدة 
رقــم 194 ومبادرة الســام العربية. 
وشــددت الحكومة علــى رفض أي 
أو  مجــزوءة،  أو  انتقاليــة  حلــول 
قضايا لا تتسق مع القانون الدولي، 
وبعيدة عن مرجعيات عملية السلام 

المتفق عليها دولياً. 
الرســمي  الترحيــب  ورغــم 
الفلسطيني بالوفد الأمريكي، إلا أن 

عزام الأحمد عضــو اللجنة المركزية 
تصريــح  فــي  قــال  فتــح  لحركــة 
صحافــي »إن المعلومــات المتوفــرة 
لدى القيادة الفلسطينية حول زيارة 
الوفــد الأمريكي للمنطقة تشــير إلى 
أنه لا يحمــل رؤيــة واضحة«.ودعا 
إلى عــدم الخــوض فــي التحليلات 
الاعلاميــة ومحاصــرة الحديث عن 
الحــل الاقليمي المشــبوه الذي يريد 
تصفية القضية الفلسطينية، مؤكداً 

التمســك بالموقــف الرســمي المعلن 
من قبل الدول الشــقيقة والتمســك 

بالمبادرة العربية كماهي.
قالــت وزارة  ذلــك  فــي غضــون 
الخارجيــة والمغتربين الفلســطينية 
فــي اســرائيل  اليمــن  إن حكومــة 
برئاسة بنيامين نتنياهو تتغول في 
تنفيذ مخططاتها الهادفة الى تدمير 
مــا تبقى مــن فــرص لتحقيــق حل 
الدولتــن وإقامــة دولة فلســطينية 

قابلــة للحيــاة وذات ســيادة، عبــر 
إمعانهــا المنفلــت من كل عقــال في 
ســرقة الأرض الفلســطينية المحتلة 
وتخصيصهــا لصالح الاســتيطان، 
المناطــق  تهويــد  فــي  وتماديهــا 
المصنفة »ج« وإفراغها من المواطنين 

الفلسطينيين بالكامل. 
اعتبــار  الــى  الــوزارة  وأشــارت 
»مصــادرة  الاســرائيلية  الحكومــة 
الأرض الفلســطينية عملا إنســانيا 

منهــا  يعانــي  لضائقــة  ومنصفــا 
المســتوطنون« ، مضيفــةً أن »قانون 
التســوية« الــذي يســمح بمصادرة 
وبأثــر  خاصــة  فلســطينية  أراضٍ 
رجعي »يتماشــى ومعاييــر القانون 
الدولي والاســرائيلي« في استهتار 
واضــح بمبــادىء القانــون الدولي 
الانســاني،  الدولــي  والقانــون 

وقرارات الشرعية الدولية. 
أقدمــت  ذاتــه  الســياق  وفــي 

جرافات الاحتــال على هدم روضة 
للأطفــال فــي تجمــع »جبــل البابا« 
فــي بلــدة العيزريــة جنــوب شــرق 
القدس المحتلة، ومزقت أعلام الدول 
الأوروبيــة المرفوعــة فــوق الروضة 

تضامناً معها.
يذكــر أن الاحتلال يســتهدف هذه 
المنطقة بشكل دائم لتهجير أصحابها 
من أجل تنفيذ المشــروع الاستيطاني 
المســمى بـ »ئي1« الهــادف الى فصل 
القــدس عــن الضفــة الغربية بشــكل 
كامــل. هــذا كلــه بالتزامــن مــع قرار 
افيغدور  الاســرائيلي  الحــرب  وزيــر 
ليبرمــان، ضــم أراضٍ يســيطر عليها 
الجيــش الى مســتوطنة »العاد« لبناء 
آلاف الوحدات الاستيطانية فيها، في 
إطار مخططــات دولــة الاحتلال لمحو 
الخــط الأخضر عبــر إقامــة وتكثيف 
التجمعات الاستيطانية اليهودية على 
جانبيه وتسمين الوجود الاستيطاني 
اليهــودي في تلك المناطــق على طريق 

ضمها كأمر واقع وبقوة الاحتلال.
وأدانت الخارجية هذه المخططات 
بالاســتعمارية  وصفتهــا  التيــي 
التوســعية، مؤكدة على عدم شرعية 
بجميــع  الاســتيطان  وقانونيــة 
المخاطــر  مــن  وحــذرت  أشــكاله، 
الكبيرة والتداعيــات الكارثية لتنفيذ 
تلك المخططات على مســتقبل عملية 
السلام برمتها، وعلى فرص تحقيق 
الحل السياسي التفاوضي للصراع. 
كما أكدت أن الكرة الآن موجودة في 
ملعب الــدول الراعية للســام، التي 
تدعــي حرصهــا على حــل الدولتين 
والقانــون الدولــي، وهــي مطالبــة 
بالخــروج عن صمتها وتجاوز دائرة 
بيانــات الادانــة الشــكلية، باتجــاه 
خطوات أكثر عملية من شــأنها لجم 
الأرض  فــي  الاســتيطاني  التغــول 

الفلسطينية المحتلة.

رامي الحمد الله يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي في رام الله أمس )القدس العربي(

■ بيــروت ـ الأناضــول: أصدرت مؤسســة القدس 
الدولية،  تقريرها السنوي التاسع حول أوضاع القدس 
والمســجد الأقصى، في ظل تزايد اقتحامات المستوطنين 
اليهــود اليومية له، محذرة من مخطــط مركز كيدم )أي 
المعبــد التوراتي القــديم( الذي تنوي إســرائيل جعله 

أضخم مخطط تهويدي في محيط الأقصى.
ولفت التقرير، الذي تلاه ياســن حمــود، مدير عام 
مؤسســة القدس الدولية، في لقاء تضامني مع الأقصى 
في الذكرى الـ 48 لإحراقه، عقد في أحد فنادق العاصمة 
اللبنانية بيروت، الى أن “الاحتلال متمســك بسياســة 
التهويــد في الأقصى، مــن خلال الاقتحامــات اليومية 

للمسجد المبارك”.
ورصد التقرير الذي حمل عنوان »عين على الأقصى« 

نشــاطا في 10 مواقع حفريات التي ارتفع عددها من 47 
موقعا العام الماضي الى 50 العام الجاري، مشيرا الى أن 

الزيادة تركزت في الجهة الغربية من المسجد الأقصى.
وفصــل الحفريــات التي بلــغ عددها نحــو 64 نفقا 
وحفرية، فقال إنها نفذت 28 حفريــة في الجهة الغربية 
من المســجد، و17 في الجهــة الجنوبيــة، و5 في الجهة 
الشمالية، منوهاً أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتانياهو أقــر مبلغ 25 مليــون دولار أمريكي لمخططات 
تهويدية في منطقة البراق )الجهة الغربية من المســجد 
الأقصــى(. وأكــد أن »الاحتلال يوظف هــذه الحفريات 
في روايــة تاريخية يهوديــة مزعومة فــي القدس، ما 
دفعه لتحويلها الى مزارات ســياحية ومتاحق وحدائق 
لأغراض  تســتخدم  ومرافق  وقاعات  وكنــس  تلمودية 

دينية وتاريخية وسياسية مشبوهة.
ولفت الــى أن من أخطــر ما تم رصده “بناء جســر 
خشــبي عند باب المغاربة، الى جانب الجســر الخشبي 
القائم، ليســاعد على ما يبدو في توسيع الاقتحامات”، 
موضحــاً أن “الاحتــال اضطر لتفكيكــه بعد ضغوط 

أردنية.
وتوقف التقريــر عند«مخطط مركز كيدم الذي ينوي 
الاحتــال جعلــه أضخم مخطــط تهويدي فــي محيط 
الأقصى، إضافة لهدم قبور المسلمين في مقبرة الشهداء”، 
مشــددا أن »كل ذلك من أجل إعطاء المكان طابعا يهوديا، 
وكســر حصرية المشــهد العربــي والإســامي لمنطقة 

الأقصى«.
وأكد أنه »إضافــة لكل هذا، تم رصد اســتمرار حالة 

مؤسسة القدس الدولية تحذر من أضخم مخطط تهويدي في محيط الأقصى

أطفال فلسطينيون من قطاع غزة في المسجد الأقصى 

في الذكرى الـ29 
لإغتيال ناجي العلي

العجز في نصرة المسجد الأقصى والتصدي للانتهاكات 
التي ترتكبهــا دولة الاحتلال باســم تحقيــق الحرية 
الدينيــة لمواطنيهــا من اليهــود«، منتقدا »عــدم رغبة 
السلطة الفلسطينية في كسر حلقة التنسيق الأمني )مع 
إســرائيل( ولا الدول العربية مستعدة لمعركة استعادة 

المقدسات وتحرير الأقصى«.
وخلص التقرير الى توصيات عدة، مطالباً »السلطة 
الوطنية الفلسطينية بالوقوف وراء الشعب الفلسطيني 
ومطالبــه ودعــم تحركه فــي وجه الاحتــال، ووقف 

التنسيق الأمني الذي هو بمثابة رضوخ للاحتلال«.
ودعا الحكومــة الأردنية بصفتها وصية الأوقاف في 
القدس الى »وقفــة حازمة في وجه الاعتداءات المتكررة 
على الأقصى، كــون أن الاعتداء عليه هــو اعتداء على 

السيادة الأردنية«.
واســتعرض التقرير أهمية »دعم المقدســيين ماديًا 
وماليًا بمــا يحقق لهــم مقومات الصمــود”. وطالبت 
التوصيــات »المقاومة الفلســطينية بتفعيــل وجودها 
ودورها في القدس وإســناد شــباب القدس الثائرين 

وتبني هبتهم الشعبية«.
مــن ناحية، أخــرى أكد ممثل حركــة “حماس″ في 
لبنان، علي بركة، على وحدة الأمة في مواجهة »الهجمة 
الصهيونيــة على المســجد الأقصى التي تنــذر بإقدام 
الاحتلال على هدمه«. وقال في كلمة له إن قضية الأقصى 
»ليســت قضية الشــعب الفلســطيني وحده بل قضية 
المسلمين جميعا«، مشــددا أن قضيته »يمكنها أن توحد 
الأمة بعيدا عن نزاعاتها وتقاتلها وخلافاتها«. وشدد أن 

القدس »“لن تتحرر إلا بالمقاومة، وليس بالمفاوضات«.
أما أمــن ســر حركــة »فتــح« ومنظمــة التحرير 
الفلسطينية في لبنان، اللواء فتحي أبو العردات، فدعا 
في كلمته الى “الاســتفادة من تجربتنا مع المفاوضات 
الفاشلة، التي لم تأت بأي نتيجة لشعبنا الفلسطيني”، 
مشــددا على خيار “المقاومة ضد الاحتــال، وتوحيد 

الصف الفلسطيني الداخلي«.
ويشهد المســجد الأقصى اقتحامات شبه يومية، من 
قبل مســتوطنين يهود، يزعمون أن المســجد أُقيم على 
أنقاض »الهيكل«، وهو المعبد الذي بناه النبي ســليمان 
في القدس، وهذا ما ينفيه المســلمون والفلسطينيون، 

مؤكدين عدم وجود أي دليل يدعم زعمهم.
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ»القدس العربي«:

تنعكس الأجــواء والتوجهــات اليمينية العنصرية في إســرائيل 
بمناهــج تعليمها منذ » انقلاب 1977 » يوم فقد حزب »العمل« الســلطة 
وتسلمها اليمين بقيادة حزب الليكود. ويتجلى الانزياح الكامل للهوية 
اليهودية للنظام على حســاب الهوية الديمقراطيــة بكتاب »المدنيات« 

الجديد. 
وكشف في إسرائيل أمس أن عددا من المترجمين أبلغوا وزارة التربية 
والتعليم الإســرائيلية أنهم يرفضون التوقيع علــى الترجمة العربية 
لكتاب »المدنيات«، كما أعلن مترجمون آخرون أنهم يرفضون استكمال 
ترجمتهم للعربية، وذلك بســبب تجاهل هذا الكتاب للمواطنين العرب 
)17 ٪(. وحذر قســم من المترجمين من أن المراجع اليهودية، المتكررة 
في فصول كتاب »المدنيات«، »لا تعني شــيئا بالنسبة للتلميذ العربي«، 
وقال آخــرون إن الكتاب »يقلص كثيــرا وجهة النظــر العربية« فيما 
يتعلق بمواضيع مثل النكبة وإقامة إســرائيل وحقوق الأقلية العربية 
فيها علاوة على اعتماد المصطلحات والتســميات الصهيونية وتغييب 

الفلسطينية.
وكانت الوزارة قد تعهدت بإنهاء ترجمة كتاب »المدنيات« من العبرية 
إلى العربية في شهر أيار/ مايو الماضي، لكن لم تنته ترجمته حتى الآن.
 ونقلت صحيفــة »هآرتس« أمس عن مصادر مطلعــة على تفاصيل 
الموضــوع قولها إن »محاولة الترجمة وصلت علــى ما يبدو إلى طريق 
مســدود. ولا توجــد ملاءمة بين توقعــات المترجمين حيــال ما ينبغي 
تدريسه في المدارس الثانوية العربية وبين ما تسمح به وزارة التربية 

والتعليم ». 
وقال أحد المترجمين إنه في حال لم يتم التوصل إلى حل فإن الوزارة 
ستحاول الالتفاف على المشكلة من خلال تكليف مترجمين يهود بترجمة 

الكتاب إلى العربية. 
يشــار إلى أن إعادة كتابة كتــاب التدريس في موضــوع المدنيات، 
وعنوانه »أن نكون مواطنين في إســرائيل«، بــدأت خلال ولاية وزير 
التعليم السابق غدعون ســاعر وفي إطار سعي اليمين الإسرائيلي إلى 
الهيمنة الفكرية، وهو ســعي متواصل وبوتيرة أكبر حاليا، خلال ولاية 

رئيس حزب »البيت اليهودي« الوزير نفتالي بينيت المتطرف.
وكانت وســائل الإعلام الإســرائيلية قد نشــرت مضمــون كتاب 
»المدنيــات« الجديد هــذا، وأدى في العامين الأخيرين إلى ســجال في 
الوسط اليهودي. وجرى توجيه انتقادات، بينها انعدام الدقة وتفضيل 
البعد اليهودي على البعــد الديمقراطي، فيما زعــم مؤيدو الكتاب أنه 

يعكس كافة الآراء في المجتمع الإسرائيلي. 
يشار إلى أن المستشار الأكاديمي الوحيد الذي رافق تأليف الكتاب هو 
الدكتور أفيعاد بكشي، الذي وصفته وسائل الإعلام بأنه يميني متطرف.
 وكمــا كان متوقعا لم يشــارك أي مندوب عربي فــي عملية تأليف 
كتاب »المدنيات«، كما رفضت الوزارة انتقادات لمضمونه وجهها خبراء 
أكاديميون يهود. ويقســم الكتــاب الأقلية العربية  الفلســطينية إلى 
هويات »قومية« مشوهة، وبناء على استعداد فئات في المجتمع العربي 
للخدمة في الجيش الإسرائيلي أو أداء »الخدمة الوطنية«، مثل »الدروز 

الصهاينة« و«الهوية الآرامية«، اللتين حظيتا بإبراز كبير. 
وأدى مضمــون الكتاب إلى اســتقالة عمرو إغباريــة، عضو لجنة 
الموضوع التي كانت مهمتها تقديم المشــورة للوزارة، وقال إن استقالته 
جاءت على ضوء »التجاهل المريــع للتلميذ والمعلم العربي«. وقال أحد 
المترجمــن إن الفصل الأول من كتاب »المدنيــات« يعطي وزنا كبيرا من 

أجل تبرير وجود إسرائيل كـ » دولة يهودية«. 
وفيما يتعلق بالنكبة عام 1948، فــإن الكتاب يعترف جزئيا بعملية 
تهجير الفلســطينيين، لكنه يزعــم أن هؤلاء كانوا قلــة صغيرة، وأن 
المســؤولية تقع على العرب الذين »هربوا« أو اضطروا للنزوح بسبب 

الحرب كما يحدث في الحروب عادة«.
ويؤكد النائب مســعود غنــايم عضو لجنة التربيــة، ورئيس طاقم 
التربية والتعليم في القائمة المشــتركة« لـ »القدس العربي« أن الكتاب 
الجديــد للمدنيات وقفت وراءه رغبة  بترســيخ وإبراز يهودية الدولة 
على حســاب ديمقراطيتها. موضحــا أن الكتاب لا يعطــي وزنًا لرؤية 
ولرواية المواطنين العرب الفلســطينيين، بل يصورهم بشــكل مشوّه 
وســلبي. ووجه غنايم تحية للمترجمين الذين رفضوا استكمال ترجمة 
المدنيات بدوافع أخلاقية وضميرية. وتابع »أن عدم إشــراك أكاديميين 

عرب في صياغة الكتاب هو أهم دليل على إقصاء العرب وتهميشهم«.
ولفت إلى أنه من المفروض أن يكون هدف موضوع المدنيات التعرف 
على الآخر، الاعتراف به واحترامه، وأن يعرض مختلف وجهات النظر، 
ولكن الكتاب الحالي ينضح بالمضامين اليهودية الصهيونية المتشــددة 
الخالية من القيم الديمقراطية. وقال إن هناك تغييبا للعرب، وتســاءل 
»لا أعرف لماذا يتم تغييب قضية مثــل قضية القرى غير المعترف بها في 
النقب؟«. مشــددا على حق الطالب العربي »أن يــرى روايته العربية 

الفلسطينية موجودة في الكتاب«.

غزة ـ »القدس العربي«:

اتهــم الدكتــور أحمــد بحــر النائــب الأول لرئيــس 
المجلــس التشــريعي، والقيــادي فــي حركــة حماس، 
الســلطة الفلسطينية بالاستمرار في محاولاتها لعرقلة 

التفاهمات التي جرى التوصل إليها مؤخرا في مصر.
 وأكــد خلال حفل تخرج نظمتــه جامعة الأمة، أن 
المجلس التشــريعي الفلسطيني يســعى باتجاه فتح 
حوار وطني شامل وجامع يســتهدف ترتيب البيت 
الفلسطيني على أسس راســخة ومتينة، ويعمد إلى 
معالجــة الأزمــة الوطنية مــن جذورهــا، وردها إلى 

أصلها في إطار مشروع المقاومة والتحرر الوطني.
وشــدد على أن الحوار الوطني الشامل بين كافة 
قــوى وفصائــل وشــرائح وشــخصيات الشــعب 

الفلســطيني »هــو الأســلوب الأمثل لبلــورة الآليات 
الكفيلة بإنجاح المبادرة وتطبيقها على أرض الواقع«. 
ومؤخــرا أعلــن عــن توصــل حركة حمــاس إلى 
تفاهمــات مع مصــر، خلال زيــارة وفد قيــادي من 
الحركــة للقاهرة، تشــمل فتح معبر رفــح بعد إتمام 
عملية التوســعة، من أجل دخول الأفراد والبضائع، 
ويتــردد أن التفاهمات تشــمل تزويد غــزة بكميات 

إضافية من الكهرباء.
ورفض بحر »فرض الشــروط« وقال إنها »تفريغ 
اتفاقات المصالحة من مضامينها«، مشيرا كذلك إلى 
أن هذا الأمر »يكرس الانقسام ويعمل على مضاعفة 
المعاناة ولا يخدم إلا الاحتلال ومصالحه ومخططاته 
العنصرية في تمزيق عرى أواصرنا الوطنية وإدامة 

الفرقة والخلافات فيما بيننا«.

وكان بحر يشــير إلى مقترحــات الرئيس محمود 
عبــاس الأخيرة لإنهاء الانقســام، التي عرضت على 
حركة حماس، ولا يزال الخــاف بينها وبين حركة 
فتــح قائما حــول طرق تطبيــق المصالحــة، خاصة 
حول ملفــي حــل اللجنــة الإدارية وتمكــن حكومة 

التوافق من العمل في القطاع. 
وقــال إن صياغــة المشــروع الوطنــي المطلــوب، 
ووضــع الاســتراتيجية الوطنية الموحدة »تســتلزم 
الســلطة  لــدى  ومخلصــة  صادقــة  إرادة  توفــر 
الفلســطينية وحركــة فتــح«، لافتا إلى أن الســلطة 
الوحــدة  لنــداءات  الاســتجابة  »ترفضــان  وفتــح 
والمصالحــة والتداعي لبنــاء صف موحــد لمواجهة 
الاحتــال«. وأكد وقوف المجلس التشــريعي مع أي 
مبادرة حقيقية لترتيب البيت الفلســطيني الداخلي، 

عبر تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام كمدخل لحل 
الأزمة الوطنية وتحقيق الشراكة.

واتهم القيادي في حماس الســلطة وحركة فتح، 
برفض إنهاء الانقســام، ودعا لـــ »توجيه الضغوط 
الوطنية« عليهما للتسريع بتطبيق اتفاقات المصالحة 
الوطنية كـ »خطوة أولــى من أجل تفكيك عقد الأزمة 
في الســاحة الفلســطينية، والتوقف عن الإجراءات 
العنصريــة والعقوبــات الجماعيــة التي تســتهدف 

أبناء شعبنا والمرضى والموظفين وغيرهم«.
ومؤخرا لجــأت الســلطة الفلســطينية إلــى تطبيق 
»خطوات حاســمة« تمثلت في خصم 30% من رواتب 
موظفي السلطة في غزة، وإحالة أعداد منهم لـ«التقاعد 
المبكر« من أجل الضغط على حماس، للقبول بمقترحات 

الرئيس عباس لحل الخلافات.

رام الله - »القدس العربي«:

في أعقاب النشــر عن لقاء المطران عطــا الله حنا مع 
الرئيس الســوري بشــار الأســد توجهت عضو لجنة 
»البرلمان«  الكنيست الإســرائيلي  الخارجية والأمن في 
عنــات باركو عن حــزب الليكود الى رئيــس الحكومة 
الإســرائيلية بنيامين نتنياهو ووزيــر الداخلية ارييه 
درعــي وطالبتهمــا بفصل حنــا من منصبه وســحب 

جنسيته.
وقالت في رســالتها ان »المقصــود ليس لقاء له دلالة 
دينية - إيمانية، بل لقاء مســتفز لدولة إســرائيل التي 
يعيش ويكسب رزقه فيها. ولهذه الأسباب، أوصي فورا 
بإلغاء جنسيته الإسرائيلية من خلال الطعن أمام محكمة 
الشؤون الإدارية. وإلى جانب هذه الخطوة أناشدكما أن 

تدرسا الخطوات على المستوى الدبلوماسي، بما في ذلك 
إعلانه كشــخص غير مرغوب فيه بعد إلغاء جنسيته، 
وبالطبــع التوجه الى اليونانيــن والقول لهم إنه يمثل 
كنيســتهم بطريقة مخزية وتســتحق الشــجب. ومن 
الواضح أنه بالنسبة للشخص الذي يتوق لبشار الأسد 
والدولة المعادية ســوريا، فإن الباب مفتوح وهو مدعو 

إلى الانتقال للعيش هناك«.
وقالت وزارة الداخلية إنه »تم تحويل الرســالة الى 
المستشارين القانونيين في سلطة السكان والهجرة لكي 

يعدوا وجهة نظر قانونية«.
لكــن الإســرائيليين لا ينظــرون للمطــران حنا من 
زاوية لقائه مع الرئيس الســوري فحسب، فهو من أشد 
المدافعين عــن الأوقاف المســيحية في القــدس المحتلة 
خاصة وفلسطين عامة، ويقف في وجه صفقات تسريب 

العقارات المســيحية إلى الجمعيات اليهودية المتطرفة، 
وبالتالي يجري العمل علــى إبعاده من طريق كونه من 

الأصوات التي تزعجهم.
وفي الســياق طالب عضو اللجنــة التنفيذية لمنظمة 
التحرير رئيس اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس 
حنا عميــرة، بتوحيد الجهد الوطني لتطويق وإفشــال 
ســيطرة جمعية »عطيرت كوهانيم« الاستيطانية على 
ميدان عمر بن الخطــاب المعروفة بصفقــة باب الخليل 
»فندق الإمبريال وفندق البتراء وأحد المنازل في منطقة 

المعظمية«.
وأكد في بيان رسمي، التنسيق المشترك بين القيادتين 
الفلســطينية والأردنية للتحرك على عدة أصعدة ومنها 
على المســتوى الدولي وتنظيم زيارات وإرسال رسائل 
بهذا الصدد لرؤســاء الدول ورؤساء الكنائس من أجل 

إحباط المخطــط الإســرائيلي بتهويد المدينة المقدســة 
وتصفية الحضور الكنسي المسيحي فيها. وأشار الى أن 
قضية ميدان عمر بن الخطاب هي قضية سياسية بإمتياز 
وعلى المجتمع الدولي مســؤولية كبيرة في الحفاظ على 
فسيفســاء المدينة المقدســة وتثبيت الوجود الكنســي 

المسيحي المهدد بسبب سياسات التهويد الإسرائيلية.
وحسب عيســى أمين عام الهيئة الإســامية المسيحية 
لحماية المقدســات في القدس فإنه تشــكل أوقاف عائلات 
القدس الإســامية ما نســبته 22% مــن إجمالي الأملاك 
العقارية داخل أســوار القدس. ويشــكل الوقف الخيري 
الإســامي ما نســبة 7% فقط من الأمــاك العقارية في 
البلدة القديمة، بينما يشكل الوقف المسيحي 28% من هذه 
الأملاك، أما باقــي العقارات فهي أملاك خاصة 62 عائلة من 

عائلات القدس لها أملاك وقفية في القدس.

نائبة ليكودية تطالب بسحب جنسية المطران عطا الله 

عميرة يدعو لتوحيد الجهود لإفشال مخطط الاستيلاء على منطقة باب الخليل
كتاب »المدنيات« المعد للعرب 

في إسرائيل مشروع لقتل 
هويتهم الفلسطينية

بحر يتهم السلطة بـ »عرقلة« التفاهمات بين حماس ومصر 
ويطالب بوضع استراتيجية وطنية

غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور:
ينطلق اليوم العام الدراسي الجديد في 
المناطق الفلسطينية، وهو يواجه تحديات 
جديــدة وأخــرى قائمــة منذ ســنوات، 
ســببها الاحتلال الإســرائيلي، من شأنها 
أن تضعف مســتوى التحصيــل العلمي. 
ففي الضفة الغربيــة يواجه الطلبة كباقي 
الفلســطينيين، عقبة الحواجــز والجدار 
الإســرائيلي، الذي يعيق حركة وصولهم 
بالصــورة المعتادة إلى مقاعد الدراســة، 
فيمــا يواجه طلبــة غزة أزمــات جديدة 
إضافة إلى الحصار الإسرائيلي، تتمثل في 
الكهربائي لساعات طويلة،  التيار  انقطاع 
إضافة إلى خطط التقاعد المبكر للمدرسين 

القدامى.
ومــن المقــرر أن يتجه اليــوم مليون 
وربع مليــون طالب في الضفــة الغربية 
وقطــاع غــزة، إلــى نحــو ثلاثــة آلاف 
مدرســة، لبدء العام الدراســي الجديد، 
حســب ما أعلن وزير التربيــة والتعليم 
العالي الدكتــور صبري صيدم، الذي قال 
إن الــوزارة ماضيــة قدما في مســاعيها 
الرامية لتطوير التعليم، وتســجيل المزيد 
من الإنجــازات وتطبيق البرامج النوعية 
على  نوعية  نقلة  إحداث  تســتهدف  التي 
وأعلن  والعالي.  العــام  التعليم  صعيدي 
أن العام الدراســي الجديد سيحمل اسم 
العالي«. وقــال إن »معركة  التعليم  »عام 
لمشروعنا  بوابة  لتكون  ستنتصر  التعليم 

الوطني«.
وعبر صيدم عن فخره وأسرة الوزارة 
بإنجاز مقررات المنهاج الفلسطيني، وذلك 
بعد إحداث تغيير في المناهج الدراســية، 
مدارس  ســتفتتح  الوزارة  إلــى أن  لافتا 

جديدة؛ بافتتاح 25 مبنى مدرسيا جديدا، 
منها 10 مبانٍ في قطاع غزة، بالإضافة إلى 
توســعة وترميم وتجهيز 70 مدرســة في 

كافة المناطق.
وعلى غــرار كل عام يتجه طلبة الضفة 
الغربية ســواء الدارســن فــي المراحل 
الدنيا، أو في مرحلة الدراســة الإعدادية 
والثانوية إلى المدارس، وهم يشتكون من 
القيود الإســرائيلية المتمثلة في الحواجز 
والقرى،  المــدن  مداخل  على  العســكرية 
إضافة إلى مشكلة »السور العازل«، الذي 
أقامته إسرائيل منذ سنوات، حول الضفة، 
الذي حال بين منازل الطلبة ومدارسهم في 

كثير من المناطق الفلسطينية.
وكثيــرا مــا اشــتكى طلبــة الضفــة 
وذووهم من هذه المعوقات الإســرائيلية، 
التي أجبرت طلبة صغار على اســتخدام 
العازل«، في  »الســور  الســالم لتجاوز 
المدارس،  مــن  والعودة  الذهــاب  طريق 
كبقية الســكان الذين لجأوا لهذه الفكرة 
في الوصول إما للمراكــز الصحية أو إلى 

حقولهم الزراعية التي ابتلعها الجدار.
وســجلت كاميرات الصحافيين أطفالا 
صغارا يحملون على ظهورهم سلالم إلى 
جانب الحقيبة المدرســية، لاســتخدامها 
رحلات  خلال  العازل«  »السور  تجاوز  في 
المدارس،  إلــى  المريرة  والإيــاب  الذهاب 
متحديــن كل القيــود الإســرائيلية التي 

تحول دون إتمامهم المسيرة التعليمية.
 وفــي أول تضييــق على بــدء العام 
قوات  منعــت  الضفــة،  فــي  الدراســي 
الاحتلال الإسرائيلي، أمس، إدخال الكتب 
للمدارس التي تقع داخل المسجد الأقصى 
الشرعية  الأقصى  مدرســة  وهي  المبارك، 
الثانوية للإناث، ومدرسة ثانوية الأقصى 
الشرعية للبنين، ومدرسة رياض الأقصى.

أزمة  إلــى  إضافة  غــزة،  قطــاع  وفي 

مع انطلاق العام الدراسي موحدا

مليون وربع مليون طالب فلسطيني يتوجهون اليوم لمقاعد الدراسة 
يواجهون خطر الحواجز والجدار في الضفة وأزمة الكهرباء في غزة

الحصار المســتفحلة منــذ 11 عاما، التي 
أثرت ســلبا على الطلاب كباقي ســكان 
القطــاع، بعــد تفشــي الفقــر والبطالة 
بأعداد كبيرة، جعلــت ذويهم لا يقدرون 
علــى توفير كامــل متطلبات الدراســة، 
العام مشاكل جديدة،  الطلبة هذا  يواجه 
أهمها مشــكلة الانقطاع الطويــل للتيار 
الكهربائــي، إضافــة إلى الخطــة المقرة 
من قبــل الحكومة الفلســطينية، بإحالة 
موظفي قطاع التعليم التابعين للســلطة 
إلــى »التقاعــد المبكــر« فــي المــدارس 

الحكومية، وهــو ما من شــأنه أن يؤثر 
لامتلاك  العلمي،  التحصيل  مستوى  على 

هؤلاء الخبرة الكبيرة في التعليم.
ويواجه قطاع غــزة حاليا أزمة كبيرة 
في الحصول على التيار الكهربائي، حيث 
وصل،  ســاعات  أربع  لمــدة  التيار  يصل 
مقابل 12 ساعة قطع في أحسن الأحوال، 
التيار  يقطــع  الأحــوال  من  كثيــر  وفي 
الكهربائي لمدة تصل إلى 20 ساعة يوميا، 
حال طــرأ خلل فــي أحد مــوارد الطاقة 

القليلة التي تصل غزة.

وتأثــر الطلبــة فــي نهايــات العام 
الدراسي الماضي كثيرا جراء هذه الأزمة، 
حيث لم يتح لهم انقطــاع التيار مذاكرة 

الدروس في ساعات المساء.
إبراهيم  قــال  الســياق  هــذا  وفــي 
الســعدي، في منتصف الأربعينيات من 
العمــر، إن غالبية أبنائه تأثــروا العام 
الماضي بأزمة الكهرباء، وإن من بينهم من 
خسر الكثير من العلامات التي اعتاد على 
تحصيلهــا في الســنوات الماضية، لعدم 
قدرته علــى المذاكرة في ســاعات الليل، 

لافتقار المنزل للإضاءة كحال سكان غزة. 
وأكد أن الأمر ســيصيب أبنــاءه وباقي 
طلبة غزة هذا العام، في ظل اســتفحال 
الأزمة. ويقول إنــه في حال لم تحل هذه 
المعضلــة، فإن ذلك ســيكون لــه مردود 

سلبي وخطير على المستوى العلمي.
وهذا الأمر يعبر عنه سكان قطاع غزة 
بشكل مستمر، وزاد الحديث عنه مع طول 
أزمة الكهرباء الحالية، التي لا تلوح حتى 

اللحظة أي بوادر لحلها.
وتفاقمت أزمة الكهربــاء في غزة قبل 
أكثر مــن أربعة أشــهر، وســببها أيضا 
الخلاف السياســي القائم بــن حركتي 
فتح وحماس، حيث جرى تقليص كميات 
القطاع عن طريق  التي تغــذي  الكهرباء 
الخطــوط الإســرائيلية لتصــل الكمية 
المقلصة لنحو النصــف، في الوقت الذي 
تشــهد فيه الخطوط المصرية التي تغذي 
جنــوب القطــاع بكميات قليلــة أعطالا 
دائمــة. وأثرت الأزمة علــى كافة مناحي 
الحياة في غزة سواء الصحية أو البيئة، 
ودعت مؤسسات حقوقية وجهات دولية 
للإســراع في حل الأزمة، التي تهدد حياة 

مليوني مواطن.
الســابقة،  الأعــوام  غــرار  وعلــى 
لجأت الأســر إلــى توفير الحــد الأدنى 
مــن مســتلزمات الدراســة، المتمثلة في 
الأموال  امتلاكهــا  لعدم  »القرطاســية«، 
اللازمة لشرائها، وذلك عقب تأثر القطاع 
اقتصاديا بســبب تقليص الســلطة منذ 

أشهر رواتب موظفيها في غزة.
وإلــى جانب أزمــة الطاقة فــي غزة، 
أيضا  سببها  أخرى  خطيرة  مشكلة  هناك 
حيث  الفلسطيني،  السياســي  الانقسام 
تلــوح الحكومــة الفلســطينية بإحالة 
المعلمين التابعين للسلطة الفلسطينية في 
غزة إلى »التقاعد المبكر«، حيث يفوق عدد 

هؤلاء الأربعــة آلاف معلم، ويأتي القرار 
حماس،  حركــة  على  الضغط  إطــار  في 
محمود  الرئيــس  بمقترحــات  للقبــول 
عباس لإنهاء الانقســام، التي تتمثل في 
حل اللجنة الإدارية التي شكلتها حماس 
مؤخرا لإدارة الوزارات في غزة، وتمكين 
حكومــة التوافق من العمــل في القطاع، 
الانتخابات  لإجــراء  موعــد  وتحديــد 
العامة. وفي حال تطبيق الأمر، سيشــكل 
معضلــة كبيرة جدا، خاصــة وأن هؤلاء 
المعلمين يمتلكون خبرات واسعة، في هذا 
المجال، كونهم مختصين في تدريس طلبة 
الثانوية العامة. وســيجد غالبية أولياء 
الثانويــة، صعوبة  المراحل  أمور طلبــة 
كبيرة في توفير »الدروس الخصوصية« 
لأولادهــم على أيدي مدرســن من ذوي 
الخبرة، لعدم امتلاكهم المال اللازم للأمر، 
حسب ما أكدته سيدة تقطن وسط قطاع 
غــزة، حيث يدرس نجلها هــذا العام في 

الثانوية العامة.
المســؤول  وهو  عون،  أبو  كمال  وكان 
عن قطــاع التعليم في اللجنــة الإدارية 
التي شــكلتها حماس، قد قال إن تطبيق 
آثار  لــه  ســتكون  المبكــر«،  »التقاعــد 
التعليمية،  العمليــة  ســتصيب  خطيرة 
أبرزها عدم اســتقرار النظــام التربوي، 
وفقــدان أصحاب الخبرة مــن المعلمين، 
وضعــف الانضبــاط المدرســي، وتدني 
والاضطرار  للطلبة،  الدراسي  التحصيل 
الريادية  العديد من المشــاريع  إلى وقف 
فــي الوزارة التي تعتمد علــى أصحاب 
الخبرة من المعلمين. وفــي انتظار القادم 
الذي سيتكشــف مع مــرور الأيام، يتهيأ 
الأهالــي والطلبة في قطاع غزة، لأســوأ 
الاحتمــالات، في ظل عــدم امتلاكهم أي 
وســيلة لإنهاء مشــاكلهم، في ظل تباعد 

المسافات بين الخصوم السياسيين.

صورة ارشيفية لتلاميذ المدارس في الضفة الغربية يوم عودتهم إلى مقاعد الدراسة

فلسطينيون في غزة يفرغون حمولة شاحنات المعونات الدولية أمس )أ ف ب(
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شؤون عربية وعالمية

اعتبر أن مبادرة السبسي »فخ سياسي« ومحاولة لإعادة الاستقطاب الثنائي

محمد عبّو: على الشاهد استئصال الفساد جذريا في تونس أو مغادرة الحياة السياسية
تونس - »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

قــال محمــد عبّــو مؤســس حــزب »التيار 
الديمقراطي« إن ثمة خيارين أمام رئيس الحكومة 
يوســف الشــاهد، يتعلقان بمتابعة الحملة ضد 
الفساد التي قال إنها متوقفة حاليًا، والدخول في 
»مواجهة« مع رئيس الجمهورية، وهو ما سيمكن 
من دخول التاريــخ والتحول إلى رمز وطني لدى 
التونســيين، أو الإعلان عن فشــل هــذه الحملة 
ومغادرة الحياة السياسية. كما اعتبر أن مبادرة 
الرئيس الباجي قائد السبسي هي عبارة عن »فخ 
الثنائي  الاســتقطاب  لإعادة  ومحاولة  سياسي« 
الذي كان سائدا عام 2014، مشيرا إلى أن اختيار 
هذا التوقيت بالذات )قبل أشــهر من الانتخابات 

البلدية( لم يكن بريئا.
وأشار، من جهة أخرى، إلى أن حزبه سيشارك 
فــي الانتخابــات المقبلــة بقوائم خاصــة به مع 
إمكانات فتح بعض قوائمه لشخصيات مستقلة أو 
من بعض الأحزاب الديمقراطية المعارضة. وأكد أن 
عدد المنخرطين في حزبه بلغ نحو 5 آلاف شخص 
باستثناء النشطاء، وأشــار إلى أنه يتفوق بذلك 
على عدد كبير من الأحزاب الأخرى، واســتغرب 
حديث بعض الأحزاب عن وجود آلاف المنخرطين 
داخلها، مضيفا: »لا أعتقد أن هناك حزبا في تونس 
اليوم يضم 100 ألف منخرط، بل أنا شــبه متيقن 
من أن هذا العــدد غير موجــود، واراهن على أن 
بعض الأحــزاب يغالطون الرأي العــام في هذه 

الأرقام«.

وقــال عبــو في حــوار خــاص مــع »القدس 
العربي«: »الشــاهد كان يســيّر الدولة من دون 
رغبة حقيقية في مواجهة المشــاكل الحقيقية، كما 
فعل أســافه، وفجأة تراءى له أن يقول الحقيقة، 
وهي أن هنــاك حربا يجب أن تندلــع بين الدولة 
والفســاد، وطبعا عندما قال ذلــك رفع معنويات 
أغلب التونسيين الذين فهموا أنه من دون مقاومة 
الفســاد لن تتطور بلادهم، كما أن مقاومة الفساد 
تعبر عن توق معين للعدالة أعتقد أنه موجود لدى 
جزء كبير من التونسيين، لكنه بعد ذلك لم يخيّب 
التحليلات التــي انطلقت حينها وأكــدت أنه لن 
يقدر أو لا يرغب أصلا في مقاومة الفســاد. ونحن 
نقول إنه لم يســتطع الاستمرار واختار مصلحته 
مع مراكز النفوذ في تونس، وبما أنه فعل ذلك فقد 
فشل وهو المسؤول عن فشــله، لأنه ليس موظفا 
بســيطا أو وزيرا يريد مكافحة الفساد، بل رئيس 
حكومة، أي أكثر شخص )وفق الدستور والواقع( 
لديه صلاحيات وقدرة علــى الإصلاح في البلاد، 
وبالتالي العجز لا يعود للدستور ولا لصلاحياته 
ولا لواقــع البلاد أو شــدة الفســاد فــي الإدارة 

والقضاء وغيره وإنما يعود لشخصه«.
واعتبــر أن ثمــة خيارين حاليا أمــام رئيس 
الحكومة التونســية، فـ«إما أن يســتدرك ويعلن 
هــذه المرة حربــا جذريــة على الفســاد ويتخذ 
التونســيين  الكثير من  التي ينتظرها  الاجراءات 
القانون  الفســاد، وتطبيــق  فيما يخــص رموز 
على الجميع، وطمأنة التونســيين على حرياتهم 
وكرامتهــم والتصدي للانتهــاكات، ولو فعل ذلك 
ســيدخل التاريخ ويتحول إلى رمــز وطني لدى 
التونســيين، حتــى لــو كان يفعل ذلــك من باب 

الطموح الشــخصي، وإما أن يعلن فشــل الدولة 
أمام الفســاد ويغادر الحياة السياســية وينتظر 

المساءلة من قبل التونسيين«.
واســتدرك قائلا: »مــن الطبيعــي والمؤكد أن 
تســبب الحملة ضد الفساد الكثير من الإشكاليات 
لرئيس الحكومة مع رئاســة الجمهورية وأحزاب 
الحكــم وبعض مراكــز النفوذ، هــذا أكيد، فوفق 
المنطــق يجب أن يتعــرض لضغوط مــن رئيس 
الجمهوريــة لأن الأخير لديه أشــخاص يريد أن 
يحميهم، يعني لو افترضنا أن الشــاهد صادق في 
مقاومة الفساد فهذا الامر سيجعله يضرب الكثير 
ممن يحيطــون برئيس الجمهورية )ســواء من 
تربطه بهم صلة قرابة أو حزبية(، وفي نهاية الأمر 
سيجد نفسه بمواجهة مع رئيس الجمهورية، لكن 
هــذه الضغوط لا يمكن أن تؤثــر برئيس حكومة 

لديه صلاحيات واسعة، كما ذكرت آنفا«.
واعتبر عبو أن مبــادرة الرئيس الباجي قائد 
السبســي حول المســاواة في الميــراث »مناورة 
سياسية«، مشيرا إلى أنه »لم يُعرف عنه مثل هذه 
الأفكار في السابق، فلا أذكر أنه وقع على عرائض 
تطالب بالمســاواة بين الجنسين، وفي الوقت ذاته 
ليس هناك ضغط شــعبي في هــذا الاتجاه، لكن 
لا أنكر أنه مطلــب من مطالب الطبقــة الحقوقية 
في تونس قبل الثــورة وبعدهــا، وعندما وُضع 
الدســتور وكتب فيها أن تونس دولة مدنية، فهذا 
يعني أنها لا تســتمد بالضرورة تشــريعاتها من 
الشريعة الإســامية، فنحن لا ننازعه في مسألة 
الدســتور، وإنما نرى أن اختيار التوقيت بالذات 
لم يكن بريئا وليســت الغاية منه تمرير مشروع 
بقدر ما هــو محاولة لخلق الاســتقطاب الثنائي 

الذي كان ســائدا سنة 2014، جيث سيظهر وكأنه 
مدافع عن الحداثة بينما تظهر ربما حركة إسلامية 

أخرى مدافعة عن الدين«.
وأضاف: »مقابل ذلك ستتضرر بعض الأحزاب 
الوســطية التي وإن كانــت لديها أفــكار تتعلق 
بمدنيــة الدولة والفصل بينها وبــن الدولة فيما 
يتعلق بالتشــريع، فإنها في نهايــة الأمر لا ترى 
أن من الاولويات الآن طرح مســألة المســاواة في 
الإرث، وترى أنه حتى لو تم تمرير هذا المشــروع 
فيجب أن يمرر بشكل يتماشى مع تونس الثورة، 
وهي أن يبقــى المبدأ )المواريث( في مجلة الأحوال 
الشــخصية كما هو موجــود، ويفتــح الباب لمن 
أراد خلاف ذلك، فنحن في دولــة مدنية مفتوحة 
للتونســيين جميعهم مهما كانت قناعاتهم دينية، 
فإذا كان شخص ما )مســلما أو غير مسلم( لديه 
قناعة دينية تتعلق بأنه يرغب بالمساواة فعندها 
يقــوم بتصريح معــن عند محكمة مثــا ويقول 
إنني عند وفاتي أريد أن توزع تركتي على أساس 
المساواة، هذا بتصوري لا يمس بدستور البلاد ولا 

بمعتقدات التونسيين المعتدلين«.
وتابــع عبو: »وفــي نهاية الأمر هــو فخ معين 
لمختلف الأطراف قبل الانتخابــات البلدية، حيث 
ســيدخلون في صراعات، فكثير منهم سيعبرون 
عن آرائهم بحرية فسيجدون أنفسهم في خصومة 
مع الطــرف الآخر، كما أنه يريد إبلاغ رســالة في 
الداخل للحداثيين وللخارج  يقول من خلالها إنه 
مصلــح مثل بورقيبة، ولكن المشــكلة أن بورقيبة 
كانت لديــه قناعات ولا أعتقد أن السبســي لديه 
قناعات، حتى أن بورقيبة كان متقلبا في مســألة 
الحداثة حيــث عرضت عليــه قــرارات حداثية 

رفضها«.
وحــول الانتخابات البلدية، قــال عبو: »نحن 
سنشــارك بقائمات خاصة بنا ولــن نراهن على 
الدخول لكل البلديات، فهناك معايير اتفقنا عليها 
في المجلــس الوطني الأخير تتعلــق بعدم وجود 
الديمقراطي  التيار  مرشحي  لدى  مصالح  تضارب 
ولو كانت لديهم أي إشــكاليات مــع البلدية لا بد 
الأشــخاص  واختيار  للحزب  بهــا  التصريح  من 
المناسبين، وسنترشــح في بعض الدوائر مع فتح 
الباب لقائمات تعزز بمســتقلين وقائمات حزبية 
مطروحة للمعارضة الديمقراطية ولكن يبقى فيها 
القرار في هذا الأمر )التنســيق مع احزاب اخرى( 

لكل جهة على حدة«.
وأضاف: »بعد ســبع ســنوات من الثورة، من 
المعيب بحق الســلطة والمعارضة أن لا ننجح من 
إتمام الانتخابات البلدية، برغم أن المناخ الحالي 
كما في 2014 ليس مناســبا لإجــراءات انتخابية 
ديمقراطية ونزيهة، طبعــا لن يكون هناك تزييف 
فهناك هيئة انتخابات تشــرف على العملية، لكن 
إذا بقي المال الفاسد يدور بين الأحزاب السياسية 
واســتمر المال الاجنبــي بالدخول إلــى تونس، 
فبطبيعة الحال هذا سيجعل الأحزاب التي انهارت 
أخلاقيا وقبلت المال الأجنبي والفاسد هي التي قد 
تنتصر في الانتخابات، فهناك جزء من الشعب ما 
زال يعاني من آفة الفقر وقد يؤثر فيه بعض هؤلاء 

الناس«.
وأشــار عبو إلى أن عــدد المنخرطين في حزبه 
يبلغ نحو 5 آلاف شــخص باســتثناء النشطاء، 
و«أكــد أنهم الحــزب الوحيــد الذي ينشــر في 
موقعه معطيات متعلقة بعــدد المنخرطين وحجم 

التبرعات، علما أن معلوماتهم عن أغلب الأحزاب 
الأخــرى تقــول إن لديها عدد منخرطــن أقل من 
التيار الديمقراطي، لأن هناك حالة من العزوف من 
حديث  واستغرب  الانتخابات.  على  التونســيين 
بعض الأحزاب عن وجود آلاف المنخرطين داخلها، 
مضيفا: »لا أعتقــد أن هناك حزبا في تونس اليوم 
يضم 100 ألف منخرط بل شــبه متيقن من أن هذا 
العدد غير موجود واراهن على أن بعض الأحزاب 

يغالطون الرأي العام في هذه الأرقام«. 

محمد عبو 

الركاب والسائق لم يتدخلوا لحمايتها رغم صراخها

حادثة اغتصاب فتاة داخل حافلة للنقل تهز الرأي العام المغربي
الرباط ـ »القدس العربي«

من فاطمة الزهراء كريم الله:

اهتز الرأي العــام المغربي، على واقعــة فيديو يظهر 
محاولة إغتصاب فتاة داخــل حافلة للنقل العمومي، 
على يــد مراهقين مزقوا ملابســها، ولمســوا مناطق 
حساســة من جســدها. الحــادث أثار تذمــرا لدى 
الرأي العام المغربي وســخطا علــى مواقع التواصل 

الاجتماعي.
وسادت تســاؤلات حول أطوار الجريمة، التي لم 
تحدد تفاصيلها بعد، خاصة موقف ســائق الحافلة، 
الذي لم يتدخــل لإنقاذ الفتــاة وتخليصها من أيدي 
الجناة، على الرغم من أن صراخ الشابة كان مسموعا. 
وأيضا الركاب، الذين لم يظهر منهم أحدا، حيث بدت 
الحافلة شبه فارغة، خاصة على مستوى مكان وقوع 

الجريمة، بمؤخرة الحافلة.
وتعالــت المطالَــب لتوقيــف الجنــاة وتقديمهم 
للعدالة، بالنظــر لفظاعة ما ارتكبوه، حيث تم ترويج 
صورهــم الملتقطة من الفيديو على نطاق واســع، في 
دعــوات للأمن من أجــل التدخل.وعبــر رواد مواقع 

التواصــل الاجتماعي فيســبوك، عن ســخطهم  بعد 
مشــاهدتهم الفيديــو، فيمــا يخص الوضــع الأمني 
المتدهــور الذي تعيشــه المملكة، وطالب النشــطاء، 
المؤسســات الجمعوية بالتدخل لمعرفــة وضع الفتاة 
الصحي والنفســي والدفاع عن حقوقها، فيما استنكر 
آخرون رد فعل سائق الحافلة وبقية الركاب الذين لم 

يتدخلوا بأي شكل من الأشكال لمساعدتها.
وطالبت جمعية »ماتقيش ولدي لحماية الطفولة«  
بتدخل الوكيــل العام للملك في محكمة الاســتئناف 
فــي الدار البيضاء لفتح تحقيق فــي النازلة واعتقال 
»الجنــاة« ومحاكمتهــم. وأدانت الجمعيــة في بيان 
لها، لما أســمته الســلوك الهمجي المتجسد في تمزيق 
ملابس الفتاة ومحاولة اغتصابها مع تصوير المشاهد 
الهمجيــة من طــرف مراهقين، والســلوك الســلبي 
للسائق وللمسافرين الذين لم يتدخلوا لإنقاذ الفتاة 
مــن مخالب هؤلاء المجرمين ولم يتــم توجيه الحافلة 
من طرف الســائق نحو اقرب مخفر للشرطة. داعية 
داعية المجتمــع المغربي، إلى التحــرك قصد مواجهة 
هذه الســلوكات الهمجية، التي بات يعرفها الشــارع 
المغربي. وأكدت فــي هذا الصدد، رئيســة الجمعية، 
نجية أديب، أنها باشــرت الإجــراءات القانونية من 

أجل وضع شــكاية يوم غد الثلاثاء لدى الوكيل العام 
للملك في الموضوع، وطالبت بتنزيل أقصى العقوبات 
على مرتكبي هذا الفعل الإجرامي المتجســد في تمزيق 
ملابس الفتاة ومحاولة اغتصابها مع تصوير المشاهد 
الهمجية من لدن مراهقين. وقالت أديب، في تصريحات 
صحافية: » لا يُمكن السُــكوت عن هذا الفعل الهمجي، 
كما أستغرب لرد الفعل السلبي للسائق وللمسافرين 
الذين تواجدوا هناك حين عملية محاولة الاغتصاب«.
وتمكنــت مصالح ولايــة أمن الــدار البيضاء، من 
توقيف ســتة قاصرين تتــراوح أعمارهم بين 15 و17 
ســنة، يشــتبه في تورطهم في جريمــة تتعلق بهتك 
عرض فتاة تعاني من خلل عقلي بالعنف. وأفاد بيان 
لـ»القدس  ارســل  الوطني،  للأمن  العامــة  للمديرية 
العربــي« أن مصالح الأمن كانت قــد تفاعلت، بجدية 
وحزم، مع شــريط فيديــو تم تداولــه، وتمكنت من 
تحديد هوية المشــتبه فيهم ســاعات قليلة بعد نشر 
مقطــع الفيديــو، ثم توقيفهــم بمحــل إقامتهم بحي 
البرنوصي فــي الدار البيضاء. كمــا تمكنت المصالح 
الأمنية، من تحديد هوية الضحيــة، وهي من مواليد 
1993، والتي تبين أنهــا تعاني من خلل عقلي، وتقطن 
بنفس الحي الذي يقيم فيه المشتبه فيهم. فيما لا تزال 

التحريات جاريــة لتحديد كافة الملابســات المحيطة 
بارتكاب هــذه الأفعــال الإجراميــة، وتوقيف باقي 

المتورطين فيها وتقديمهم أمام العدالة.
واستفاق الرأي العام المغربي، قبل ايام على حادث 
تناوب 15 شــابا تتراوح أعمارهم ما بين 7 و15 سنة، 
على ممارســة الجنس على حمارة مسعورة، ما أدى 
إلى إصابتهم  بداء الســعار، وهو الحادث الذي خلف 

صدمة كبيرة لدى المغاربة. 
وقال حســن قرنفــل، الباحث في علــم الاجتماع 
لـ»القدس العربي« تعليقا على هذه السلوكيات التي 
بات يعيشها الشارع المغربي، إن » الشارع المغربي بات 
يعرف انتشار ظاهرة العنف والتحرش، وذلك راجع 
إلى ضعف القيم الإنســانية التي تعمل على تحصين 
الإنسان داخليا« وأضاف قرنقل »في ظل هذا التسيب، 
والخطيــر في الأمــر أن مثل هذه الســلوك أصبحت 
ترتكــب من طرف مراهقــن، فعلى الدولة والأســرة 
والمدرسة أن يتحملون مسؤولياتها وإلا سيبقى أبناء 
الشعب المغربي يعيشون كالهمج دون حصانة ثقافية 
ولا اقتصاديــة ولا علميــة ولا دينيــة ولا أخلاقية«. 
وأثار تعاطي السلطات مع الحادثة والمطالبة بمعاقبة 
مرتكبي جريمة محاولة الاغتصــاب، موجة من النقد 

بمقارنة رد فعل الدولة مع حادثة محاولة الفنان سعد 
المجرد اغتصاب فتاة في فرنسا قبل عدة شهور.   وقال 
البرلماني عن حزب العدالة والتنمية الحسين حاريش 
في تدوينة نشرها على حســابه في الفيسبوك “قبل 
أيام كان موضــوع اغتصاب اتان مــن قبل قاصرين 
موضوع سخرية وتهكم عارمين على مواقع التواصل 
الاجتماعي وقبلها كان اعتقال فنان مغربي بفرنســا 
بتهمــة التحــرش موضوع تضامن واســع شــعبي 
ورســمي. فلم الألم اليــوم؟ ولم مســاءلة النموذج 
الأخلاقــي الآن والآن فقط ؟ أي نمــوذج اخلاقي هذا 

الذي يتضامن مع مغتصب ويدين آخر؟”.
وأضاف في تدوينة أخرى تحت عنوان »اغتصاب 
فــي الحافلة… نقطة نظام«، »فيديــو الحافلة جريمة 
متكاملة الأركان ومنســوب العنف فيه مؤشر خطير 
علــى أننا وصلنــا مرحلــة خطيرة مــن الانحطاط، 
لكن منســوب العنف في ردود الأفعال الغاضبة ضد 
هــؤلاء المفترض أنهــم متهمون حتى تثبــت إدانتهم 
و نشــر صورهم والتشــهير بهم حتــى دون التثبت 
أنهم هم فعلا مرتكبو الجريمــة بل هناك من ذهب إلى 
حد إدانة شــكلهم وطريقة حلاقتهــم و…في انتهاك 
صــارخ للقانون، هــذا أيضا عنف آخر لايبشــر بأن 

هــذه الواقعة وغيرها تدفعنا الى تحمل مســؤوليتنا 
كمجتمع وممارســة نقد ذاتي حقيقي واستنفار العقل 
نموذجنا  ومســاءلة  والقانونــي  السوســيولوجي 
التربوي ان كنا فعلا نمتلكــه والا فإن الجهاز الأمني 
قد اثبت كفاءته في القبض على المتهمين بسرعة مقابل 
تجاوزنــا او تواطؤنا جميعا حول كفاءته في الوقاية 
من الجريمة قبــل ان تقع و المجتمع يمارس كفاءته في 
النقد مقابل تواطئنا جميعا في طرح سؤال المسؤولية. 
مسؤولية مجتمع يغتصب ابناؤه ابناءه في الحافلات 
ويدهس الاخرون الاخرين هناك في الضفة الأخرى. 
ليكون أقصى ما يمكن ان يتحقق من وراء هذه النازلة 
هو انتظار نازلة أخرى تغدي هواية الغضب والعنف 
الذي نتشــابه فيه جميعا نخبا وعوام ونحن جميعا 

واهمون حينما نعتقد ان العنف يواجه بالعنف«.
وكتبت نوال بن عيسى القائدة الميدانية في حراك 
الريف »يجب على من تضامن مع ســعد المجرد وخرج 
للشوارع بأعداد هائلة يبكونه أن يخرجوا الآن أيضا 
ليتضامنوا مع من قاموا بمحاولة إغتصاب تلك الفتاة 
البريئة في الحافلة،فالمجتمع واحد أليس كذلك ويجب 
أيضاً أن يدافع عنهم محامي من القصر أليســوا أبناء 

المغرب كسعد المجرد«.

شخصيات مغربية تعلن تضامنها
مع الحراك وتدعو إلى إطلاق المعتقلين

المغرب يبدي تعاونا كاملا مع اسبانيا
 لكشف وقائع عملية برشلونة

مئات المسلمين تظاهروا في برشلونة منددين بالإرهاب

أربعة مشتبه بهم في اعتداءي اسبانيا يمثلون أمام المحكمة
الرباط ـ »القدس العربي«:

أصــدرت لجنــة دعــم معتقلــي حراك 
الريف في الــدار البيضاء شــريط فيديو 
لعــدد من الشــخصيات المغربية، يعلنون 
فيــه تضامنهم مع الحــراك، ويدعون إلى 

إطلاق سراح المعتقلين.
وشــارك في الدعوة إلى إطلاق ســراح 
معتقلــي حــراك الريف المقــاوم المغربي، 
آيــت  ســعيد  بــن  اليســاري  المناضــل 
إيــدر، والمخــرج المغربي هشــام عيوش، 
والمخرج علي الصافي، ودانيال جيل من 
إسبانيا، والمخرج كمال هشكار، والكاتبة 

الفرنسية فرانسواز فيرجيس.
وتعــرف منطقة الريف شــمال المغرب 
احتجاجــات منــذ نهاية تشــرين الاول/ 
اكتوبر 2016 اثر مقتل بائع ســمك، طحنا 
فــي ماكينة شــاحنة جمــع الازبــال في 

مدينة الحسيمة. 
وتحولــت الاحتجاجــات فــي المنطقة 
التهميــش  مــن  التــي تشــكو ســاكنتها 
والاهمال والحكرة، الى مطالب اجتماعية 

وتنموية.
وبرغم سلمية الحراك إلا ان السلطات 
الاحتجاجــات  مواجهــة  فــي  صعــدت 
وتواصــل اعتقــالات الناشــطين، حيــث 
وصــل عددهم الى اكثر مــن 300 معتقل، 
بينهــم قادة الحــراك الذيــن يعتقلون في 

سجن عكاشة في الدار البيضاء.
عــن  المعتقلــن  عائــات  واعلنــت 
مقاطعتها لشــعيرة عيــد الاضحى الذي 
تتميز بالمغرب اضافة الى تبادل التهاني، 

بنحر الاضحية.
وقالت العائلات انها ستمارس شعيرة 
صــاة العيد الا انها لــن تنحر الاضاحي 
ولن تتبادل التهاني لأنها في حالة حداد 

وحزن على ابنائها المعتقلين.        
وأعلن بن ســعيد آيت إيــدر، احد قادة 
جيش التحرير والمقاومة ضد الاستعمار 
الفرنســي وأحــد قادة النضــال من أجل 
الديمقراطية بعد الاســتقلال، مســاندته 
لمعتقلي حــراك الريف، ودعــا إلى إطلاق 
سراح المعتقلين، وفتح حوار علني معهم، 

وإيجاد حل للمشاكل، التي يعيشونها.

الرباط - »القدس العربي«:

أبدى المغرب تعاونه الكامل مع إســبانيا 
من أجل التوضيــح الكامــل لوقائع الخلية 
التــي نفــذت العمليــة الإرهابية فــي مدينة 
العشــرات  ضحيتهــا  وذهــب  برشــلونة 
وتأكــدت مشــاركة مغاربــة بهــا، إلا أنه لم 
يتــم التاكــد إن كان التخطيــط للعمليــة قد 
تم في المغــرب أو أن أفراد فــي هذه الخلية 

يتواجدون في المغرب.
واعتقلــت الشــرطة المغربية علــى الأقل 
شــخصا واحــدا للاشــتباه فــي ارتباطــه 
بالخليــة التــي نفــذت هجمــات برشــلونة 
وكامبريلــس وقالــت صحيفــة »البايــس« 
الإسبانية، إن السلطات المغربية استنطقت 

العديــد من الأشــخاص الذيــن لهم صلات 
وتم  الإرهابيــة  العمليــة  فــي  بالمتورطــن 

اعتقال شخص يوم الأحد. 
وأضافت الصحيفة الاســبانية »يحاول 
المحققــون التأكد مــن مزاعــم أن التخطيط 
للعملية الإرهابية تم في المغرب أو فرنســا، 
نظــرا لأصــول منفــذي العمليــة الإرهابية، 

وفقا لمصادر الشرطة«.
وقالــت الصحيفة »حتى الآن لم يتأكد أن 
الإعداد للهجــوم الإرهابي، قامت به الخلية 

المتورطة في المغرب«.
وتحدثــت التقارير الأمنيــة أن 12 مغربيا 
تورطــوا في الخليــة الإرهابيــة التي نفذت 
اعتداءي إســبانيا )أربعة اعتقلوا، وثمانية 

قتلوا(.

■ مدريد ـ أ ف ب: مثل الثلاثاء أربعة مشــتبه 
بهم في تنفيذ اعتداءي اســبانيا هم أعضاء خلية 
من 12 عضوا قتل أفرادهــا الباقون، أمام المحكمة 

حيث قد يوجه إليهم الاتهام رسميا.
وسط  الاســبانية  الشــرطة  حافلات  ودخلت 
حراسة مشــددة مقر محكمة مدريد الوطنية التي 
تنظر في قضايا الإرهاب، حيث ســيمثل المشتبه 
بهم الأربعة أمام قاض ســيقرر ما إذا كان سيوجه 
إليهم التهــم على خلفية عمليتــي الدهس اللتين 
أسفرتا عن 15 قتيلا و120 جريحا. وكتبت شرطة 
كاتالونيا فــي تغريدة على تويتــر الاثنين قرابة 
الثامنة مســاء الاثنين )السادسة ت غ( »المشتبه 
فيهم الرئيسيون الاثنا عشــر اعتقلوا أو قتلوا«. 
يونس  المغربي  الاثنين  الإسبانيّة  الشرطة  وقتلت 
أبو يعقوب )22 عاما( منفذ اعتداء برشلونة الذي 
صدم بشاحنة صغيرة حشدا الخميس الماضي ما 
أدى إلى مقتل 13 شخصا، بعد عملية بحث واسعة 
النطــاق. وأعلنت الشــرطة أن ابــو يعقوب كان 
يرتدي حزاما ناسفا مزيفا وكان يردد »الله أكبر« 
قبل أن يقتل. وتبنى تنظيم »الدولة الإســامية« 
اعتداءي برشــلونة ومنتجع كامبريلس البحري 
الأســبوع الماضــي. وهــي أول مرة يتبنــى فيها 

التنظيم اعتداء في اسبانيا.
وقتلت الشــرطة أو اعتقلت أفراد خلية مؤلفة 
من 12 عضوا عقب اعتداءي الأســبوع الماضي في 

برشلونة ومنتجع كامبريلس.
وبعد خمســة أيام قضوها فــي الاعتقال مثل 
المشــتبه بهم الأربعة الثلاثاء أمام محكمة خاصة 
بالإرهاب في مدريد في جلسة سيقرر فيها القاضي 

ما إذا كان سيوجه إليهم الاتهام.
وأكد الاثنين قائد شــرطة كاتالونيا جوســيب 
لويس ترابيرو ان الإمام عبد الباقي الساتي الذي 
يُعتقد أنه كان وراء تطرف الشــباب الذين نفّذوا 

اعتداءي اسبانيا، قتل في الانفجار.

»هناك يسهل الاختباء«

وبعــد أربعة أيام علــى الاعتــداء على جادة 
لارامبلا في برشــلونة، قتلت الشرطة أبو يعقوب 
في قرية في ســوبيريتس على بعــد نحو 60 كلم 
غرب برشلونة، بعد تلقيها معلومات استخبارية.

وذكــر ارناو غوميز الذي يقيــم على بعد نحو 
كيلومتر واحد من المكان الذي قُتل فيه ابو يعقوب، 
أن القرية هــي مخبأ مثالي »لأنهــا بعيدة عن كل 

شيء« ولا يتجاوز عدد سكانها 300 شخص.
وأضاف: »في التلال، توجد العديد من مساكن 

العمال الموسميين، ومن السهل الاختباء هناك«.
وفي ريبــول، بلدة أبو يعقوب، حيث نشــأ أو 
عاش معظم المشــتبه في تورطهم في الاعتداءين، 
قال عامل مغربي يدعى حسن ازيدي: إنه »سعيد 
وحزين في الوقت نفسه«. وأوضح: »هذا يجب أن 
ينتهي لأننا نعيش كما لــو أننا في حرب. لكن في 

الوقت نفسه هناك من غسل عقل هذا الشاب«.

وقتل فــي الاعتداءين 15 شــخصا آخرهم باو 
بيريز )34 عاما( عثر عليه ميتا بعد طعنه بســكين 
في ســيارة من طراز فورد فوكس على مشــارف 
برشــلونة، الجمعة، قتل على يــدي أبو يعقوب. 
وكانت الشــرطة أطلقت النار على السيارة عندما 
اقتحمت حاجزا عقب اعتداء برشــلونة، ويعتقد 
المحققــون ان القتيل هو مالك الســيارة، وان ابا 
يعقوب ســرق الســيارة للهروب عقــب ارتكابه 

اعتداء برشلونة.

تأثير الإمام  

وفي ســعيهم للكشف عن الخلية ركز المحققون 
عملهم على بلــدة ريبول الحدودية الصغيرة على 
ســفح جبال البيرينيه. كما ركزت السلطات على 
الامام المغربي عبد الباقي الساتي البالغ الأربعين 
من العمر الذي يعتقد أنه دفع الشــبان في ريبول 

إلى التطرف. وقالت الشرطة: إن الإمام قضى وقتا 
في السجن، وكان في وقت من الأوقات على اتصال 
بمشــتبه بهم مطلوبين في تهم إرهــاب، إلا أنه لم 
توجه له مطلقًا تُهم في حوادث تتعلق بالإرهاب. 
في بلجيكا، قال رئيس بلديــة منطقة فيلفوردي: 
إن الســاتي أمضى وقتا في منطقة ماشــيلين في 
الضاحيــة الكبرى لبروكســل القريبة من المطار، 
في الفترة من كانون الثاني/يناير الى اذار/مارس 
2016. وفــي بلدة مريريت المغربيــة، اتهم اقارب 
أبو يعقوب الإمام الساتي كذلك بدفع ذلك الشاب 
وشقيقه حسين الى التطرف. وقال جدهما: »خلال 
العامــن الماضيين بدأ يونس وحســن يصبحان 

متطرفين بسبب تأثير هذا الإمام«.
وكان قائد الشــرطة في كاتالونيا ترابيرو قال 
ســابقا للصحافيين: إن الجهاديين المشــتبه بهم 
كانــوا يحضرون قنابــل لتنفيذ »اعتــداء واحد 
أو أكثر في برشــلونة« كاشــفا عــن العثور على 

آثار لمادة بيروكسيد الأســيتون )تي اي تي بي( 
المفضلة لدى جهاديي تنظيم »الدولة الإســامية« 

لأن إنتاجها يتم بمواد تباع في الأسواق.
وتسبب المشتبه بهم في الانفجار عشية هجوم 
برشــلونة الخميس، وهو الخطأ الذي يرجح أنه 

دفعهم الى تعديل خططهم.
وبدلا من ذلك اختاروا اســتخدام عربة لدهس 
الحشود في شــارع لارامبلا الشهير في برشلونة 
حيث يحتشد السياح، ما أدى إلى مقتل 13 شخصا 

على الفور، وإصابة نحو 100 اخرين.
وبعد ســاعات وقــع هجوم مشــابه في بلدة 
كامبريلس الساحلية أدى إلى مقتل امرأة. وقتلت 
الشــرطة المهاجمين الخمســة في كامبريلس كان 
بعضهم يرتدي أحزمة ناســفة مزورة ويحملون 
ســكاكين. وتظاهر مئات المسلمين الاثنين في لاس 
رامبلاس رافعين شــعارات »لا للإرهاب« و«نحن 

مسلمون ولسنا إرهابيين«.

الأربعة المشتبه بهم في اعتداءي اسبانيا 

المشتبه به في اعتداء برشلونة كان »عامل مصنع عاديا«
■ ريبول )إسبانيا( ـ أ ف ب: بدا المشتبه به في تنفيذ اعتداء برشلونة، 
الذي قتل الاثنين، »مندمجا بشكل جيد« كحال شقيقه الاصغر الذي قتل هو 
ايضا بين أفراد الخلية التي خططت ونفذت الاعتداء، على حد تعبير سكان 

بلدة ريبول الكاتالونية الصغيرة.
وبعد مطاردة اســتمرت أربعة أيام قتلت الشــرطة في ســوبيريتس 
القريبة من برشلونة في شــمال شرق اسبانيا المغربي يونس ابو يعقوب 
)22 عاما( الذي صدم بشــاحنة صغيرة حشــدًا الخميس الماضي فقتل 13 

شخصًا.
وابو يعقوب الذي فــر راجلا بعد تنفيذه الاعتــداء الخميس الماضي، 

استولى على سيارة بعد ان طعن سائقها وقتله.
وفي ريبول، بلدة أبــو يعقوب، حيث ترعرع أو عاش معظم المشــتبه 
بتورطهم فــي اعتداء برشــلونة واعتداء كامبريلس، قــال عامل مغربي 

يدعى حسن الزيدي: إنه كان »سعيدا وحزينا في الوقت نفسه«. وأوضح 
»هذا يجب أن ينتهي لأننا نعيش كما لو أننا في حرب. لكن في الوقت نفسه 

هناك من غسل عقل هذا الشاب«.
وتابع الزيــدي:  »لقد عاش يونس حياة عاديــة، عمل في مصنع، كان 

لديه كل شيء... لا اعرف كيف يتمكنون من السيطرة على عقولهم«.
وتشتبه الشرطة الاسبانية  بان إمامًا وراء تطرف ابي يعقوب وشقيقه 

حسين وتسعة شبان آخرين.
قُتــل الامام عبد الباقي الســاتي فــي انفجار يعتقد انــه عرضي وقع 
في منزل كان يســتخدمه المشــتبه بهم لتصنيع المتفجــرات في ألكنار في 

كاتالونيا مساء الأربعاء قبل الاعتداءين.
ومثل الثلاثاء أمام المحكمة أربعة من أفراد الخلية التي قتلت الشــرطة 

باقي افرادها.
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بينما الرئيس ماض في تنفيذ مخرجات الاستفتاء

موريتانيا: المعارضة تنتقد سلطة الفرد وتشيد بإلغاء رئيس جمهورية مالي استفتاءً مشابها
نواكشوط - »القدس العربي«:

قارنت المعارضــة الموريتانية في بيان وزعته 
أمس بين موقف الرئيــس المالي بوبكر كيتا الذي 
علــق قبل يومين تنظيم اســتفتاء شــعبي حول 
تعديلات دســتورية مراعاة لمصلحــة مالي، مع 
إصرار الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز 
على تنظيم اســتفتاء الخامس من آب /أغسطس 
الأخير برغم ما قوبل به هذا الاســتفتاء، حسب 

البيان، من معارضة واسعة.
وجاءت هذه المقارنة فيما الرئيس الموريتاني 
محمــد ولد عبــد العزيــز غير مكتــرث لبيانات 
ومقارنــات المعارضة، مقبل على شــأنه، منتش 
بالانتصار الذي حققه في الاســتفتاء، حيث بدأ 
الدستورية  للتعديلات  المطبقة  المراســيم  توقيع 
وفــي مقدمتها مرســوم تشــكيل لجنــة وطنية 

لمراجعة النشيد الوطني.
وتوقفت المعارضــة الموريتانية في بيانها عند 
قول الرئيس المالي في خطابــه الخاص بتعليق 
مراعاة  مســؤولية،  بــكل  »قــررت  الاســتفتاء 
للمصلحــة العليــا للبــاد وحفاظا علــى مناخ 
اجتماعي هادئ، أن أعلق تنظيم الاستفتاء حول 
تعديل الدستور«. قبل أن تضيف »بهذه العبارات 
المسؤولة توجه الرئيس المالي إلى شعبه لما رأى 
أن الاســتفتاء الذي يريد تنظيمه لن يتم في جو 
توافقي، وأنه ســيزيد الشعب المالي فرقة، ويزيد 
الأزمة السياســية مع معارضة حــادة، لقد غلب 
الرئيس المالي مصلحة بلــده، واختار بحكمة أن 
يبقي على لحمة شــعبه وانسجامه، بدل التعنت 
ومحاولة فــرض إرادته وجر بلده إلى ما لا تحمد 

عقباه«.
أما في موريتانيا، تضيــف المعارضة: وبرغم 

المعارضــة الواســعة التــي واجه بها الشــعب 
قدمتها  التي  الدســتورية  التعديلات  الموريتاني 
الســلطة، وبرغم أن هذه التعديلات تشكل خرقا 
واضحا للدســتور، وتزيد الأزمة السياسية عمقا 
واتساعا، وبرغم  أنها تفرق الموريتانيين في وقت 
هم أحوج ما يكونون فيه لما يجمع كلمتهم ويقوي 
وحدتهم وانسجامهم، وبرغم  أن هذه التعديلات 
لا تكتسي أي طابع اســتعجالي في الوقت الذي 
تعيش فيه البلاد العديد من المشــاكل الملحة ذات 
الأولوية، برغم من كل ذلك، أصر ولد عبد العزيز 
على تمرير إرادته الفردية بالتزوير واســتغلال 
ســلطة ونفوذ الدولة، ضاربا بالمصلحة الوطنية 
وبالقوانــن والأعــراف الديمقراطيــة عــرض 

الحائط.
وجددت المعارضة الديمقراطية الموريتانية في 
بيانها رفضها الحازم لما دعته »مهزلة الاســتفتاء 

الــذي فرق بدل أن يجمع، وزاد من المشــاكل بدل 
حلها، وعمق الأزمة بدل علاجها«، مدينة بشدة ما 
سمته »تصرفات الحكم الفردي المتسلط الطائشة 
وغير المســؤولة، التي تجر البــاد نحو المجهول 

وتهدد استقرار البلد ووحدة الشعب.«
ودعت المعارضة في بيانهــا »القوى الوطنية 
كافــة إلى التضامــن وتوحيد الجهــود من أجل 
الوقوف في وجه، ما سمته المعارضة »السياسات 
المتهــورة للنظــام، ومــن أجل إعادة المسلســل 

الديمقراطي الى طريقه الصحيح«.
وفي هذه الأثناء ينتظر الرأي العام الموريتاني 
بفارغ صبــر القرارات التي ســيتخذها الرئيس 
الموريتانــي في مرحلــة ما بعد الاســتفتاء التي 
كونها  وحساســيتها  دقتها  حول  الإجماع  ينعقد 
مرحلة الإعداد لانتخابات 2019 الرئاســية التي 
تشــكل أول اختبار للتناوب على الســلطة بعد 

انتهاء مأموريتي الرئيس الحالي.
وأكد موقع »الســاحة« الإخباري الموريتاني 
في تحليل له حول آفاق ما بعد الاســتفتاء »أن 
بعضهــم يعتقدون أن الرئيس ســيقوم بتغيير 
شــامل للحكومة من أجل إتاحة الفرصة لوجوه 
جديدة قــادرة على مواكبة المرحلــة المقبلة بكل 
تجلياتهــا، وهو مــا يتطلب وفــق نظرهم إقالة 
وتكليف  حدمــن  ولد  يحيى  المهنــدس  حكومة 
شــخص آخر تشكيل حكومة جديدة لن تضم إلا 
القليل من وزراء الحكومة التي ســبقتها ، وهو 
ما سيسمح، حسب »الساحة«، بتوحيد صفوف 
الأغلبيــة الرئاســية، وتهدئــة الغاضبــن من 
بعض رموز الحكومة الحاليــة، وإرضاء الذين 
لم يعجبهم أداؤها، إضافة إلى إشــراك وطمأنة 
»القواعــد العريضــة« من المصوتــن بنعم في 

الاستفتاء الأخير«.

وأضاف الموقع »في حين يعتقد بعض المراقبين 
أن الرئيس ولــد عبد العزيز لن يحرك ســاكنا، 
وســيجنح إلى الهدوء برغم عدم رضاه عن أداء 
»أغلبيته الرئاســية« وغضبه من بعض رموزها، 
ويكلفه  الحالي،  الأول  بالوزير  سيتمســك  حيث 
بتشــكيل حكومة جديــدة، أو يكتفــي الرئيس 
بتعديــل جزئــي يطيح بعــض الــوزراء الذين 
»فشلوا في النهوض بقطاعاتهم«، أو أولئك الذين 
برهنت حملات الاســتفتاء أنهــم من دون قواعد 

شعبية«.
»وعمومــا، تضيف الســاحة: إن الصمت قبل 
العاصفة يؤكد في تجلياتــه أن التنافس يحتدم 
بين مكونات الأغلبية الرئاســية من أجل نيل ثقة 
الرئيس ولد عبد العزيز في قيادة حكومة المرحلة 
المقبلة، والمشــاركة في رسم معالم ما يصفونه بـ 

»الجمهورية الثالثة«.

الأمم المتحدة تتفق مع إيطاليا 
على جمع مبادرات حل الأزمة الليبية تحت رايتها

الجزائر - »القدس العربي«:

تسارع الأحزاب السياسية في الجزائر الخطى 
لضبط قوائم مرشحيها للانتخابات المحلية المقبلة 
التي يرتقب تنظيمها نهاية الخريف المقبل، وسط 
لامبالاة فــي أوســاط المواطنين بخصــوص هذه 
الانتخابات، التي ســتجد الســلطة، مــرة أخرى، 
صعوبــة في تجنيــد المواطنــن للمشــاركة فيها، 
ما ســيؤدي إلى اســتمرار بقاء نســبة المشــاركة 
منخفضــة مثلمــا تم تســجيله فــي الانتخابــات 
البرلمانيــة الماضية التي جرت في الرابع من مايو/ 

أيار الماضي.
يعيش حزب جبهة التحرير الوطني حالة غليان 
هذه الأيام بسبب القوائم الانتخابية، فلم يعد يمر 
أي موعــد انتخابي دون أن يدخــل الحزب العتيد 

في صراعات داخلية وصدامات بســبب القوائم، 
بدليــل أن مقــر الحزب يشــهد توافــد ممثلين عن 
المكاتب البلديــة والولائية للاحتجاج والشــكوى 
بخصــوص الطــرق التــي اعتمــدت فــي صياغة 
القوائــم، وفرض أشــخاص يقولــون إن لا علاقة 
لهم بالحزب، أو لا تتوفر فيهم شــروط الترشــح، 
علما أن قوائم جبهة التحرير هي الأكثر استقطابا 
للمترشــحين، علــى اعتبــار أن الجبهــة هي حزب 
السلطة الأول، والحزب الذي يقول إن عبد العزيز 
بوتفليقة هو رئيسه، والترشح ضمن قوائمه يوفر 
حظوظــا أكبر في الفوز بمقعد في المجالس البلدية 

والولائية.
الحــزب الثاني الذي يشــهد هذه الأيــام إقبالا 
كبيرا من قبــل الراغبين في الترشــح، هو التجمع 
الوطنــي الديمقراطــي، حــزب الســلطة الثانــي، 

وحــزب رئيــس الــوزراء، لان هنــاك شــبه قناعة 
أن الحزب ســيعرف دعمــا من قبــل الإدارة، بعد 
وصــول أمينــه العام أحمــد أويحيى إلى رئاســة 

الوزراء.
وتحضر أحــزاب المعارضــة لهــذا الموعد دون 
اهتمــام كبيــر، لأنهــا تعلــم أن الرهــان فــي هذه 
الانتخابات ليس كبيرا، كما أن النتائج لن تختلف 
كثيــرا عــن الانتخابــات البرلمانية التــي جرت في 
الربيــع الماضي، فالمعارضــة مقتنعة أن الســلطة 
لن تف بوعودهــا بتنظيم انتخابات حرة ونزيهة، 
خاصة بعــد نتائــج الانتخابــات البرلمانيــة التي 

كرست سيطرة أحزاب السلطة.
الهاجس بالنســبة للسلطة هو نســبة المشاركة، 
حتى وإن كانــت مقتنعة أن الإقبال عــادة على هذه 
الانتخابــات يكون أكثر من تلك التي تخص انتخاب 

أعضــاء البرلمــان، لأن المواطن يــدرك أن النائب بعد 
انتخابــه يشــد الرحــال إلــى العاصمــة، وغالبا لن 
يظهر ثانيــة إلا بعد خمس ســنوات، أمــا المنتخبين 
المحليين فســيكونون أمامهم يوميــا خلال الخمس 
ســنوات المقبلة، ولكن ذلك غير كاف لضمان نســبة 
مشــاركة معقولــة، خاصــة وأن البلديــات تأثــرت 
بالأزمة الاقتصادية التي تعصــف بالبلاد منذ أكثر 
مــن عامين، والميزانيــات تم تقليصها بشــكل كبير، 
والوضــع آخــذ فــي التعقيــد، كمــا أن المترشــحين 
ســيجدون، غالبا، صعوبة في قطــع وعود يعلمون 
أنهم ســيجدون صعوبة في الوفاء بها، بسبب شح 
الميزانيــات، وبســبب الصلاحيات التــي نزعت من 
المجالس البلديــة، وســطوة الإدارة عليها من خلال 
رؤساء الدوائر والأمناء العامين للبلديات الذين لهم 

الكلمة العليا مقارنة بمنتخبي الشعب.

الجزائر تسير إلى انتخابات محلية باهتة ومخاوف من استمرار ارتفاع نسبة المقاطعة

■ رومــا ـ من محمود الكيلاني: اتفق وزير 
الاثنين،  ألفانو،  أنجيلينو  الإيطالي  الخارجية 
مع المبعوث الأممي إلى ليبيا غســان سلامة، 
على العمــل من أجل جمع المبــادرات الدولية 

حول الأزمة الليبية تحت راية الأمم المتحدة.
وقالت الخارجية الإيطاليــة، في بيان إن 
»ألفانو اتفق مع ســامة خلال اتصال هاتفي 
أجراه معه مســاء الاثنين، علــى العمل لجمع 
المبادرات الدولية الرامية لتحقيق الاســتقرار 
فــي ليبيــا، وتوحيدهــا تحــت رايــة الأمم 

المتحدة«.
الأممي  للمسؤول  الإيطالي  الوزير  وأعرب 

عن تقديره لنتائــج زيارته الأخيرة إلى ليبيا 
التي شــكلت دليلا ملموســا علــى دعم الأمم 
المتحدة للعملية السياســية في البلاد، حسب  
البيــان ذاته. وشــدد على ضــرورة وجود 
حضور أكثر انتشــارا وفاعليــة لوكالة الأمم 

المتحدة للاجئين في ليبيا.
وفــي 6 أغســطس/ آب الجــاري، وصل 
سلامة إلى ليبيا وعقد على مدار أيام، سلسلة 
اجتماعات مع أطراف النزاع في شــرق وغرب 
البلاد، وبحث معهم حل الأزمة الليبية ســلما 

وإنهاء الصراع وتحقيق الاستقرار في البلاد.
ويعدّ سلامة ســادس مبعوث أممي خاص 

إلى ليبيا، إذ تولى مهام منصبه رســميًا مطلع 
أغســطس/آب الجاري خلفًــا للألماني مارتن 
كوبلر.وتتقاتــل فــي ليبيا كيانات مســلحة 
عديدة، منذ أن أطاحت ثورة شــعبية الزعيم 

الراحل معمر القذافي، سنة 2011.
فيما تتصــارع فعليًــا على الحكــم حاليًا 
حكومتــان، إحداهما فــي العاصمة طرابلس 
فائز  برئاســة  الوطني  الوفاق  وهي  )غرب(، 
الُمعترف بها دوليًــا، والأخرى في  الســراج، 
مدينــة البيضاء )شــرق(، وهــي »الحكومة 

المؤقتة«، التي تتبع مجلس نواب طبرق.
 )الأناضول(

■ الجزائر ـ من حســام الدين إســام:  
وسياســية  اقتصاديــة  ملفــات  تنتظــر 
الحكومــة  وســاخنة  مهمــة  واجتماعيــة 
الجزائرية الجديدة، التي تم إعلان  تشكيلها 
الخميس الماضي، عقب إقالة رئيس الوزراء 
السابق، عبد المجيد تبون )71 عاما(، بعد 83 

يوما فقط من رئاسته لها. 
وتواجــه الحكومــة الجديــدة، بقيادة 
أحمــد أويحــي )65 عامًــا(، زعيــم حزب 
)موالاة(،  الديمقراطــي«  الوطني  »التجمع 
تحديــات ورهانــات كبيرة، وســط وضع 
يوصف  واجتماعي  وسياســي  اقتصــادي 
ظل  في  البلاد  وتعيشــه  »استثنائي«،  بأنه 
تراجع في مصادر الدخــل؛ من جراء هبوط 
أسعار النفط في الأسواق العالمية، وسياسة 

التقشف المنتهجة من قبل الدولة. 

تحديات اقتصادية 

ويتصدر الملف الاقتصادي، بما فيه قانون 
الموازنــة لعــام 2018، أولويــات الحكومة 
الجديدة بإيجــاد مخرج بديــل عبر تنويع 
الصــادرات خارج قطــاع الوقــود )النفط 
والغاز(، وتفعيل الإنتاج الوطني، ومواصلة 
ترشــيد النفقات العمومية ومراجعة قانون 

الاستثمار الأجنبي. 
مصادر  تراجع  بعــد  أنه  مراقبون  ويرى 
الدخل في الجزائر، في الســنوات الأخيرة، 
ســيلجأ أويحيي إلى إجراءات أكثر تقشفًا، 
تجنبا للجــوء إلى الاقتــراض من صندوق 
النقــد الدولي، وهــو ما صرح بــه، في 24 
مايو/ أيار الماضــي، خلال حملة الانتخابات 

البرلمانية. 
وخلافًا لســلفه تبون، الــذي قرر فصل 
السياسة عن المال، ســيعمل أويحيي، وفق 
الأعمال،  رجــال  اســتمالة  على  مراقبــن، 
لمســاعدة الحكومة فــي ظل الظــرف المالي 

الصعب الذي تمر به البلاد. 
وينتظــر أن يكــون ذلــك في لقــاء ما 
الذي يجمع الحكومة  »الثلاثية«،  بـ  يعرف 
والمركزية النقابية، الممثلة في الاتحاد العام 
للعمال الجزائريــن )أكبر تنظيم نقابي في 
البلاد(، وأصحاب العمل، ومنتدى رؤساء 

المؤسسات )أكبر تنظيم لأرباب العمل(. 
التجــارة الخارجية  أن  ويرى محللون 
ســتكون ورقة مهمة للنقــاش في حكومة 
فاتورة  تقليــص  إلــى  نظــرا  أويحيــي، 
من  الاستيراد  تراخيص  وتنظيم  الواردات 
قبل تبون، الذي تعامل مع الموضوع »بحزم 
وصرامة«، ما أدى إلى تخوف المســتثمرين 
ورجال الأعمال بالقطــاع الخاص، وهو ما 

يرى بعضهم أنه كان سببا وراء إطاحته. 
وتعانــي الجزائر منذ نحو 3 ســنوات 
أزمــة اقتصادية؛ من جراء انهيار أســعار 
البلاد فقدت  إن  الســلطات  النفط، وتقول 
جزءا كبيرا مــن مصادر دخلهــا من النقد 
الأجنبي، حيث تراجعت من 60 مليار دولار 

عام 2014، إلى 27.5 مليار دولار في 2016.
وأدى ذلك بدوره إلــى تراجع كبير في 
الأجنبي،  النقــد  من  الجزائر  احتياطــات 
نهايــة  دولار،  مليــار   194 مــن  فهبطــت 
ديســمبر/ كانون أول 2013، إلى 112 مليار 

دولار، في فبراير/ شباط 2017. 
إعلامي  وهــو  مطــاوي،  فيصــل  وفق 
جزائــري مهتــم بالشــأن الاقتصــادي، 
تعمل  أن  يجــب  الجديدة  »الحكومــة  فإن 

أولويات بوتفليقة ما زالت تدور حول المصالحة الوطنية وإنعاش الاقتصاد والسياسة الخارجية

الجزائر: ثلاثة ألغام قديمة تحت أقدام الحكومة الجديدة 
على ترشــيد النفقــات العمومية، وإطلاق 
ضمان  عن  فضلا  اســتثمارية،  مشروعات 
شركاء استثمار أجانب، وتحديث المنظومة 

البنكية ومحاربة البيروقراطية. 
البُعــد  ذات  »الطلبــات  إن  وأضــاف: 
الاجتماعــي تمثل ضغطا رهيبا بالنســبة 
البطالة  ظــل  فــي  الجديــدة،  للحكومــة 
المتفشية بصورة كبيرة، إذ ارتفعت، حسب 
أحدث تقرير للديوان الوطني للإحصاءات 
)حكومي(، إلى 12.3٪، في أبريل/نيسان 
2017، مقارنــة بـ 10.5٪، في ســبتمبر/
أيلــول 2016، ما يعني وجــود 1.5 مليون 

عاطل من العمل في الجزائر«. 
واعتبــر أن »البطالة وطلبات التوظيف 
يجــب على الحكومــة الجديــدة مراعاتها 
بخلــق مناصب )فــرص( عمــل، وتفعيل 
العــام الذي يعانــي الضعف؛ من  القطاع 

جراء الأزمة المالية الحالية«. 
ومضى قائــا إن »نجــاح الحكومة في 
تجاوز العقبــات الاقتصادية والاجتماعية 
مرهون بـــمدى اســتعدادها لإقناع رجال 
الأعمال )القطاع الخاص( بمســاعدتها في 
المختلفة  الاســتثمارية  المشروعات  تمويل 

وتفادي الاستدانة الخارجية«. 

غموض سياسي 

أويحيي  حكومة  تعيين  جاء  سياســيا، 
الانتخابات  بعد بضعة أشــهر على إجراء 
البرلمانية، التي أفرزت فوز حزب الســلطة 
مقاعد  بأغلبية  الوطنــي(  التحرير  )جبهة 
البرلمان، بـــ 164 مقعدا مــن إجمالي 462 
المحلية  للانتخابــات  والتحضير  مقعــدا، 
)المجلــس الشــعبي البلدي( المقــررة في 
المقبل، واقتراب موعد  نوفمبر/تشرين ثان 

الانتخابات الرئاسية في 2019. 
ويرى محللون أن البــاد تمر منذ فترة 
بمرحلــة »غموض سياســي«، على خلفية 
الإقالة الســريعة لتبــون وتعيين أويحيي 

خلفا له. 
والمعــروف أنّ تبــون كان يحظى بثقة 
بوتفليقة،  العزيز  عبد  الجزائري،  الرئيس 
ويحظى بتزكيــة نواب البرلمــان، بما فيه 

حزبا الســلطة )جبهة التحريــر الوطني 
قرار  لكن  الديمقراطي(،  الوطني  والتجمع 

إنهاء مهامه كان »مفاجئا«. 
واعتبــر المحلل السياســي الجزائري، 
يواجه  تحــد  أكبر  أن  بوقعــدة،  توفيــق 
حكومــة أويحيي هو »الاســتمرار في ظل 
التجاذبــات السياســية علــى أعلى هرم 
السلطة، حيث قد يؤدي التدافع السلطوي 
لحكومة  حدث  مثلمــا  الحكومة،  إقالة  إلى 

تبون«. 
كلية  في  الأســتاذ  »بوقعدة«،  وأضاف 
العلــوم السياســية في جامعــة الجزائر 
)حكوميــة(، إنّ »التحــدي الأول لحكومة 
أويحيي هو فتح نقاش سياســي موســع 
حــول مســتقبل العملية السياســية في 
ظــل التحضيرات للانتخابات الرئاســية 

المقبلة«. 

وتابع إن ذلك يأتي »خاصة في ظل حالة 
الإحباط التي تعيشــها الطبقة السياسية 
الشــارع الجزائري فــي الآونة  وعمــوم 

الأخيرة«. 
ووصف في هــذا الســياق إقالة تبون 
بـــ »الإخراج المبتــذل«، معتبــرًا أن بيان 
الرئاســة بخصوص التشــكيل الحكومي 
التوافق بين الجماعة  الجديد »يؤكد غياب 
يصدر  ما  تدقيق  فــي  واللامبالاة  الحاكمة 

عن أعلى هرم السلطة«. 
وبالنســبة للاقتصاد، اعتبر »بوقعدة« 
أنّ الحكومات المتعاقبة فــي الجزائر كلها، 
بما فيها  الثــاث فترات التــي تولى فيها 
أويحيــي رئاســة الحكومــة »عجزت عن 
مقدمتها  وفــي  الاقتصــاد،  ألغــام  تفكيك 
الميزانية، التي هي رهينة الريع البترولي«. 
وشــدد على أن الحكومة »ســتكون في 

تحــد يتعلــق بمواجهة شــح الميزانية مع 
تزايــد النفقات العمومية«، ولم يســتبعد 
أن تلجــأ إلى الاســتدانة من المؤسســات 
الدولية، برغم تصريح أويحيي سابقا بأن 

»اللجوء إلى الاستدانة ممنوع«. 
اعتقاده  وأعرب المحلل الجزائــري عن 
بأن ثمة تحديًا اجتماعيًا، إلى جانب ذلك، 
يتمثل فــي تهدئــة الجبهــة الاجتماعية، 
في  الممثل  الاجتماعي،  »الشريك  أن  معتبرا 
الاتحاد العــام للعمــال الجزائريين )أكبر 
تنظيم نقابــي في البلاد( غيــر قادر على 

امتصاص شحنة غضب المجتمع«. 

ثلاثية الرئيس 

الرئيس  الأســبق،  الوزيــر  وحســب 
الســابق لحركة مجتمع السلم )أكبر حزب 

أحمد أويحي

إســامي في الجزائر(، أبو جرة سلطاني، 
فــإن »أولويات رئيــس الجمهورية ـ ثلاث 
ـ  لم تتبدل منذ مجيئه على رأس الســلطة، 
الوطنيّة  المصالحــة  وهــي:   ،1999 ســنة 
الجزائر  وجه  وتحسين  الاقتصاد  وانعاش 

في الخارج«. 
سلطاني أضاف، على صفحته في موقع 
التواصل الاجتماعي »فيســبوك«، الجمعة 
العناصر  الرئيس يعتبــر هذه  أن  الماضي، 
أســس التوازنات، ولا يقبل المســاس بها، 
مهمــا كانت الدواعــي والمبــررات؛ كونها 
الســبيل إلى ضمان الاســتقرار والســلم 

الاجتماعيين. 
أنــه »علــى هــذا الأســاس  واعتبــر 
أقيــل رئيــس الــوزراء الســابق تبون، 
الجبهة  لتهدئــة  أويحيي،  بأحمــد  وجيء 
وإعادة  التوازنات،  وضبــط  الاجتماعيّة، 

بناء جسور الثقة بين أطراف الثلاثيّة«. 
وأضــاف أن اختيــار أويحيــي لقيادة 
من  مجموعة  علــى  بنــاء  جــاء  الحكومة 
الشروط لازمة لهذه المرحلة التي وصفها بـ 

»الحساسة«. 
وذكر من هذه الشروط: »مسار أويحيي 
الدبلوماسيّة والسياسة  المهني الجامع بين 
والتســيير والقــدرة علــى الحــوار مــع 
الشــركاء، وانحيازه للقطاع العام ودفاعه 
لضمان   ،49/51 الاســتثمار  قاعــدة  عــن 
رجال  وأطماع  الدولة  مصلحة  بين  التوازن 

المال والأعمال«. 
وتعني قاعدة الاســتثمار 49/51 امتلاك 
الشــريك الجزائري، سواء كان حكوميا أو 
خاصًا، 51% من أي مشــروع استثماري في 
الأجنبي،  للمســتثمر   %49 مقابل  الجزائر، 
وهي قاعدة تقــول الحكومة إنها تهدف إلى 

»حماية الإنتاج الوطني«. 
وتابع سلطاني أن مكتب رئيس الوزراء 
وأخرى  اســتراتيجيّة  ملفات  أمام  الجديد 
ذات طابع مطلوب معالجته سريعا، أبرزها 
مشــروع قانــون الماليّة )الموازنة( لســنة 
2018، في ظل تراجــع الوضع الاقتصادي 
والجبهة الاجتماعيّة، وتدهور سعر صرف 
العملة الوطنيّة )الدينار( ونسبة التضخّم 
تدريجيًا،  يتــآكل  الذي  الخزينة  واحتياط 

فضلا عن اســتكمال المشروعات التنموية، 
التي انطلقت في آجالها المحدّدة، والحرص 
علــى متابعتهــا ميدانيّا، حســب بيانات 

اقتصادية عديدة. 
وأضاف: إن الحكومة الجديدة تنتظرها 
ملفات أخرى تتطلب معالجة عاجلة، لاسيما 
ملف الدخل الاجتماعــي، الذي يتزامن مع 
عيــد الأضحى وحرائق الغابــات وارتفاع 
أســعار الســلع، وإيجاد حل ببعد تنموي 
للصدع الحاصل في قمة الثلاثية )الحكومة 

والنقابية المركزية ورجال الأعمال(. 
أنّ تحديات  إلى  الوزير الأســبق  ولفت 
الحكومــة الجديــدة تتزامــن والتحضير 
للانتخابــات المحلية، قائــلًا: »لكن الرهان 
الأكبر، خلال 20 شــهرا، يتمثــل في تهدئة 
الجبهة الاجتماعيّة وكســب ثقة الشركاء، 
أمّا التحدّي الوحيد فهو القدرة على التزام 

الصمت عن الرئاسيات إلى نهاية 2018«. 
وشــدد ســلطاني على أن »الاســتقرار 
الاجتماعــي والوحــدة الوطنيّــة وتأمين 
وطنيّة  أولويــات  )هــي(  الوطــن  حدود 
مشــتركة تحتاج إلى جبهة واســعة لا إلى 

أغلبيّة برلمانيّة«. 

تبعية للمحروقات )الوقود(

وتعاقبت على الجزائر 20 حكومة، أولها 
الحكومة المؤقتــة«، بقيادة فرحات عباس، 
 19 من   )1962-1954( التحرير  ثورة  أثناء 
أيلول 1958 إلى 27 أغسطس/آب  سبتمبر/ 
1961، ثم حكومات أخــرى حتى الحكومة 
الأخيرة، التي قادها تبون قرابة الـ 3 أشهر 
فقط، وتحديــدا من 24 مايو/ أيــار إلى 15 

أغسطس/آب 2017. 
وظلت الحكومات المتعاقبة تنشد إخراج 
الجزائر من الاعتماد على عوائد المحروقات، 
لكن بعد أكثر من 55 عامًا على الاستقلال، لا 
المشــاكل  يعاني  الجزائري  الاقتصاد  يزال 
للمحروقات  التبعية  في  ويتخبط  نفســها 

بنسبة تقارب %97. 
الدولي  للبنــك  حديثــة  أرقــام  ووفق 
حافظــت الجزائــر عــام 2016 على نموها 
القوي نسبيًا بدرجة أساسية نتيجة بفضل 
ض  تعافــي إنتاج النفط والغــاز، الذي عوَّ

تباطؤ نمو القطاعات الأخرى. 
الناتج  إجمالــي  نمو  معــدل  بأن  وأفاد 
المحلي بلــغ، خلال هذه الفتــرة، 8.3 % من 

دون تغيير يُذكر عن مستواه في 2015. 
وتوقع البنك الدولــي أن يتراجع معدل 
نمو الاقتصاد الجزائري في الأمد المتوسط، 
وأن تبلغ نســبة النمــو الحقيقي لإجمالي 
النــاتج المحلــي فــي المتوســط 1.2% في 

السنوات 2017 - 2019. 
ويرجع تخفيــض توقعات النمو مقارنة 
بتوقعــات خريف 2016 إلــى تدابير ضبط 
المعلنة وانحسار نمو  العامة  المالية  أوضاع 

إنتاج النفط والغاز. 
حتــى   2017 مــن  الفتــرة  وخــال 
2019ستســاعد زيــادة معتدلة، نســبتها 
2.5٪، في إنتاج النفط والغاز بفضل بدء 
الإنتاج مــن آبار نفط جديــدة وتصحيح 
النفط، على تخفيف الآثار  إيجابي لأسعار 
الســلبية لإجراءات ضبط أوضــاع المالية 
القطاعات  على  الجارية  والمعاملات  العامة 

الحقيقية غير النفطية في الجزائر. 
)الأناضول(

■ تونــس ـ روما من أيدن لويس وســتيف شــيرير: قالت 
مصادر إن جماعة مســلحة تمنع قوارب المهاجرين من الإبحار 
عبر البحر المتوسط من مدينة غرب طرابلس مثلت نقطة انطلاق 
لمهربي البشر ما ســبب انخفاضا مفاجئا في أعداد المغادرين في 

الشهر الأخير.
ويلقي ذلك ضــوءا جديدا علــى التراجع الحــاد في أعداد 
المهاجرين القادمين عبر إيطاليا التي حلت محل المســار السابق 

عبر بحر إيجه مبعث القلق الرئيسي لأوروبا في الأزمة.
وفي يوليو /تموز هبطت أعداد من وصلوا من شمال أفريقيا 
إلى إيطاليا، وهي طريق الهجرة الرئيسي إلى أوروبا هذا العام، 
بأكثر من 50 من مئة عن أعدادهم في العام الســابق بل إن أعداد 
الوافدين في أغســطس/ آب حتى الآن انخفضت بأقل من هذه 
النسبة. ويشهد شهرا يوليو/ تموز وأغسطس /آب ذروة حركة 

قوارب المهاجرين لأن أحوال الطقس تكون مواتية.
وذكرت مصــادر في صبراتــة على بعــد 70 كيلومترا غرب 
العاصمة أن الانخفاض المفاجئ يرجع إلى ظهور قوة جديدة في 
المدينة المطلــة على البحر تمنع المهاجرين من المغادرة وتلجأ في 

معظم الأحيان لحبسهم.
وقال ناشــط من المجتمع المدني من المدينة طلب عدم نشــر 
اســمه إن الجماعة الموجودة في صبراتــة »تعمل على الأرض 

والشاطئ وتمنع مغادرة المهاجرين في قوارب صوب إيطاليا«.
وقال مصــدر ثان من صبراتــة يتابع أنشــطة التهريب عن 
كثب إن الجماعة تضم عدة مئات من »المدنيين ورجال الشــرطة 
وشخصيات الجيش«. وقال إنها تشن »حملة قوية جدا« أطلقها 

»زعيم سابق للمافيا«.
وقــال مصدر ثالث لــه اتصالات في ليبيا وطلب عدم نشــر 
اســمه أيضا إن الجماعة الموجودة في صبراتــة »تبذل جهودا 

كبيرة لبسط الأمن بالمنطقة«.
وقال المصدران من صبراتة إن الجماعة تدير مركزا لاحتجاز 
المهاجريــن الذيــن تعيدهــم أو تأخذهم من المهربين. وأرســل 
أحدهما صورة لمئات المهاجرين وهم جالســون على الرمال أمام 

حائط مرتفع.
وعبر أحد المصادر عن اعتقاده بأن الجماعة تسعى لاكتساب 
شــرعية والحصول على دعم مالي مــن طرابلس حيث حاولت 

دول أوروبية إقامة شراكة مع حكومة الوفاق الوطني المدعومة 
من الأمم المتحدة لوقف تدفق المهاجرين. ولم يرد مســؤول من 
الإدارة المســؤولة عن مكافحة الهجرة غير الشــرعية بوزارة 

الداخلية في صبراتة على طلب للتعليق.
ولم يتســن الاتصال بالجماعة التي قال المصدر الثالث إنها 

تدعى الكتيبة 48 لكن المصدرين الآخرين لم يؤكدا ذلك.
وتســعى إيطاليا لتعزيز قدرة حكومة الوفاق الوطني على 
منع تهريب البشــر مقابل تقــديم تمويل وتدريــب ومن خلال 
إرسال سفينة للمساعدة في إصلاح سفن قوات خفر السواحل 
والبحريــة التابعــة لحكومة طرابلس. ووصــل نحو 600 ألف 
مهاجر من شــمال أفريقيا إلى إيطاليا عن طريق البحر منذ عام 
2014 وهو ما يختبر قــدرة البلاد على التعامل مع هذه القضية. 
ولقي أكثر من 12 ألفا حتفهم خلال محاولة الوصول إلى إيطاليا.

ويرحل معظم المغادرين من ســاحل ليبيا الغربي. وبعد رد 
فعل عنيف من ســكان زوارة في غرب ليبيا ضد مهربي البشــر 

عام 2015 أصبحت صبراتة نقطة الانطلاق المفضلة.
وتريــد إيطاليا إبرام اتفاق مع ليبيا يشــبه ذلك الذي عقده 
الاتحاد الأوروبي مــع تركيا العام الماضي ونجح في وقف تدفق 

المهاجرين عبر اليونان ومنطقة البلقان.
وبينما تلوح فــي الأفق انتخابات عامة فــي النصف الأول 
من العــام المقبل تقع الحكومة في روما تحــت ضغط لإظهار أن 

بوسعها وقف الهجرة أو على الأقل إبطاء وتيرتها.
لكن مــن المرجح أن يكــون أي تقدم في ليبيا هشــا في ظل 
الصراع الذي تعيشــه البلاد منذ إطاحة معمر القذافي قبل ست 
ســنوات. وتتنافس حكومتــان على الســلطة وتقتتل فصائل 

محلية مسلحة من أجل الأراضي ومكاسب التهريب.
واســتغلت إيطاليا هبــوط أعــداد الوافدين وقــال وزير 
الداخلية ماركو مينيتي الأســبوع الماضــي إنه يرى »ضوءا في 
نهاية النفق«. قال متحدث باســم المنظمــة الدولية للهجرة إن 
مهاجرين جرى إنقاذهم من البحر المتوســط الأســبوع الماضي 
أكدوا أن الأوضاع تغيرت في صبراتة. وأجرت المنظمة مقابلات 

مع مهاجرين وصلوا إلى تراباني في صقلية يوم السبت.
وقال فلافيو دي جياكومو المتحدث باســم المنظمة في روما 
»قالوا إن مغــادرة صبراتة كانت صعبة جدا. هناك أشــخاص 

يمنعون القــوارب من الإبحــار وإذا خرجت إلــى البحر تعاد 
فورا«. وأضاف أنــه تم رد بعض المهاجرين على أعقابهم قبل أن 
يصلوا إلى صبراتة. وفي الأســبوع الماضي قالت وكالة مراقبة 
الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي )فرونتكس( إن »اشــتباكات 
في صبراتة« أســهمت في التراجع الذي شــهده شــهر يوليو/ 
تموز وأشــارت أيضا إلــى تقلب الطقس وزيــادة وجود قوات 
خفر الســواحل الليبية. ولا يعلم المصدران في صبراتة بوقوع 
أي اشــتباكات. وقال مسؤولون ليبيون وأوروبيون إن من بين 
التغيرات التي حدثت في الأســابيع الأخيرة حملة على تهريب 
المهاجرين من بنجلادش وشــمال أفريقيا عبر مطار معيتيقة في 
طرابلس بعــد أن أجبرت جماعة مســلحة متحالفة مع حكومة 
الوفاق الوطني في طرابلس فصيلا مســلحا ســيطر على هذه 

التجارة على الانسحاب أوائل يوليو/ تموز.
لكن ظهــور أثر ذلك وتباطــؤ وصول المهاجريــن إلى ليبيا 
عن طريق النيجر قد يســتغرق وقتا. وهنــاك مئات الآلاف من 

المهاجرين في ليبيا بالفعل.
لكن التغيرات في صبراتة ربما لا تستمر.

تكيف المهربون فيما مضى مع الظروف وتغيرت طرق الهجرة 
في ظل غياب ســلطة مركزيــة لكبح جماحهم وهــو ما يحدث 
بالفعــل. وقال كريــس كاترامبون وهو أحد مؤسســي منظمة 
محطة مســاعدة المهاجرين فــي البحار الخيريــة لرويترز إن 
المهاجرين في الأســبوع الماضي نقلوا نقاط المغادرة إلى الشرق 

من طرابلس قرب مدينة الخمس.
وأضاف أن القوارب المطاطية الكبيرة تبحر من الشرق بينما 
لم يجر العثور ســوى على قارب صغير يحمل 26 شخصا غربي 

طرابلس.
وقال كاترامبون »كان البحر مثل البحيرة الأســبوع الماضي 

ومع ذلك لم يكن هناك سوى بضعة قوارب«.
وأضاف أن كل من كانوا على متن ســفينة الإنقاذ )فينكس( 

التابعة للمنظمة اندهشوا لأن هذا غير معتاد تماما.
ولا تتمتــع حكومــة الوفــاق الوطني بســيطرة تذكر على 
الجماعات المسلحة في غرب ليبيا بما في ذلك العاصمة وليست 
لها أي سيطرة على الإطلاق على الفصائل المسيطرة على شرق 

البلاد.

تضم مدنيين ورجال شرطة وشخصيات من الجيش

جماعة مسلحة تمنع قوارب المهاجرين من مغادرة ليبيا

فائز السراج: رفع حظر السلاح عن ليبيا »بات قريبا«
■ طرابلــس ـ مــن وليد عبد اللــه:  أعلن 
رئيــس المجلس الرئاســي لحكومــة الوفاق 
الوطني الليبية، فائز السراج، الإثنين، أن رفع 

حظر السلاح عن ليبيا »بات قريبا«.
وفي 12 يونيو/ حزيران الماضي مدد مجلس 
الأمن الدولي لمدة عــام الحظر المفروض على 
تزويد ليبيا بالســاح، بسبب وجود كيانات 
مسلحة تتقاتل في البلد الغني بالنفط، وذلك 
منــذ أن أطاحت ثورة شــعبية الزعيم الليبي 

الراحل، معمر القذافي )2011-1969(.
وعقــب لقائــه قيــادات فــي المؤسســة 
العســكرية، بينها وكيــل وزارة الدفاع وآمر 
الحرس الرئاســي، قال السراج إن »موضوع 
رفع حظر السلاح كان دائمًا على رأس جدول 
الــدول الصديقة«،  محادثاتنــا مع قيــادات 
حسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس المجلس 

الرئاسي«.
وأضاف السراج، رئيس الحكومة المعترف 
بها دوليًا، أن »رفع الحظر بات قريبًا )من دون 
تحديد موعد(، ليؤدي الجيش دوره على أكمل 

وجه في حماية الوطن وتأمين حدوده«.
وفــي مــارس/ آذار 2011 أصــدر مجلس 
الأمن قراره رقــم 1970، وطلب فيه من الدول 
الأعضاء جميعهــا بمنظمة الأمم المتحدة »منع 
بيــع أو توريد الأســلحة وما يتعلــق بها إلى 
ليبيا، بما فيها الأســلحة والذخيرة والمركبات 
والمعدات العسكرية وشــبه العسكرية وقطع 

الغيار«.
وتنــاول اجتماع الســراج مــع القيادات 
المؤسســة  »وضع  البيان،  وفق  العســكرية، 
العسكرية عامة، وبرامج الشراكة مع عدد من 
العســكرية  القدرات  لتطوير  الصديقة  الدول 

الدفاعية للقوات المسلحة الليبية«.
في  الشــرعية  على  حكومتان  وتتصــارع 
ليبيا، إحداهما هي حكومــة الوفاق، المعترف 
بها دوليًا، فــي العاصمة طرابلــس )غرب(، 
والأخرى هــي »الحكومة المؤقتــة« في مدينة 
البيضــاء )شــرق(، وتتبع مجلــس النواب 
المنعقد بمدينــة طبرق، والتابعــة له القوات 

التي يقودها خليفة حفتر في شرق ليبيا.
واتفق السراج وحفتر، في باريس يوم 25 
يوليو/ تمــوز الماضي، على وقف إطلاق النار، 
ونزع السلاح، وتأســيس جيش موحد تحت 
قيادة مدنيــة، إضافة إلى إجــراء انتخابات 

تشريعة ورئاسية عام 2018.
لكن منذ هذا الاجتماع لم تشــهد الســاحة 
الليبية تطورًا جديدًا نحو إنهاء الاقتتال عبر 

حل سياسي. )الأناضول(
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شؤون عربية وعالمية

الدوحة  ـ »القدس العربي«

 من إسماعيل طلاي:

أكد مصدر مسؤول في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
في دولة قطر أنها قامت بالتواصــل مع الجهات المختصة في 
وزارة الحــج والعمرة في المملكة العربية الســعودية لمعرفة 
الترتيبــات المتعلقة بالحجــاج القطريين في ظــل الأوضاع 
الراهنــة، إلّا أنها لم تجد أي تعــاون أو رد إيجابي من وزارة 
الحــج في المملكــة العربية الســعودية ممــا أدى إلى إرباك 
وتوقف العملية التنظيمية لحجاج دولة قطر، حيث لم يتمكن 
أصحاب الحملات المعتمدة في الدولة من القيام بمهامهم تجاه 
المواطنين القطريين الراغبين في أداء فريضة الحج هذا العام.

ونقلــت وكالــة الأنبــاء القطريــة الثلاثاء عــن المصدر 
المســؤول قولــه: حرصاً مــن الدولة على ســامة الحجاج 
القطريين وتوفير كافة وســائل الراحة لهم أثناء أداء مناسك 
الحــج ونظراً لعدم وجود أي تمثيل دبلوماســي أو رســمي 
لدولة قطر فــي المملكة العربية الســعودية يقوم على رعاية 
شــؤون الحجاج القطريين ونتيجة لما تعرض له المعتمرون 
القطريون في مكة المكرمــة بتاريخ 5 يونيو/ حزيران الماضي 
من مضايقــات وإجبارهم على ترك أماكن ســكنهم ومغادرة 
الأراضي الســعودية، ونظــراً للأوضاع الراهنــة، فما زال 
لدى الوزارة قلق وخشــية على الحجاج القطريين من تكرار 
المضايقات التــي تعرض لها المواطنون القطريون في شــهر 

يونيو الماضي في الأراضي السعودية.
وتابع المصدر المســؤول القطري قائلًا: مــا زالت بانتظار 
أي تجاوب من قبــل وزارة الحج والعمــرة بالمملكة العربية 
السعودية لاستكمال الإجراءات المتعلقة بحجاج دولة قطر، 

كما هو معمول به بين البلدين في السابق.
ونــوّه المصدر المســؤول إلــى أن تنظيم شــؤون الحج 
يخضع لاتفاقية ســنوية يتــم ابرامها بين الــوزارة ووزارة 
الحج والعمــرة في المملكــة العربية الســعودية، وقد أبرم 
الجانبان اتفاقية لهذا العام بتاريخ 21 فبراير/شباط الماضي، 
وتضمنت بنود هــذه الاتفاقية الضوابط الخاصة بتســيير 
حجاج دولة قطر من حيث وســائل النقــل البرية والجوية 
والإعاشــة والإقامــة، وأعداد الحجاج واســتعمال المســار 
الإلكتروني وإصدار التصاريح الخاصة بالحج والتأشيرات 

الخاصة بالمقيمين. 

إلى ذلك، أكــدت دولة قطر أنها أثبتــت من خلال الحصار 
الجائر وغير المبرر، قوة الاســتقرار الاجتماعي والسياسي 

والاقتصادي.
جاء ذلك في بيــان لدولة قطر تم توزيعه خلال »الاجتماع 
الأول لمجموعة فريق عمل دول حوار التعاون الآسيوي بشأن 
تعزيز النهج والتنمية المســتدامة«، والذي شارك فيه الشيخ 
جاســم بن عبد الرحمن آل ثاني، سفير دولة قطر لدى مملكة 
تايلاند. وقال البيان، إنه كان للتكاتف الاجتماعي الذي شمل 
المواطنين والمقيمــن، أكبر الأثر في زيــادة اللحمة الداخلية 
وتماسك النســيج الاجتماع كما كان لقوة الاقتصاد القطري 
دورا رئيســيا في الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي 

بفضل الاحتياطيات السياسية القوية.
واســتعرض البيان أهم المرتكــزات لتجربــة دولة قطر 
فــي التنمية المســتدامة، وآفاق دعم الاقتصــاد وفتح المجال 
للمواطن والمؤسســات الوطنية للمســاهمة فــي دفع عجلة 
التنمية، وكذلك للاســتثمار الخارجي لتنويع مصادر الدخل 

السياسي.
واســتند البيان، على كلمة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد 
آل ثاني في خطابه بتاريــخ 21 يوليو/تموز الماضي والموجه 
لكل من يقيم على أرض دولة قطــر: »نحن بحاجة للاجتهاد 
البنــاءة والاهتمام  والابداع والتفكير المســتقل والمبادرات 

بالتحليل العلمي في الاختصاصات كافة«.
وتطــرق البيان، إلى رؤيــة دولة قطــر 2030 واعتمادها 
على مبدأ التخطيط الاســتراتيجي في التقــدم الاقتصادي 
والاجتماعــي والبيئي من أجل تحسســن نوعيــة الحياة 

ورفاهية كل من يعيش على أرض دولة قطر.
وعلى هامش الاجتماع، التقى الســفير الشيخ جاسم بن 
عبد الرحمن آل ثاني، سفير دولة قطر لدى مملكة تايلاند مع 
بينديت ليمشــون الأمين العام لمنظمة منتدى حوار التعاون 
الآســيوي، والذي أعــرب بدوره عن أهميــة الحوار في حل 

الصراعات بين الدول. 
وتواجــه قطــر منذ الخامس مــن يونيو/ تمــوز حصارا 
فرضته الســعودية والإمارات والبحرين ومصر، لم يستثن 
الــدواء والغذاء، رغــم تنديد العديد من الــدول والمنظمات 
القانونية وحقوق الإنســان الدوليــة، وإجماعها على عدم 

شرعية وقانونية الحصار. 
ولم يتوان العديد من المســؤولين الدوليين، وفي مقدمتهم 
وزير الخارجية الأمريكية والبريطاني عن ابداء استغرابهم 

لصدور قرارا الحصار في عز شهر رمضان من قبل دول مسلمة 
في حق دولة مســلمة. وتوالت المواقف الدولية الداعمة لحق 
قطر في رفض الحصــار والمطالبه برفعه كشــرط غير قابل 

للتفاوض، قبل البدء بحوار مباشر بين أطراف الأزمة.
ونجحت الدبلوماســية القطرية في فــرض منطق العدل 
والقانون، وأجبــرت دول الحصار على فتح مزيد من الممرات 

الجويــة أمام خطوط الطيــران القطرية، فــي خطوة أولية 
تســبق مطالب برفع كامل للحصار، وتعويض ضحاياه من 

دولة قطر ومواطني الدول الخليجية الثلاث.
وفي وقت ســابق أبدى ســفراء دول مجموعة الآسيان 
في الدوحة دعمهم لمطلب الدوحــة بضرورة رفع الحصار، 
وأشــادوا بالدبلوماســية القطرية التي رفضت التصعيد 

والمعاملة بالمثــل في حق مواطني دول الحصــار. وبالمثل، 
جاءت مواقف الغالبية الســاحقة مــن دول العالم، وعديد 
المنظمــات القانونيــة والحقوقيــة التي ما تــزال تتوافد 
علــى الدوحة، وتســجل تقاريــر موثقة عــن الاعتداءات 
والانتهاكات التي قامت بها دول الحصار الذي يدخل شهره 

الثالث قريباً. 

وزارة الأوقاف القطرية: قلقون من تكرار المضايقات لحجاجنا في غياب تجاوب السلطات السعودية

صورة أرشيفية لحجاج يؤدون مناسك الحج

الدوحة ـ »القدس العربي«:

أجرت القوات الخاصة المشــتركة في 
القوات المسلحة القطرية تمرينا مشتركا 
مع العمليات الخاصة المركزية في القوات 
الأمريكية في منطقة سيلين جنوب قطر، 
حيث قامت مجموعة مــن كتيبة المظلين 
القوة الخاصــة المحمولة ومجموعة  من 
من العمليــات الخاصة الأمريكية بإنزال 

مظلي بنظام القفز الحر.
المعنوي  التوجيه  مديرية  وأوضحت   
فــي وزارة الدفاع القطريــة أن التمرين 
جــرى تحت رعايــة الدكتــور خالد بن 
لشــؤون  الدولة  وزير  العطيــة،  محمد 
الدفــاع وبحضــور اللــواء ركــن حمد 
طليحان الهاجــري، رئيس هيئة القوى 

البشرية في القوات المسلحة القطرية.
ولفتت إلى أن هــذا التمرين هو ثمرة 
تعاون في ما بين الفريقين على مدار ثلاث 
ســنوات في مجال التخطيط والتدريب 
على المهام والواجبات المطلوبة كافة من 
القوات الخاصة المشــتركة فــي القوات 
المســلحة القطريــة. وقد اشــتمل القفز 
المظلــي علــى مرحلتين عبــر الطائرات 

العسكرية ) c-130( بواقع قفزتين.
الجديــر بالذكــر أنــه وفــي طــور 

الإنجــازات المشــتركة ســبق أن حقق 
منتخب القفز العســكري القطري المركز 
الثاني عالميــا من خلال بطولــة العالم 
العسكرية الأخيرة من بين اثنين وأربعين 

دولة مشاركة من مختلف دول العالم.
وكانــت وزارة الدفاع القطرية أجرت 
شــهر مايو/ حزيــران الماضــي تمرين 
الدفاع )نفنى وتبقــى قطر ويبقى تميم( 
القلايل،  ميدان  في  الأمريكية  القوات  مع 
بحضور الدكتور خالد بن محمد العطية 

وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري.
ونفــذت التمرين ثــاث وحدات هي 
القوات الخاصة المشــتركة ممثلة بالقوة 
الخاصة  والعمليات  المحمولــة  الخاصة 
والبحريــة الخاصــة بالاشــتراك مــع 
القوات الجويــة الأميرية القطرية ممثلة 
بجناح النقل وسرب الطائرات العمودية 
وذلك  الأمريكيــة  الخاصــة  والقــوات 

لتحقيق مبدأ العمل المشترك.
وأعلنت قطر عن مناورات عســكرية 
أمريكيــة قطرية هي الأولــى من نوعها 
منذ بدء الأزمة الخليجيــة في 5 يونيو/

حزيران الجاري.
وشــارك في التدريبــات التي جرت 
في ميــاه دولة قطر )جنــوب الدوحة( 
البحرية الأمريكية  ســفينتان من قوات 

وقطــع بحريــة مــن القــوات الأميرية 
القطرية. ووصلت السفينتان الحربيتان 
جنوب  حمــد«  »مينــاء  الأمريكيتــان، 
شرق الدوحة، للمشــاركة في المناورات 
المشتركة، المقررة سلفا في إطار التعاون 
الدفاعي بين أمريكا وقطر. كما شــاركت 
في التدريبــات أكثر من تســع وحدات 
من الجانبين، ومــا لا يقل عن ثلاث فرق 
بحرية خاصة في عرض المياه الخليجية 
التابعــة لدولــة قطــر، بحســب قناة 

»الجزيرة«.
مــن  عــددا  المنــاورات  وتضمنــت 
البحرية  بالعمليــات  الخاصة  التمارين 
المتعلقــة بالتدريب علــى رماية المدفعية 
بعض  إلى  إضافة  البحرية،  والصواريخ 
التمارين البحرية المشتركة مع الطائرات 
الأمريكية والقطرية مثل الإمداد والإخلاء 

الطبي بواسطة الطائرات المروحية.
وجاءت تلك المناورات بعد يومين من 
إعلان قطر توقيع اتفاقية شراء طائرات 
مقاتلة من أمريكا من طراز اف 15 بتكلفة 

مبدئية تبلغ 12 مليار دولار.
العســكرية  المنــاورات  وتؤكــد 
العلاقات  قــوة  على  الأمريكية  القطرية 
الاســتراتيجية بين البلدين، ودور قطر  

في مكافحة الإرهاب. 

القوات المسلحة القطرية تختتم تمرينا 
مشتركا مع القوات الخاصة الأمريكية

واشنطن  ـ »القدس العربي«

 من رائد صالحة:

قــال الرئيس الأمريكي دونالــد ترامب إن الولايات 
المتحدة لا تعيد بناء أفغانســتان، التي مزقتها الحرب، 
بل تحارب الإرهابيين هناك، مشــيرا إلى أنه أدرك بعد 
أن أصبح رئيســا بأن الانســحاب المتســرع سيسمح 

للجماعات المتطرفة بالسيطرة على البلاد.
وأعلــن عن سياســته الجديدة للحــرب الأمريكية 
في أفغانســتان بدون تفاصيل مما يمثل تراجعا كبيرا 
عن سياســاته القديمة حيــث أصر ترامب لســنوات 
طويلة على ضرورة انســحاب الولايــات المتحدة من 
افغانستان وكان متحمســا لخروج سريع لمنع إزهاق 
المزيــد من الأرواح،  ولكنه تراجع عــن هذا المبدأ خلال 

أيام معدودة.
ولــم يقــدم ترامــب ســوى تفاصيل قليلــة حول 
كيفية قيــام أمريكا بمحاربة الجماعــات الإرهابية في 
أفغانســتان ولم تتضمن تصريحاته التي لم تتجاوز 
30 دقيقة أي أرقام حــول احتمال وجود قوات أمريكية 
إضافية في البلاد، ولم يكشــف عــن تفاصيل خططه 
الحربية إذ قال »لن نتحدث عن عدد القوات أو خططنا 
للقيام بمزيد من الانشطة العســكرية«، مشيرا إلى أن 
الظروف على الأرض ستوجه الإستراتيجية الأمريكية 

وليست الجداول الزمنية.
وتعهد بالعمــل مع الحكومة الأفغانيــة، ولكنه قال 
إن ذلك لا يعنــي تقديم التزامات غير محدودة أو تقديم 
دعم على شيك فارغ، وقال إنه من غير المنتج للولايات 
المتحدة ان تعلن مســبقا التواريخ التي تحددها لإنهاء 
انشطتها العسكرية، وحاول ترامب خلال حديثه أمام 
الجنــود في »فورت مايــر« في ولاية فيرجينيا رســم 
تمييز بين نهجه ونهج أســافه، مشــيرا إلى أنه تعهد 
بعدم مناقشــة عدد القوات أو مواعيد الانســحاب أو 

خطط الهجوم.
وقال »من الآن فصاعدا، سيكون للانتصار تعريف 
واضــح: مهاجمــة الاعــداء ومحو تنظيــم )داعش( 
وســحق القاعدة ومنــع طالبان من الاســتيلاء على 
أفغانســتان ووقف الهجمات الإرهابية الجماعية ضد 

أمريكا«.
وجاء اعــان ترامب بعــد مراجعة اســتراتيجية 
شاملة للانشطة العســكرية الأمريكية في أفغانستان 
بما في ذلك عدد القوات بقيادة مستشار الأمن القومي 
والقائد العســكري الســابق في افغانستان الجنرال 
اتش ار مكماستر، ووفقا لأقوال العديد من المسؤوليين 
الأمريكين، فقد كانت الحرب الأفغانية مصدرا للاحباط 
بالنســبة لترامب، حيث ردد خلال اجتماعات متوترة 
مع كبار الجنرالات أن الولايات المتحدة تخسر الحرب.
 وكشف مســؤولون أمريكيون أن ارئيس الأمريكي 

وقع بالفعل على ارســال 4 آلاف جنــدي إضافي إلى 
أفغانستان في خطوة توضح بأنه يستمع إلى نصائح 
الجنرالات ولكن خطابه كان يركز على أكثر من زيادة 
القــوات إذ قال إن الشــعب الأمريكــي ينتظر نتائج 
حقيقيــة وأن أيام بنــاء الديمقراطية فــي الخارج قد 

انتهت.
وركــز ترامب مرار على أن الولايــات المتحدة تقتل 
الإرهابيين وليست مهتمة ببناء دول مرة أخرى، علما 
بان ترامب هــو الرئيس الأمريكي الثالث الذي يحاول 
بــا نتيجة تحقيق الاســتقرار في البلــد الذي مزقته 
الحرب والسعي إلى انتصار في أطول حرب أمريكية، 
وقد اعترف بان الشــعب الأمريكــي مصاب بحالة من 
الارهــاق من حرب بــا انتصار، ولكنه عــاد للتركيز 
بشكل أكثر على القتال، مشــددا على ضرورة القضاء 
علــى التهديــدات التي تشــكلها أكثر مــن 20 جماعة 

إرهابية نشطة في أفغانستان وباكستان.
وتمثل تحذيرات ترامب تحولا خطابيا ودبلوماسيا 
كبيرا إذ قــال إن باكســتان تمنح مــاذا أمنا لعملاء 
الفوضــى والعنــف والارها،ب كمــا اكــد أن ركيزة 
اســتراتيجيته الجديدة تقوم على تغييــر النهج مع 
باكســتان، مؤكدا أنه لا يمكن الســكوت على الملاذات 
الآمنة في باكســتان، وقــد كثف منــذ توليه المنصب 
الأعمال العســكرية الأمريكية في أفغانســتان، حيث 

تزايدت الغارات الجوية وارتفع عدد القنابل.   

واشنطن: قوات اضافية إلى افغانستان رغم اعتراف ترامب
 بخسارة الولايات المتحدة في أطول حرب أمريكية في التاريخ  

لندن ـ »القدس العربي«

 من محمد المذحجي:

قال رئيس منظمة الطاقة الذرية ومساعد الرئيس الإيراني، 
علــي أكبر صالحي، إنهم لــم يحصلوا علــى الاتفاق النووي 
بســهولة، وأن بلاده تحرص كل الحرص علــى الحفاظ على 
الصفقة مــع دول مجموعــة »5+1«، لكنه هــدد بالعودة إلى 
تخصيب عالي المســتوى لليورانيوم خــال 5 أيام، في حال 
المساس بالاتفاق، فيما أوضح أنهم يواصلون العمل للحصول 
على الجيل الجديد لأجهزة الطرد المركزي، مضيفاً أن بريطانيا 

عرقلت محاولاتهم لاستيراد اليورانيوم من كازاخستان.
وفــي تصريح أدلــى بــه لوكالة أنبــاء منظمــة الإذاعة 
والتلفزيــون الرســمية الإيرانية، أوضح علــي أكبر صالحي 
حول أولوياتــه في منظمة الطاقة الذرية خلال ولاية حســن 
روحاني الثانية وبعد إعــادة تعيينه في هذا المنصب، أن أهم 
أولوية لهم هي الحفاظ علــى الاتفاق النووي ولكن ليس بأي 
ثمن، فلــو واكب الطرف الآخر فهو أفضل، وأنهم ســيواكبون 
أيضاً، ولكن لو أراد الجانب الأمريكي المساس بالاتفاق، فأنهم 
حذروا وأنذروا، وأنهم يأملون بأن لا يأتي مثل هذا اليوم وإلا 

سيقومون بما يجعل الجانب المقابل مذهولين.
وصرح أنــه »في حال تقويــض الاتفاق النووي ســيخل 
ذلك بكل شيء، وبمنطق السياســة الدولية وسمعة دول مثل 
أمريكا، وسيتم طرح التساؤل التالي وهو أنه لماذا تعهدوا ومن 

ثم أخلوا بتعهدهم«.
وأضــاف أن تقويــض الاتفــاق النووي ســيمس بمكانة 
الولايــات المتحــدة السياســية، ولــو أنها لا تمتلــك المكانة 
السياسية لدى النظام الإيراني، لكن الذين ما زالوا يعتقدون 

بأن لها مكانة سياسية سيفقدون الثقة بها.
ولفت مساعد الرئيس الإيراني النظر إلى أن برامج وأنشطة 
الصناعــة النووية فــي البلاد جاريــة، وأنه لهــم محطتان 
نوويتان قيد الإنشاء، وأن روسيا تقوم بتنفيذهما في بوشهر 
جنوبي البلاد وعلى شواطئ الخليج الشرقية، باستثمار يبلغ 
نحو 8 مليارات و 400 مليون يورو، وأن العمل يجري بصورة 

جيدة.

التنقيب والاســتخراج  وأكــد أن الأنشــطة فــي قطــاع 
لليورانيوم تجري بصورة جيدة جداً كذلك، وأنهم سيعلنون 
عنها بطبيعة الحــال حينما تتطابق نتائجهــا مع التوقعات، 
مضيفاً أن الأنشــطة النووية تمضي إلى الأمام بشكل مطلوب 
في مجــال الأبحاث والتطويــر، وأن اختباراتهــم على جهاز 
الطرد المركزي الحديــث »آي آر 8« تمت بنجاح فاق تقديراتهم 

الأولية.
وتابع »لقد اتخذنا أيضاً خطوات واسعة في مجال محركات 
الدفع النووي وبطبيعة الحال فإن هذا المشــروع طويل الأمد، 
ويجب النظــر إليه على مدى 10 إلى 15 عاماً، لكننا نعمل عليه 

بصورة جدية وليس الأمر بأن نحقق النتيجة سريعاً فيه«.
وذكــر أن هنالــك في العالــم 4 أو 5 دول فقــط تمتلك هذه 
التكنولوجيــا، وأن الهند هي الدولة الناميــة الوحيدة التي 
تمكنت مؤخراً مــن الوصول إلى نتيجة في مجال محرك الدفع 

النووي بعد نحو 20 عاماً وبالتعاون مع روسيا.
وقال »لقــد قدمنا التقريــر المبدئي المتعلــق بمحرك الدفع 
النووي وسنرفع قريباً تقريراً أكثر تفصيلًا إلى كبار مسؤولي 
النظام، وقد أُتخذت جميع التمهيدات والعمل يمضي إلى الأمام 

بصورة جيدة«.
وأكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيراني أنه ليست هنالك 
أي قيود أمامهم في مجال الأبحــاث والتطوير ووفقاً للاتفاق 
النووي، وأنه يمكنهــم خوض العمل البحثي في مجال أجهزة 
الطرد المركزي المتطورة في حين أن الغرب لم يكون في البداية 
راغباً بأن يســمح لهم بإجراء الأبحاث المتعلقة بجهاز الطرد 

المركزي من طراز »آي آر 8«.
وشدد صالحي على مضي إيران قدماً للحصول على أجهزة 
الطرد المركزي من الجيل الجديد،موضحاً أن الأبحاث المتعلقة 

بجهاز الطرد المركزي »آي آر 8« بدات منذ 3 أعوام.
وحول قــرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حول تعيين 
فريق خاص لتقييم الاتفــاق النووي، قال صالحي إنه وفقاً لما 
أوردته وســائل الإعلام فإن الإدارة الأمريكية الجديدة تعاني 
من التخبط في الاستراتيجية السياسية، وإن بعض حكومات 

المنطقة قد زادت في هذا التخبط.
وكشــف أن بريطانيا عرقلــت محاولات إيران لاســتيراد 

اليورانيوم من كازاخستان.

إيران تهدد بالعودة إلى تخصيب عالي المستوى 
لليورانيوم وتؤكد سعيها للحصول على الجيل الجديد 

من أجهزة الطرد المركزي ■ ريبــول )إســبانيا( ـ أ ف ب:  فــي مدينــة ريبول 
الاســبانية بقي طفل مغربي في السابعة من العمر بدون 
أشــقائه الأكبر منــه في المنــزل بعد أن قتــل اثنان منهم 
باعتبارهما »إرهابيين« وأوقف الثالث. وقال الطفل مرددا 

بالتأكيد ما يتردد أمامه »كانوا يتبعون الإمام«.
وبعد خمســة أيام من الاعتداءيــن الجهاديين اللذين 
أوقعا 15 قتيلا وأكثر من مئة جريح في كاتالونيا، يســود 
الذهول في ريبــول، التي شــهدت ولادة وترعرع معظم 
أفراد الخلية المكونة مــن 12 جهاديا مفترضا الذين نظموا 

الاعتداءين.
لكن رغم الذهول والغضب، فان سكان ريبول لا يزالون 
يستخدمون لفظة »الصبيان« للاشارة إلى الشبان الذين 
تعرفهــم المدينة جيــدا ويفترض أنهم كانــوا »مندمجين 

تماما« في مجتمعها.
وفي ساحة جميلة في الوسط التاريخي للمدينة يرافق 

الفتى الصغير والده ابراهيم علاء.
وتحدث الوالد وهو عامل مغربي »ولد في 1969 ووصل 
إلى اســبانيا في 1999 قرب منزله مســاء الاثنين بعد ان 

انهى عمله في مصنع نسيج.
وقال »اثنان من ابنائي، يوسف وسعيد قتلا لأن إماما 
لقنهما الاســام بطريقة عكســية. لم يكونا يعرفان اللغة 
العربية حتــى. كانا يتحدثــان الكاتالانية والاســبانية 

والأمازيغية«.
وأضاف بلغة اسبانية ضعيفة »والآخر محمد سيدخل 

السجن فقط لأنه أعطى سيارته لأخيه«.
ومثل محمد علاء )27 عاما( مالك ســيارة الاودي التي 
صدمــت جمعا على حافــة البحر فــي كامبريلس جنوب 
برشــلونة، الثلاثاء امام قاض في مدريد ســيقرر توجيه 

الاتهام اليه من عدمه.
أما شــقيقه سعيد الذي كان ســيبلغ من العمر 19 عاما 
بعد ثلاثة ايام، فكان أحد ركاب الأودي الخمسة، وقتل بيد 

الشرطة اثناء الهجوم وكان مسلحا بمديات وساطور.
وأكــد الوالد ابراهيم علاء مســاء الاثنين أنه لا يعرف 
كيف قتل يوسف كما تقول الصحافة الاسبانية. ولم تؤكد 
الشرطة حتى الان الامر. وكان فقد اثناء الانفجار في منزل 
في كاتالونيا مليء بقوارير الغاز حيث تعتقد الشرطة انه 

كان يتم الاعداد لهجمات واسعة النطاق.
ويقول الوالد »إنهم كانوا اثناء شــهر رمضان يذهبون 
للصلاة مع الإمام كامل النهــار وليلا أيضا )..( وبعد ذلك 
تغير يوسف وكان يأخذ سيارة شقيقه ويقول انه يبحث 

عن عمل«.

وفي بناية انيقة عند مدخل ريبول كان موســى اوبكير 
)17 عاما( يعيش مع امه. ويشــتبه في أن شقيقه دريس 

اوبكير )27 عاما( من عناصر الخلية ايضا.
وتقول ماريا دولورس فيلالتا مساعدة رئيس البلدية 
المكلفة الاندماج »بشــأن موســى لا اوصاف سلبية تنقل 
بشــأنه بل يقال عنه انــه +نبيه+ و+حســن التربية+ 

و+مرح«.
غير أن موسى كتب قبل عامين على موقع على الانترنت 
كان يرتاده أنه لو كان ســيد العالم فـ«سيقتل الكفار ولا 

يبقي إلا على المسلمين الذين يتبعون تعاليم الدين«.
وســقط موســى ليل الخميس إلــى الجمعة برصاص 

الشرطة في كامبريلس مع أربعة من رفاق طفولته.
وقتل حســن أبو يعقوب المكنى »حوســا« وهو ايضا 

قاصر معه.
والاثنين قتل الشــقيق الأكبر لهــذا الأخير يونس أبو 
يعقــوب )22 عاما( برصاص الشــرطيين بعــد مطاردة 
اســتمرت أربعة أيام. وحــدد باعتبــاره مرتكب مجزرة 
برشــلونة عندما دهس بشــاحنة خفيفة المــارة ثم طعن 

صاحب سيارة وقتله ليستولي على سيارته.
غير أن نوريا تقول إن »حوســا ويونــس كانا جارين 

جيدين«.
ويضيف ســيزار غارسيا )53 عاما( وهو دليل سياحي 
كان ابنــه يدرس مع حوســا، أن »حوســا كان ولدا ذكيا 
ومسؤولا وهو من الاولاد الذين يشــعرونك بالاطمئنان 

حين يذهب ابنك للاحتفال معه«.
لكــن كيف يمكن فهم مــا لا يكاد يفهم. فلــم يكن هؤلاء 
الشبان من أســر فقيرة او مهمشة في مدينة معازل سيئة. 

ولم تكن لهم سوابق عدلية.
اما آباؤهــم »فمعظمهم يعملون فــي تنظيف الغابات 
وآخرون في صناعة التعدين« بحســب السيدة فيلالتا. 
أما الشــبان »الجهاديون« فان اثنين منهم على الأقل كانا 
يعملان في صناعة النســيج والتعدين، بحسب شهادات 

عدة.
ويؤكد رئيــس البلدية جوردي مونيل وهو من مؤيدي 
اســتقلال كاتالونيا انه »لــم تكن هناك ابــدا في ريبول 
مشكلة اندماج )..( وبعض )المشتبه بهم( كان لديهم عمل 

وسيارة وهواتف جوالة وحواسيب ومشاريع«.
والمعنيون من أربع أسر: ثلاثة أشقاء من أسرة واحدة، 
واثنان من الأسر الثلاث الباقية. والأصغر سنا تبعوا على 

ما يبدو اشقاءهم الأكبر في الخلية.
ومــع ان التحقيق لا يزال في بدايته فــان دور التلقين 

العقائدي ينســب إلــى الامام عبد الباقي الســيتي الذي 
وصل في 2015 إلى ريبول وقتل الأربعاء في الانفجار في 

الكانار.
ودون علم القرية كان هــذا الإمام الاربعيني قد أمضى 
بــن 2010 و2014 عقوبة بالســجن بعــد ادانته بتهريب 

مخدرات، بحسب وزارة الداخلية الكاتالانية.
لكن في المسجد يقول رواده إن المصحف لم يكن يفارقه 

في خطبه.

»الأطفال« الضائعون في ريبول الاسبانية
 تحولوا إلى جهاديين على يد إمامهم 

احد الشبان المتهمين بهجوم برشلونة
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مصر اليوم

الدافع الحقيقي
نبــدأ تقرير هذا اليــوم بالمعارك والخلافــات حول المطالبــة بتعديل 
الدســتور من جانب أعضاء مجلس النواب، وعلى رأسهم رئيسه الدكتور 
علي عبد العال، حيث نشــرت »البوابة« حديثا مــع رئيس لجنة الإعلام 
والثقافة والآثار في المجلس ووزير الإعلام السابق بعد ثورة يناير/كانون 
الثاني أسامة هيكل، أجراه معه ياسر التلاوي وأحمد سليمان، كشف فيه 
عن الدافع الحقيقي وراء المطالبة بالتعديل قال: »الدســتور الحالي ناقش 

تفاصيل التفاصيل، والدستور ليس من سمته مناقشة التفاصيل. 
ووضع فيه بعض المواد التي تعد أقل بكثير من المســتوى الدستوري، 
والدســتور يجب أن يكون مفاهيــم عامة، حتى تكــون لدينا الحرية في 
إصدار القوانين. هذا كان قلقًا ترتب عليه دستور يجب التوازن بين مواده، 
وهو ما يســتغرق وقتًا أكثر وأصعب في إنجاز قانون معين، فعلى ســبيل 
المثال وليس الحصر المادة  241 من الدستور التي تلزم البرلمان في الدورة 
الأولى بإصــدار قانون العدالة الانتقالية، الــذي يهدف لعمل المصالحات 

وتعويض الضحايا.
 وإذا ترجمــت هــذه المادة ســتعني تعويض جماعة الإخــوان وعمل 
مصالحة معهم، ولكن »مين هيغفر للبرلمان ذلك«. بجانب ســقوط شرعية 
البرلمان إذا بدأ في مناقشــة قانون العدالة الانتقالية لأن ثورة 30 يونيو/

حزيــران كان توصيفها أنهــا ثورة ضد حكم الإخــوان. إذن كيف يطالب 
الدســتور البرلمان بالمصالحة مع الإخوان، وما زالــت تلك الجماعة حتى 
الآن ترتكــب حماقاتها ولم تبادر بالمصالحة، رغــم أن المادة موجودة في 
الدســتور يجب في أي حال من الأحوال عدم تطبيقهــا إعمالًا بمقولة »لا 

ألتزم بالمستحيل«. 
وهذه المادة تحتاج إلــى المراجعة. هناك مادة أخــرى وهي المادة 134 
الخاصــة بالهيئــة الوطنية للانتخابــات، التي تتضمن عمل الإشــراف 
القضائي لمدة 10 سنوات، بعد إقرار الدستور، والتي تسببت في حالة من 
الجدل داخل القاعة. كما أن تلك المادة تســببت في تعطيل صدور القانون 
لشهور، لأن البعض طالب بالإشــراف القضائي المستمر، والبعض رفض 
ذلك. وانتهى هــذا الجدل بإقرار القانون في الأيام الأخيرة لدور الانعقاد، 
وكان لــدى النواب الخوف من عدم الإقرار نظــرًا لضيق الوقت الذي كان 
ســيترتب عليه تأجيل مناقشة القانون، لدور الانعقاد الجديد في أكتوبر/

تشــرين الأول المقبل، مع قرب موعد الانتخابات الرئاسية التي ستبدأ في 
مايو/أيار المقبل، وسيتم فتح باب الترشــح في فبراير/شباط بمعنى أنه 
لديك 3 أشهر للاستعداد للانتخابات، وتحديد الميزانية المخصصة وتحديد 
الدوائر الانتخابيــة، وإذا لم يقم البرلمان بإقراره لن يتم إنجاز انتخابات 
رئاســة الجمهورية في موعدها طبقًا للنص الدستوري الجديد، وبالتالى 

علينا ضغوط كثيرة جدًا نمارس فيها عملنا«.

شروط التعديل غير متوفرة
وإلى رافضي التعديل ومنهم محمد عصمت في »الشروق« الذي قال في 

عموده »أوراق«:
» تســتند وجهة نظــر المطالبين بإجــراء تعديلات علــى بعض مواد 
الدستور، إلى أنه تم كتابته بـ»حسن نية«، وهو ما يفهم منه أن الكثير من 
ـ طبقا للنائب إسماعيل  مواده غير صالحة للتطبيق، والت تبين في ما بعد ـ
نصر الدين ــ أن هذه المواد »حســنة النية« تتعلــق بتعديل المادة 140 لمد 
فترة الرئاســة إلى 6 سنوات بدلا من 4 ســنين، والمادة 147 لمنح الرئيس 
الصلاحيــة المطلقة فى عزل الوزراء بدون الرجــوع للبرلمان، والمادة 107 
المتعلقة بحق محكمة النقض في الفصل في صحة عضوية أعضاء البرلمان، 
مع إضافة مادة جديدة إلى الدســتور تتعلق بعودة مجلس الشورى مرة 
أخرى، بدون أن يكشــف لنا نصر الدين والعديد من قيادات ائتلاف دعم 
مصر، ومن السياسيين والحزبيين والإعلاميين الذين تبنوا موقفه، ما هي 
بالضبط الضرورة العاجلة التي تدفــع بهم للمطالبة بهذه التعديلات في 
سنة الانتخابات الرئاســية؟ وأين كان النائب ومن معه طوال السنوات 
الثلاث الماضية؟ ولماذا أقسموا على احترام دستور لا يؤمنون به، ولا أقول 
يتحينــون الفرصة لتعديله؟ كان ينبغي علــى المؤيدين لهذه التعديلات، 
أن يطالبــوا أولا بتفعيــل مواد الدســتور المعطلة أو التي يتــم انتهاكها، 
وهي كثيرة ومتنوعة وتنســحب على العديد من المجالات، منها ما يتعلق 
بالنســب المخصصة للتعليم والصحة من الموازنة العامة، أو سعي الدولة 
للقضاء على الفقر وتحســن مستوى معيشــة محدودي الدخل، أو التي 
تحمي حقوق وكرامة المســاجين والمعتقلــن، أو التي تضمن صيانة حرية 
الــرأي والتعبير، أو الحق فــي التظاهر والإضراب الســلمي، أو التوازن 
بين الســلطات ومشــاركة رئيس الوزراء مع رئيس الجمهورية في وضع 
السياســة العامة للدولة، أو احترام أحكام القضاء، وغيرها من المواد. أما 
الجانب الأخطر ــــ أو ربما الكارثي ــ في هذه التعديلات المقترحة فيتمثل 
في أنها تضرب روح الدســتور في مقتل، حيث تعصــف هذه التعديلات 
بمبدأ التوازن بين الســلطات، الذي يمثل عصب الدولة الحديثة، وضمان 
حسن سيرها وســلوكها الديمقراطي، وحتى لا تطغى أو تهيمن سلطة ما 
على بقية الســلطات، فالدســتور الذي وضع قيودا على تغول الســلطة 
التنفيذية على كل سلطات ومؤسســات الدولة الأخرى، والذي كان عرفا 
ســائدا منذ ثورة 23 يوليو/تموز 52 وكان من أفدح أخطائها، جاءت هذه 
التعديلات لتعيدنا إلى المربــع الأول وكأن المطالبين بها لا يدركون أن هذا 
التغــول كان وراء هزائمنا فــي 67 وفي انكســاراتنا المتتالية في تحقيق 
الحرية والعدالــة الاجتماعية وعجزنا عن بناء دولــة الكرامة والقانون 

ووقف الفساد وتحقيق التنمية المستدامة«.

العبث باستقرار الوطن
كما نشــرت »الشــروق« أيضا مقــالا لعضو المجلــس القومي لحقوق 
الإنســان جورج إسحق عنوانه »تطبيق الدســتور أولى وأهم » قال فيه: 
»الدســتور حصن نفســه بنفســه من أيادي العابثين به، فتعديل المواد 
الخاصة بإعادة انتخاب الرئيس تســقط الدســتور كاملا، فلماذا العبث 
بالدســتور وهو بمثابة القانون الأعلى والعقــد الاجتماعي المحدد لعلاقة 
السلطة بالشعب، واختصاصات الســلطات المختلفة، وهو بمثابة وثيقة 
اســتقرار الدول، فلماذا العبث باســتقرار وطننا في هذه الفترة الحرجة 
للبلاد؟ أما كان الأولى أن يشــكلوا مفوضية منع التمييز التي ينص عليها 
الدســتور المصري لعــام 2014 حيث نصــت المــادة 53: »المواطنون لدى 
القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، 
لا تمييز بينهم على أســاس الديــن أو العقيدة أو الجنــس، أو الأصل أو 
العــرق أو اللون، أو اللغة أو الإعاقة أو المســتوى الاجتماعي، أو الانتماء 
السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر. التمييز والحض على الكراهية 
جريمة يعاقب عليها القانون تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء 
على جميع أشــكال التمييز وينظم القانون إنشــاء مفوضية مستقلة لهذا 

الغرض«.

»يكاد المريب يقول خذوني«
»إنه ليس قرآناً.. وهذا حقيقي لكنه وثيقة تقدســت بإرادة شــعبية، 
هذا هو رأي محمود خليل في »الوطن« وعن الدســتور يتحدث. أغلب من 
يتحدثون عن تعديل الدســتور، خصوصاً في ما يتعلق بمد فترة الرئاسة 
إلى 6 سنوات بدلًا من 4 ســنوات. يقولون إن الدستور ليس نصاً قرآنياً، 
وإن فــي إمكان يد البشــر أن تعدل في مواده، كلما شــاءت. بلغة الأرقام 
وبلغة العقل وبلغة السياسة، يحمل الدســتور الحالي نوعاً من القداسة 
الخاصة التي تمنع من النظر إليه بعين التعديل، بعد مرور 3 سنوات فقط 

على موافقة الشعب عليه. 
بلغــة العقل تبدو دعوة النــواب إلى تعديل الدســتور مفتقرة إلى أي 
نــوع من المنطق، يكفي في هذا الســياق أن نســترجع حجتهم المدهشــة 
التي يقولون فيها إنهم يريدون مد فترة الرئاســة لست سنوات، ليوفروا 
على البــاد والعباد تكلفة الانتخابات التي تصل إلــى 2 مليار جنيه، في 
وقت تعاني فيه الموازنة العامة من نســبة عجز محســوس. لست أدري 
كيف غــاب عن بال هؤلاء العباقرة أن الاســتفتاء على تعديلاتهم الموقرة 
ســوف يتكلف هذا المبلغ أيضاً؟ كلام عجيــب يفتقر إلى أي عقل أو منطق، 
ويشــهد تناقضه على تهافته. وصدق المصري الفصيــح الذي قال: »يكاد 
المريب يقول خذوني«. بلغة السياســة تفتقر دعوة بعض النواب لإجراء 
تعديلات دســتورية إلى أي وجاهة سياسية. انتخابات 2018 تكاد تكون 
نتيجتها محســومة من الآن، والأغلب أنها ستأتي تكراراً لمشهد انتخابات 
2014، باستثناء نسبة المشــاركة، فمن غير المتوقع أن تكون كبيرة. حتى 
الآن لا يوجد سوى الرئيس السيسي، مرشــحاً محتملًا لها، ولم يظهر له 
أي منافس، اللهم إلا بعض الأســماء التي تثير الرثاء. الفترة المتبقية على 
إجراء الانتخابات المقبلة تزيد قليلًا على ستة أشهر، ولن تمنح أحداً فرصة 
للوجود، اللهم إلا الأشــخاص الذين يلعبون في نسبة الـ1٪ والـ٪2. 
والسؤال طالما كان ذلك كذلك، وكانت نتيجة الانتخابات المقبلة محسومة 
مــن اليوم، وكان غرض هــؤلاء النواب التعبير عن تمســكهم بالرئيس، 
فلماذا يســيئون إليه بهذه الطريقة، وكأن نتيجة الانتخابات المقبلة غير 
مضمونــة أو معلومة بالضرورة؟ على أصحاب هذه الدعوات أن يراجعوا 
حسّهم السياســي، فقد يدركون أنهم يسيئون من حيث أرادوا الإحسان، 
وأن مثلهــم يصدق عليه ما قاله المصري: »أســمع كلامك أصدقك أشــوف 

أمورك أستعجب«.

كارثة مصرية مبتكرة
وآخر محطة لهذه القضية ســتكون في »المصري اليوم« ومقال الدكتور 
محمد أبو الغار بعنوان »تعديل الدســتور كارثة مصرية مبتكرة« وقوله 
فيه وهو شديد القلق مما يمكن أن يحدث إذا وقع التعديل: »زبانية النظام 
هم المســتفيدون من هذا المهرجان، وهم الذيــن يزينون لأي رئيس إهدار 
الدســتور ثم يطالبونه بأن يبقى طول عمره فــي منصبه، ليس حباً فيه، 
بل حباً في أنفســهم ومناصبهم، والآن هل هناك مصاعب أو مشــاكل في 
تعديل الدســتور من الناحية القانونية، أو الشعبية؟ ترزية القوانين لابد 
يتذكرون ما حــدث أيام مبارك حين قام البرلمان بعمــل تعديل فضائحي، 
كان أحد أســباب نهاية حكم مبارك، وهم بلا شك يجب أن يكونوا حذرين 
وبالتأكيــد لا يمكن مقارنة مهارة وخبرة وذكاء فتحي ســرور الأســتاذ 

الجامعي المتمرس، والمحامي البارع، بقيادات البرلمان الحالية.
 العالم اختلف تماماً في القرن الواحد والعشــرين، صحيح أن ظروف 
الإرهاب في الشــرق الأوســط أعطت للنظام المصري حرية حركة واسعة 
بتأييد أمريكي وأوروبي وخليجي وإســرائيلي، لكن هذه الأمور ليســت 
ثابتة ثم هــذا التأييد لــه ثمن غال جداً يتــم دفعه الآن مــن حرية قرار 
مصر، وسوف تأتي لحظة لن يســتطيع الرئيس فيها دفع الثمن فيتوقف 
التأييد، ومع الحجم الهائل من الدين الخارجي والداخلي سيكون الموقف 
مستحيلًا إلا بتماسك مصر ورضا شــعبي كبير. التعديلات سوف تحدث 
شرخاً جديداً يحول شرخ تيران وصنافير إلى برزخ كبير بين الشعب من 

ناحية والرئيس ومجموعة صغيرة من ناحية أخرى«.

برج السيسي
أما عمرو سليم الرسام في »المصري اليوم« فقال لنا إنه زار قريبا له من 
أعضاء مجلس النواب المؤيدين للتعديلات فوجده يكتب في ورقة: ونعدل 
كمان أغنية عمرو دياب اللي بيقول فيها أنه بيحب برج الحوت، خاصة أن 

السيسي من مواليد برج العقرب.

الدولة المصرية
وإلــى الدولة المصرية التي قال عنها في »الشــروق« الدكتور مصطفى 
كامل الســيد أســتاذ العلوم السياســية فــي جامعة القاهــرة في مقال 
عنوانه »التجربــة المصرية في إضعاف الدولــة«: »الدولة المصرية دولة 
قــادرة، ولكنها تفتقد الفاعليــة. أممت قناة الســويس وأدارتها بكفاءة، 
ونفذت في بداية ســتينيات القرن الماضي خطة للتصنيع حققت أهدافها، 
وشيدت الســد العالي وشنت حرب أكتوبر/تشــرين الأول، التي ألحقت 
في بدايتها هزيمة مهينة بالعدو الإســرائيلي وقاومــت موجات الإرهاب 
في ثمانينيات وتســعينيات القرن الماضي، وانتصــرت عليها ودعت إلى 
توســيع قناة الســويس وأتمت ذلك في عام واحد، ومع ذلك لم تنجح في 
بلــوغ أهداف أخرى لا تقل أهمية، مثل محو الأمية الذي كان شــعارا لأول 
حكومة منتخبة في مصر المســتقلة، ولا في إصلاح الجهاز الحكومي، وهو 
ما شــرعت فيه بعد ذلك بســنوات. وهي الآن تخفــق إخفاقا صارخا في 
النهوض بالتعليم وبالمؤسســات الصحية، وطبعا في تأمين ســفر عامة 
المواطنين برا في الســكك الحديــد، أو على الطرق. كمــا تحصل الجانب 
الأكبر من إيراداتها من خلال الضرائب غير المباشرة التي يدفعها محدودو 
الدخل من المواطنــن، بينما تفرض أدنى معدلات الضريبة على الدخل في 
العالم في الضرائب المباشرة، التي هي مؤشر حقيقي على قوة الدولة. كما 
فشلت فشلا ذريعا في الحد من الاعتداء على الأراضي الزراعية. ما هو سر 
هذا التناقض بين القدرة والفاعلية بــن امتلاك جيش يقال إنه واحد من 
أكبر عشــرة جيوش في العالم، وجهاز شرطى يتجاوز في حجمه القوات 
المســلحة، وبيروقراطية تغطى بمكاتبها كل أرجاء الوطن، وكل الأنشطة 
الجارية فيه، وبين الفشــل في إلزام المواطنين باتباع شــروط البناء في 
المدن والريف، أو باحترام قواعد المــرور التي يصل انتهاكها إلى حدود لا 
تعرفها أي دولة في العالم، متقدمة أو متخلفة، مثل ركن السيارات ساعات 
طويلة على الكباري للتمتع بنســمات النيل طوال الليل مصحوبا بتناول 
أقداح الشاي أو بعض السندويتشــات ممن يكسبون قوتهم على أرصفة 
الكباري، وعلى مســمع ومشهد رجال الشــرطة؟ ما هو سر التناقض بين 
القوة الصلــدة التي تملكها الدولة المصرية وافتقادهــا للقوة الناعمة في 

مواجهة مواطنيها؟ وقد أعرب المواطنون المنتظمون في جمعيات ونقابات 
عن رفضهم للكثير من سياســات الدولة، ولا يجد أغلبية المواطنين سبيلا 
للتعبير عن مواقفهم. وفســر رئيس الدولة هذا الصمت من جانبهم في ما 

يتعلق بالسياسات الاقتصادية على أنه علامة على الرضا«.

دولة الشلة
وإلى »الأهــرام« ومقال الدكتور نصر محمد عــارف بعنوان »من دولة 
الشــلة إلى حكم القانون« أشــار فيه إلى تحول الدولة ابتــداء من عهد 
الســادات إلى دولة الشــلة حتى الآن ومما قاله: »مصر هي دولة الشلل 
ومن ليس له شلة لا مكان له تحت الشمس، مكانه في موضع بعيد لا مكان 
ولا مكانة فيه، ومــن أراد أن ينجح ويحقق مصالحــه المادية أو المعنوية 
فعليه بالشلة، ولكن شلة العصر الحالي لها تركيب آخر، فقد صار الإعلام 
جوهرها، فالشلة لا تستطيع الاستمرار بدون غطاء إعلامي، لابد من مكون 
إعلامي فيها، لذلك لجأ رجال أعمال عصر الانفتاح المشــؤوم إلى إنشــاء 
قنوات فضائية، وامتلاك صحف وتوظيف كتاب كبار ومثقفين ضمن هذه 
المؤسسات الإعلامية، التي تخدم الرأسمالية الفاسدة المتوحشة، وأصبح 
ذلك عرفاً وقانوناً يقبله الجميع ويسعون للالتحاق به وتقبله الدولة التي 
هي في ذاتها مكونة من منظومة معقدة من الشــلل، لم تعد الشــلة وصفاً 
سلبيا في مصر، بل هي حقيقة واقعة لا ينكرها أي باحث محايد يفهم كيف 
تعمل النظم السياسية، الشلة هي التي تحرك مصر وتحافظ على سيرورة 
النظام وتحفظ توازنه واستمراره، لذلك سيكون من العبث القضاء عليها 
أو إلغاؤها وإنما العمل على الانتقال من دولة الشلة إلى دولة حكم القانون 
وذلــك يتم من خلال خطوات أساســية: أولًا: تحديــث منظومة القوانين 
المصرية جميعها من قانون النظافة وعمال تنظيف الشوارع الذين تحولوا 
إلى شلة من المتسولين، إلى قانون تنظيم الجامعات التي تحول رؤساؤها 
إلى وضع مزر بعد أن جاءت الانتخابات برؤساء جامعات صغار لا يرقون 

إلى رئاسة أقسام علمية«.

أمل الحرية
أما حمدي رزق فأشــار في عموده اليومي فــي »المصري اليوم« )فصل 
الخطاب( إلى خبر جعله ســعيدا هو: »كنت حســبتها أنهــت أعمالها أو 
تجاوزتهــا الأحــداث، أو أصيبت بالســكتة الدماغية حتــى نبهني كريم 
الســقا إلى أن لجنــة العفو الرئاســي لاتزال نابضة بالحياة، وتســابق 
الزمن لإعداد القائمة الرابعة من قوائم العفو الرئاســي وتستقبل أسماء 
الشــباب المسجونين، ممن لم يشــاركوا في أعمال إرهابية أو ينتمون إلى 
جماعة الإخوان الإرهابية. حســناً فما أحوجنا إلى استمرارية عمل هذه 
اللجنة بعد أن أثبتت نجاحاً طيباً ومشكوراً في إعداد قوائم ثلاث، منحت 
الكثير من الشباب خلف قضبان السجون أملًا في الحرية وكانت سبباً في 
الإفراج عن دفعات من الشــباب كان قد استبد بهم اليأس وقنطوا فعادوا 
إلى الحياة من كوة فتحتها اللجنة في حائط الســجن. في هذا السياق لا 
يصح قول »كل تأخيرة وفيها خيرة« ورجاء أن يسارعوا في إنجاز القائمة 
الرابعة وسارعوا إلى الخيرات وعيد الأضحى يدق الأبواب وننتظر فرحة 
على العيد فرحة أســرة بعودة ابنها إلى أحضانهــا الفرحة تبقى فرحتين 

والعيد عيدين«.

إشكاليات الإدارة الحكومية
أما زياد بهاء الدين فكتب مقاله في »الشــروق« عن إشكاليات الإدارة 
الحكومية قائلا: »لم ألتق الدكتور إســماعيل ســراج الديــن طوال فترة 
رئاســته لمكتبة الإســكندرية إلا مرات قليلة غلب عليها الطابع الرسمي، 
وإن كنت تابعت نشــاط المكتبة وتطورها منذ تأسيسها وحتى الآن. لذلك 
ـ صدور الحكم عليه أخيرا بالحبس ثلاث سنوات  ـ مثل كثيرين ـ أدهشني ـ
بتهمة إهدار المال العام في أثناء رئاســته للمكتبــة. وبعيدا عن التعليق 
علــى حكم قضائي واجب الاحتــرام ولا يزال قابلا للطعــن عليه، فإن ما 
استوقفني أكثر من الحكم ذاته هو رد فعل المجتمع الثقافي حياله، وحجم 
التأييد والمســاندة اللذين عبر بهما أصدقاؤه وزملاؤه عن تضامنهم معه، 
بمن فيهم الرئيس الجديد للمكتبة. فهل سبب هذا الحماس مجرد الاقتناع 
ببراءة إســماعيل ســراج الديــن؟ أم أن وراء هذه الانتفاضــة الثقافية 
اعتبارات أخرى؟ في تقديرى الشخصي أن وراء هذه الظاهرة ما يتجاوز 
مجرد المســاندة والتقدير المهني، وهو الشــعور الســائد في المجتمع بأن 
هناك خللا جســيما في النظام القانوني الذي يحيط بعمل موظفي الدولة 
ويضعهم بشكل عشوائي تحت سيف الاتهام بالفساد وإهدار مال الدولة، 
بما يجعل العمل العام كله محفوفا بالمخاطر وطاردا لمن قد يرغبون يوما ما 
في التصدى له . وهذا الخلل لا يتعلق بالقضاء. فليست المحاكم هي السبب 
فيمــا آلت إليه حالة العدالة في مصر، لأن القضــاء في نهاية الأمر لا يملك 
إلا أن يحكــم بما تنص عليه القوانين وما يقــدم إليه من تحقيقات. الخلل 
الذي أشــير إليه يأتى مــن مصدرين مختلفين: المصــدر الأول هو فوضى 
التشــريعات التي نعيشــها منذ عقود طويلة في مجال الإدارة الحكومية 
وحماية المال العام، التي تتضمن مساحات هائلة من الغموض والتناقض، 
وتحد من السلطة التقديرية الضرورية لممارسة أي عمل إداري، وتضع من 
القيود والعراقيل ما يجعل المســؤول الحكومي إما مضطرا للمخاطرة من 
أجل القيام بعمله، وإما مفضلا عدم اتخــاذ أي قرار، وإما مدفوعا للتودد 
إلى من يتصور أنهم قــادرون على حمايته وقت اللزوم. أما المصدر الثاني 
للخلل الراهن فهو تراجع الســلطة التقديرية لدى جهات تلقي الشكاوى 
والتفتيش والتحقيق والاتهام، بحيث أصبحت كل مخالفة، ولو كانت غير 
ذات شــأن أو لم يترتب عليها ضرر أو وقعت بحســن نية وبدون تحقيق 

مكاسب شــخصية، قابلة للتحول إلى ملف واتهام ومحاكمة. القانون في 
كل بلدان العالم يعطي جهات التحقيق والاتهام سلطة أساسية هي سلطة 
حفظ التحقيق، حينمــا يتبين لها أن الجريمة ــ حتى ولو وقعت بالفعل ــ 
كانت قليلة الأثــر، عديمة الأهمية، أو لم يترتب عليها ضرر للصالح العام. 
ولكن ممارســة هذه الســلطة التقديرية تحتاج إلى ثقة وشــجاعة لدى 
سلطات التحقيق والاتهام، كما تحتاج إلى وعي من جانب الإعلام والرأي 
العام بما يســاعد على بلوغ القانون غايته الحقيقية، وهي منع الفســاد 
وعقاب الفاسدين لا نشر الشلل والرعب في الدوائر الحكومية. الأهم مما 
سبق أنه لا هذه التشــريعات المتناقضة والفضفاضة، ولا عزوف سلطات 
التحقيق والاتهام عن حفظ الملفات غير ذات الأهمية، قد ســاهم في الحد 
من الفساد أو ردع الفاسدين أو تحسين أساليب الإدارة الحكومية. الواقع 
أن خلــط الحابل بالنابل، وإغــراق النظام القضائي في بحر الشــكاوى 
والتحقيقات والاتهامات، بغض النظر عن جديتها وأهميتها، يســاهم في 
إضعاف منظومة العدالة بأكملها ونجــاح العتاة من المجرمين في التعامل 
معها حينما يتمكنون من فهم مســالكها وإيجاد الوسائل المبتكرة لترتيب 
وتستيف أوراقهم، بينما من يسقطون في شباكها هم أحيانا الأكثر سذاجة 
أو الأكثر اســتعدادا للمخاطرة مــن أجل تحقيق بعــض النتائج المفيدة. 
قضية الدكتورإسماعيل ســراج الدين ليست الأكبر ولا الأخطر فيما صدر 
من أحكام في الســنوات الأخيرة، وهي على أي حال لم تنته. ولكن الأهم 
أنها تتيح لنا فرصة إعــادة النظر فيما آلت إليه منظومة العدالة في مصر، 
وفي تحديث تشريعات الإدارة الحكومية، وتطوير المفاهيم السائدة لدى 
الجهات المعنية بتطبيقها، لأن هذا هو ما يســاهم في محاربة الفساد وفي 

تحقيق الشفافية والنزاهة في العمل الحكومي«.

الإضراب
أما أبرز ما نشر أمس الثلاثاء عن إضراب عمال شركة غزل المحلة الذي 
انتهى فكان لعلاء معتمد فــي »الجمهورية« في بابه »نبض الناس« وكان 
بعنــوان »أزمة المحلة لم ينجح أحــد« قال فيه مهاجمــا الجميع: »العمال 
الذين هانت عليهم شــركتهم وبلدهم وغلبوا مصالحهم الشــخصية على 
المصلحة العامة، وكان هناك أكثر من طريقة ليعرضوا مطالبهم - ســواء 
كانت مشروعة أو غير مشروعة - غير الإضراب وتعطيل الإنتاج، قيادات 
الشركة القابضة الذين فشــلوا في التعامل مع الأزمة منذ بدايتها، وفقدوا 
بوصلــة التواصل مع العمــال وإقناعهم بحقوقهــم وواجباتهم، وبما هو 
قانوني وما هو غير قانوني وزير قطاع الأعمال الذي يتحرك ببطء شديد 
في ملف تطوير وتحديث الشــركات العامة وتحســن مستوى العاملين 
فيها، خاصة قطاع الغزل والنســيج الذي يعمل فيه آلاف العمال ويكتفي 
فقط بمتابعة إعداد القوائم المالية، بدلا مــن تطوير الآلات والمعدات التي 
أكل عليها الزمن وشــرب. الأجهــزة الرقابية التي تدرك مدى حساســية 
الأوضــاع في مدينة المحلة ومصانعها، التي يعمــل بها آلاف العمال الذين 
تسهل إثارتهم من جانب الجماعات الإرهابية واصحاب المصالح الخاصة، 
الذين يعملون ضد الدولة، وكان من المفترض أن تتحرك بســرعة للتنبيه 
إلى خطورة اســتمرار الأزمة. الحكومة مازالــت عاجزة عن إصلاح ملف 
الأجور وفشــلت في السيطرة على الأســعار وزادت من معاناة الطبقات 
الفقيرة وغير القادرة من أصحاب الدخــول الثابتة، وحولتهم إلى قنابل 

موقوتة يسهل انفجارها في أي لحظة.

عمرو وكندة
أما بالنسبة لمشكلة الخبر الذي نشرته جريدة »الأخبار المسائي« التي 
تصدر عن مؤسســة أخبار اليوم بأنه تم القبض على الفنان عمرو يوسف 
وزوجته الفنانة السورية كندة علوش وبحيازتهما مخدرات، وثبت كذبه 
لأن عمرو في القاهرة وزوجته في الســاحل الشمالي، فإن رئيس تحرير 
»الأخبار« الأســبق جلال دويدار غضب غضبا شــديدا مما اعتبره سقطة 
مهنية، وطالب المؤسســة بمعاقبة المحرر وقال أمس في عموده »خواطر« 

بعنوان »عذر أقبح من ذنب«:
»هالني ما كتبه المحرر المســؤول عن الترويــج للخبر الكاذب الخاص 
بالفنان عمرو يوســف وزوجته كندة علوش، دفاعا عن ســقطته التي لا 
تغتفــر، والتي يجب ألا تمر بدون عقاب رادع. جاء ذلك في مقال منشــور 
في »الأخبار المســائي«‬ وللأسف ـ وهو أمر يتحمل مســؤوليته المسؤول 
عن التحرير في هذه الجريدة التابعة لمؤسســة ‬أخبار اليوم العريقة، ذكر 
هذا المحــرر أن هذا الخبر الكارثة تلقاه عن طريــق مكالمة قال إن صاحبها 
ادعى أنه ضابط شــرطة وأن هذا الرقم مســجل على الموبايل الخاص به. 
إذا كان هذا صحيحا فإن المصيبة وللأســف أكبر حــول هذا الأمر، يتبادر 
إلى ذهني كصحافي مخضرم التساؤل حول كيفية السماح بنشر مثل هذا 
الخبر الجريمة، دون التأكد من صحته من خلال مصادره في الشــرطة. ما 
أقوله هو ألف باء ما تعلمناه في الصحافة خاصة العمل مخبرا في قســم 
الحوادث، الذي يعد أولــى خطوات بناء مســتقبل أي صحافي مهما علا 
شأنه. هذه حقيقة مررت بها وعشتها مع بداية أولي خطواتي في مسيرتي 
الصحافية التي بدأتها محررا في قسم الحوادث، مشاركتي وتغطيتي في 
العديد من الحوادث فتحت الباب أمامي للانتقال بعد ذلك إلى باقي اقسام 
»‬الأخبار« إلى أن شــرفت برئاســة تحريرها. ليس جديدا أن اقول أن هذا 
السقوط المهني سوف يكلف الوسيلة الإعلامية التي تورطت في نشر هذا 
الخبر المزيف ثمنا باهظا، إنه يكشف عدم وجود برامج تدريبية وتربوية 
ومهنية للوافديــن الجدد على بــاط صاحبة الجلالة، هذه المســؤولية 
وبشــكل أساســي تتحملها الهيئة الوطنية للإعــام والصحافة، وكذلك 
المجلس الوطني للصحافة والإعلام، حيث يستوجب عليهما إعداد برامج 

تأهيلية للصحافيين«.
وما كتبه جلال شجاعة وأمانة مهنية منه ومن الجريدة أيضا.

الحكومة فشلت في السيطرة على الأسعار وزادت معاناة الفقراء وحولتهم قنابل موقوتة يسهل انفجارها في أي لحظة

تعديل المواد الخاصة بإعادة انتخاب الرئيس يسقط الدستور كاملا والنواب أقسموا على احترامه ولم يؤمنوا به 
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

أبــرزت الصحف المصرية الصادرة أمس الثلاثاء 22 أغســطس/آب حضور الرئيس السيســي احتفال الجهاز المركزي للمحاســبات 
باليوبيل الألماســي له، أي بمرور خمســة وســبعين عاما على إنشــائه. والمعروف أنه أنشــئ في السابع عشر من شــهر أغسطس سنة 
1942 باســم ديوان المحاســبة، بقرار من حكومة حزب الوفد، بقيادة الزعيم خالد الذكر مصطفى النحاس باشا وتغير اسمه إلى ديوان 

المحاسبة عام 1964 في عهد الزعيم خالد الذكر جمال عبد الناصر.
كما استقبل الرئيس وزير الدفاع السوداني، وأكد له أن مصر لا تتدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة، وأن علاقتها بالسودان علاقة 

شقيق مع شقيقه. 
وكان الســودان قد اتهم مصر بأنها قدمت أســلحة للمتمردين في كرافان، وأنها ضبطت لديهم مدرعة صناعة مصرية، وهو ما نفته 

مصر وقتها، وتحدت السودان بأن يقدم أي دليل.
كما واصلت الصحف نشــر تحقيقات عن عودة عمال شــركة غزل المحلة للعمل ومضاعفة ســاعاته، بعد أن اشترطت الحكومة عليهم 

العودة أولا للعمل وإنهاء الإضراب، وبعد أسبوع ستحقق مطالبهم.
كمــا احتلت المقالات والتحقيقات التي ترد على دعوة الرئيس التونســي الباجي قائد السبســي دراســة مســاواة المــرأة بالرجل في 
الميراث، وزواجها من غير المســلم مســاحات واســعة في صحف أمس. أما الاهتمام الأكثر اجتذابا للأغلبية فلا يزال كما هو بالنســبة 
للأســعار وإجازة العيد وأســعار اللحــوم والأضاحي، وعدم رؤية الســعودية هلال ذي الحجــة. بينما اهتم ملايــن العاملين في قطاع 
الســياحة وأصحاب الشركات السياحية بزيارة وزير الخارجية سامح شــكري لروسيا وتصريحات سيرغي لافروف وزير الخارجية 

بقرب صدور قرار بعودة السياحة وأزمة عقد الجمعية العمومية للنادي الأهلي يوم الجمعة. وإلى ما عندنا أخبار متنوعة..
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ثقـافـة

سعيد يقطين٭

غلاب: المثقف الوطني
كلمــا غادرنا مثقف عشــنا معه ردحا مــن الدهر، 
وتعرفنــا عليه بشــكل ما، وجدنا أنفســنا نســتعيد 
الماضــي. ونحــن نلملم أطــراف الفقد، نتســاءل عن 
آثار اختفائه من بيننا. وفي الوقت نفســه نســتذكر 
كيف كنا نراه. يغير الموت نظرتنا إلى بعضنا بعضا. 
وكأنــي به وهو ينهي حياة أحدنــا يدفعنا إلى إعادة 
النظــر فــي المواقــف والتصــورات التــي شــكلناها 
عنــه. إننا لا نلتفت إلــى الأحياء منــا، وحين يغيبون 
نتذكرهم، وكأننا نتعرف عليهم لأول مرة. ويعاودنا 

النسيان. 
مــوت عبد الكريم غــاب جعلني أســتحضر كلمة 
»مخضــرم« بــكل مــا فــي الكلمــة مــن معنــى. كان 
لهــذه الكلمة ســحر خــاص ونحن نعــد ترجمة أحد 
الشــعراء الذين عاشــوا فترة فــي الجاهلية وأخرى 
فــي الإســام. وحين تضــاف إلى »مخضــرم« كلمة 
»معمــر« يصبح للرجــل بعد آخر يتميز بــه عن غيره. 
لقد شــارف غلاب علــى القرن: عاش جــزءا منه في 
بداية القرن العشرين، وآخر في بداية الألفية الثالثة. 
عايش الاستعمار، حيث كان المجتمع المغربي ما يزال 
يعيش ظلال القرون المظلمــة، وامتد به العمر ليعاين 
ثورة عصر المعلومات وتدشــن المشــاريع العملاقة؟ 
شهد المغاربة يناضلون من أجل الاستقلال، وعاصر 
شــبابا يخرج مطالبا بالحرية، وغادرنا وملف حرية 

شباب الريف يسيل المداد.
 حياة مخضرم ومعمر لا يمكنها إلا أن تكون جديرة 
بالتسجيل والاحتفاء، ولاسيما حين يكون صاحبها 
قد عاشــها راصدا مختلف جزئياتها وتفاصيلها من 
خلال كتاباته المختلفة. لم يترك غلاب مجالا إلا وكتب 
فيه. كتب عن حياته وحياة المغرب وهو يتحول. لكن 
ماذا كتب عنــه؟ وماذا تعرف عنــه الأجيال المتأخرة 
التي عاصرته؟ شــارك غلاب في الحياة السياسية، 
وانخــرط فيها بوعي »المثقف« الــذي يحلم بـ«وطن« 
لــه عمــق تاريخــي. كيف تعامــل معه الحــزب الذي 
كان مديــر جريدته، وجعل منها جريدة، بل مدرســة 
وطنيــة بامتياز. كيــف تنظر إليه مــدارس الصحافة 
ومعاهــد الإعلام، وهو الذي أرســى معالم مدرســة 
فــي الصحافــة الوطنية؟ أســئلة كثيرة نســترجعها 
في لحظة الدفن، ونتحدث عنها ونحن في جلســات 
العزاء. غير أن إكرام الميت في ثقافتنا هو النســيان. 
كم من المثقفين والشــعراء غادرونــا، ولكن ماذا بقي 
منهم عندنا؟ اســم على شــارع، أو على قاعة درس؟ 
هــذا أقصى مــا نقوم به حيــال موتانا مــن العصور 
القديمــة، أو فــي وقتنــا الراهــن. ومع ذلــك نجدهم 

يتحدثون عن ثقافة الاعتراف، وثقافة المصالحة. 
م  أي اعتــراف، وأي مصالحة، ونحــن ما نزال نقيِّ
الأشــخاص والجماعات لا بحسب ما تقدمه للوطن، 
ولكن بما تقتضيه ظرفية عابرة لحل مشــكلة طارئة، 
وتعــود حليمة إلى عاداتها القديمــة: أي ونحن ننظر 
إلى مصلحة ذواتنا بالدرجة الأولى والأخيرة. كثيرا 
مــا تحدثنــا، وما نــزال، عن الــذات والآخــر، ونحن 
نقصــد بالآخــر البرانــي عنــا. ولكننا لــم نلتفت إلى 
علاقتنا بذواتنا ونحن نعتبرها آخر، أكثر برانية عنا. 
أتذكر في أواسط السبعينيات، حيث كان عبد الكريم 
غــاب مدعوا إلى إلقاء محاضرة في كلية الآداب في 
فاس، وكان أن رفض الطلاب منحه فرصة الجلوس 
لإلقــاء محاضرتــه لأنــه رجعــي، وهــم التقدميون؟ 
تساءلت حينها مع بعض الأصدقاء: إلى متى سيظل 
التصنيف الأيديولوجي أساس التمييز بين الناس؟ 

في فجــر الاســتقلال أقيمــت الحرب بــن حزب 
الاســتقلال والشورى، ثم بين الاســتقلال والاتحاد 
الوطنــي، فالاتحــاد الاشــتراكي، وقائمــة الحروب 
الحزبية والانشــقاقات ما تزال مستمرة. كيف نقرأ 
الآن كل هــذه الحــروب، ونحــن نتحــدث عن ضعف 
المجتمع السياسي والأداء الحزبي؟ عايش غلاب كل 
هذا التاريخ، وســجله في قصصــه ورواياته وكتبه 
الأدبية والفكرية، وفي عموده اليومي »مع الشعب«. 
وفي كل ما تــرك لا يمكننا إلا أن نتحدث عن »مثقف« 
وطني بما تحمله الكلمة من معنى. ألم يكن هذا الرجل 
أجدر من غيره بأن يتولى قيادة حزب الاستقلال بعد 
علال الفاســي؟ وجدتني أطرح هذا الســؤال آنذاك، 
وكان جوابــي: لقــد انتهى الحــزب بانتهــاء زعيمه. 
فما الــذي يجعل الحــزب مرتبطا بالزعيــم، وينتهي 

بانتهائه في التجربة المغربية؟ 
أختــزل الجواب في كلمة واحــدة: »الوطنية«. مع 
التأســيس يكون البعد الوطني هو الأساس، فيكون 
الالتفــاف الوطنــي حــول »الزعيــم« الذي يســاعده 
»الوطنيــون« علــى أن يكــون محــل إجمــاع. وبعده 
تذوب »الوطنية« لتحــل محلها »المصلحة« الخاصة، 
ويصبــح كل يــرى نفســه مؤهلا ليصبح شــيئا آخر 
غيــر »الزعيم«، فيلتف حوله أصحــاب المنافع فتبدو 
آثار الانشــقاق والنفــاق. كان غلاب وطنيــا، ولذلك 
لم يخــض الحروب لا ضــد الوطن، ولا ضــد حزبه، 
ولا ضد الأحــزاب الأخرى. كان مثقفــا وطنيا، تبنى 
مشــروع الوطــن، ودافــع عــن المثقفين مهمــا كانت 
ألوانهم السياســية والأيديولوجية، في الوقت الذي 
عمل مثقفون آخرون على عزله وتهميشه. ولكنه ظل 
كاتبــا ومثقفا رغم أنف الجميع. يكتــب ما هو مقتنع 
به، وكانت »العلم« اليوميــة، ومعها الملحق الثقافي، 
حين تحمل مسؤوليتها منبرا وطنيا وعربيا بامتياز.

هل يمكننا الآن أن نتحــدث عن »المثقف الوطني«؟ 
عندنــا »مثقفون« وطنيون بلا وطــن، وعندنا »وطن« 
بــا مثقفــن. إنهــا مفارقــة؟ حــن يعــزل المجتمــع 
غــاب،  الجابــري،  الوطنــي:  المثقــف  السياســي 
ــع المثقــف والوطــن. ويتحدثون عــن الاعتراف  نُضيِّ

والمصالحة؟

٭ كاتب مغربي

أدباء عراقيون وقعوا تحت جحيم »داعش«... خطابات ما بعد الموت!
بغداد ـ »القدس العربي« 

 من صفاء ذياب:

بعد كل حــرب، تتغيــر خطابات المثقفين وأســاليب 
كتاباتهم، تبعاً للوضع السياسي والأمني والاقتصادي، 
لكن غالباً ما تبرز أشكال الخطابات الجديدة بعد سنوات 
ليســت قليلة من هذه الحروب، فالجميع في الســنوات 
التي تلي تلك الحروب يكونــون تحت صدمة ما حدث.. 
غير أن الحروب التي مرّت علــى المدن العراقية لا تعطي 
مجالًا للتفكيــر ولا للتأمل، فمنذ عــام 1980 مروراً بعام 
1990 وصولًا إلى عام 2003 وحتى هذه اللحظة لم يخرج 
المواطن العراقي؛ ولا المثقف، من الصدمة، وكأنها ضربات 

متتالية لا تريد أن تنتهي في يوم ما.
غير أن ما حدث بعد شــهر يونيو/حزيــران من عام 
2014 كان مختلفاً عن كل الحروب التي مرّت على العراق 
منذ أكثر مــن 40 عاماً، فوقوع أكثر مــن ثلث البلد تحت 
وطــأة ما عرف بـ«داعش« غيّر الكثيــر من نظرة المثقف 
للحرب، وكيفية مواجهتهــا أو التكيف معها، مدن مدمرة 
رجع بهــا الزمن لأكثر من ألف واربعمئــة عام، ليس من 
السهل أن تعود مرّة أخرى كما كانت خلال مدة قصيرة.. 
فكيف ســيكون عليــه الأدب والخطاب الأدبــي ما بعد 
انهيار »داعش«، خصوصاً في المناطق التي وقعت تحت 

سيطرته لسنوات؟

انكسارات متتالية

يشــير الكاتب عمار المرواتي؛ من مدينة الموصل، إلى 
أن ملامــح الخطاب الأدبي بدأت تتضح شــيئاً فشــيئاً، 
فهي تســير في محاور ثلاثة؛ الأول رثــاء المدن، الثاني 
اليأس. الثالث وهو الأضعف الآن، نقد الحالة الحضارية 
برمتها، التــي كان يعيش فيها الأديــب، تلك التي هيأت 
لظهور »داعــش«، ليس فقط الخطــاب الديني الموروث 
غير المدروس غير الممحص، بل حتــى القيم الاجتماعية 
المتوارثة والمقــولات الجاهزة التــي كان يرددها الفرد، 
الوعي بأبعادهــا وتأثيراتها الســلبية. موضحاً  بدون 
أن واحداً من أهم أســباب الانكسارات التي حصلت، بل 
الانهيارات الكبرى تلك، هو تقليدية الشكل الأدبي نفسه 
والنمطية المتوارثة، التي جعلت العقل ثابتاً ومســتعداً 
لتقبل الخطاب المتشــدد المتــوارث على نحــو أو آخر، 
وكانت المحاولات المتمردة على تلك الأشــكال وعلى تلك 
النمطية وحيدة وشبه معزولة، بحيث لم تستطع القيام 
بالتغييــر المطلوب، لأنهــا كانت منبــوذة بحكم هيمنة 
الخطاب العام المؤسســيّ المطمئن الــذي يقلقه التغيير. 
ويحســب المرواتــي أن الخطاب الأدبي علــى نحو عام 
ســيظل مدّة طويلة تحت تأثير الصدمة، محتمياً بالحد 
الأدنى من الأمان، وهو أمان الشــكل الــذي ائتلف معه، 
وأستطيع اســتعارة مقولة »أدب الحرب لا يكتب إلا بعد 
الحرب« لأن مــا يكتب فيها هو أدب معركة! واليوم يكتب 
الأدباء أدب معركة، فاتضاح الرؤية بعد الحرب لا يتحقق 
إلا بعد انجــاء غبارها، واتضاح رؤية الأدباء والفنانين 
عامة في المــدن المنكوبة، لن يتحقق إلا بعد رفع الأنقاض 
رين ومهاجرين(  وإخراج الجثث، وعودة النازحين )مُهجَّ
وســتتعمق الفجوة بين المحافظين والثائريــن. وإذا ما 
حصل هذا فيعني أن المدن هذه بدأت تســتعيد عافيتها، 
وإذا لم تكن الغلبة بعدها للثورة العقلية وسيادة الوعي 
الحر، فلا أســتبعد النكوص الأعظم والأبشــع ولو بعد 

حين.

أدب الرعب والخوف

في حــن يؤكد الشــاعر نامق عبد ذيــب؛ من مدينة 
الرمادي، على أن »داعش« مرحلة مريرة، وأكثر من أحس 
ويحس بمرارتها هو من اكتوى بشــرورها ووحشيتها، 
وأشــد هؤلاء هولًا هم الأدباء. فإذا كان الإنســان متهماً 
عند »داعش« بمجرد أن يحسَّ بإنسانيته، فالأدباء عند 
هذا التنظيم المجرم هم أول المتهمين، بل أول الضحايا، هم 
أعداء الكتابــة والكتاب، وقد رأينا كيف أحرقوا المكتبات 
العامة والشخصية، ربما »داعش« أشد جرما من غوبلز، 
الذي كلما ســمع بكلمة مثقف تحسس مسدسه، وهؤلاء 
كلمــا رأوا كتاباً أحرقــوه وكلما رأوا أديبــاً قتلوه، ذلك 
أن الأدب صنو للحرية التــي لا يفهمونها ولا يعرفونها، 
كذلك فإن محنــة الأدباء في المناطــق التي وقعت تحت 
ســيطرتها كانت محنــة كبيرة، فهم كانــوا حذرين جداً 
من ظهور أســمائهم في صحيفة أو مجلــة أو كتاب، فإن 
تنشر نصاً في صحيفة ســتكون عندهم مستحقاً للذبح 
أو الحرق. »أعــرف مجموعة من الأصدقاء الأدباء أغلقوا 
صفحاتهم في مواقــع التواصل الاجتماعــي، أو غيروا 
أسماءهم وأخفوا صورهم، أشد ما كنت أخافه حين كانوا 
مسيطرين على البلدة التي أنا فيها، هو أن يقتحموا بيتي 
ويروا مكتبتي أو يعرفوا بأني شــاعر، حينها ســيكون 
مصيــري القتل ومصيــر مكتبتي الاحتــراق، هم كانوا 
يقتلون الصحافي والأستاذ الجامعي والشاعر الشعبي 

وكل من يفكر، هؤلاء أعداء التفكير«.
ويضيــف عبد ذيــب: من هنــا فــإن الأدب والأدباء 
بصورة عامة من واجبهم أن يؤرخــوا أدبياً لهذه المحنة 
التي مروا بها، وأن يعيدوا تنظيم اتحاداتهم وجمعياتهم 
ومنتدياتهم، وأن يعيدوا ترتيب رؤاهم الأدبية، فما قبل 

»داعش« وما كان حين سيطرتها يختلف عما بعدها، وإذا 
كان بعض الشعراء قد كانوا ســبّاقين في التصدي لهذا 
التنظيم بسبب سرعة استجابة الشعر للأحداث الآنية، 
فكتبــوا نصوصاً عن الوحشــية والقتــل والدمار، فأنا 
أعتقد أن الدور الآن جــاء على الروائيين وكتاب القصة، 
لكي يؤرّخوا أدبياً لهذه المرحلة البشــعة، وأنا إذ أطالب 
الروائيين الذين كانوا تحت سيطرة »داعش« بأن يكتبوا 
رواياتهم ومذكراتهم، ذلك لأنهم أدرى بما كان يحدث من 
خلال التفاصيل الكثيرة التي عاشــوها، فما زلنا نجهل 
الكثير ممــا حدث للناس وهــم يمرون بهــذه التجربة 
المريرة، ما زلنا لا نعرف ما الذي حدث، والكتابات القليلة 
التي ظهرت لا تكفي لشــرح هول المأساة، فقد كتبها أدباء 
لم يكتووا بالنار ولم يخنقهــم الرعب، وأظن أن هذا هو 
الذي ســيحدث في قابل الأيام، فالرواية والمذكرات هما 
نوعان أدبيان يحتاجان لمــرور وقت كافٍ لكي يهضما ما 
حــدث، على العكس- كما قلت- من الشــعر. كذلك على 
اتحادات الأدباء والمؤسســات الثقافية أن تلتقي بهؤلاء 
الأدباء الذين عاشــوا رعب »داعش« أو نزحوا وتهجروا 
لكي يتحدّثوا عما مرّ بهم، بل أن تساهم الدولة في عملية 
تســريع طبع مجاميعهــم الشــعرية أو الروائية، لأنها 
ســتعد وثائق مهمة في تسليط الضوء على بركة الظلام 
التي كان وحوش »داعش« يسبحون فيها، فإذا ما كانت 
الحروب التي مرت بها الإنســانية في مراحل شــتى من 
تاريخها، قد أنتجت ما يســمى بــأدب الحرب، فإني أرى 
أن المرحلة الداعشية ستنتج أدباً نستطيع أن نطلق عليه 
اســم )أدب الرعب والخوف(، ولا أقصد بهذا ما موجود 
الآن مــن قصص بوليســية ذات حبــكات تثير الخوف 
بل أقصد – إن صــح القول– هو هذا الرعب الإنســاني 
الواقعي الذي عاشــه الإنســان العراقــي والعربي، بل 
الإنســانية جمعاء، وهي تمر بأبشــع درجــات الرعب 
والخوف والقتل والتشــريد وضياع الكرامة، كذلك فإن 
الرواية بما لها من ميزات أدبية باســتطاعتها أن تسجل 
ملاحم التحريــر والمواجهة الكبرى التــي قام بها جنود 

ومقاتلون هم مجهولون إلى الآن.
مع الأســف، الحرب مــع »داعش« فيها لكل شــبر من 
ر رواية وقصة وقصيدة ومذكرات وشهادات  الأرض يُحرَّ
ولوحات تشــكيلية وأناشــيد، ذلك أن هذا الشبر المحرر 
كان ثمنــه دماء كثيــرة كريمة ســالت، من هنــا تظهر 
أهميــة الكتابة عن »داعش« بعــد موته وتحرير الأرض 

والإنسان.

خراب روحي

الناقد جاســم خلف الياس؛ من مدينة الموصل، يرى 
أن الســؤال المتعلــق بصيــرورة الخطــاب الأدبي بعد 
انهيار »داعش«، ولا ســيما في المناطق التي وقعت تحت 
سيطرته، هو سؤال يساير عدة أســئلة تتعلق بخطاب 
المثقف بشــكل عام، ولكن هــذا التخصيص في حقل من 
حقول الثقافة، يوحي بســعة وعمق فاعلية تأثيره على 
الفرد والمجتمع، فالخطاب الأدبي المتشــكل من القصيدة 
والقصــة القصيرة والروايــة والرســالة والخطابة... 
وغيرها، لا بد أن تكون له خصوصيــة في التأثير، بدءاً 
من توثيق تلك المرحلة التي اتســمت بالسواد والخراب 
المادي والروحي، من أجل فضح الممارســات اللاإنسانية 
التي قام بها »داعش«، وانتهاء باســتبصار واستشراف 
المستقبل عبر تحليل الحاضر ونقله من الوقائع اليومية 
المعيشــة إلى متخيل جمالي يعتمــد الإقناع والإمتاع في 
الآن ذاتــه. وإذا كانت مادة الخطاب الأدبــي هي اللغة 
بوصفها شــكلًا من أشكال الممارســة الاجتماعية، فإنها 
مشــروطة بصيرورة اجتماعية، كــون المجتمع هو الذي 
ينتج الأدب، ويغدو بعد ذلك مــرآة للمجتمع، وعلى هذا 
الأســاس يمكن أن يتحول الخطاب الأدبــي إلى خطاب 
يفرض وجــوده على الواقــع الجديد مؤثــراً ومتأثراً، 
بوصفه نمطاً معرفياً، ينشط محتواه العقل، ويلهم الفكر 
لقارئه، ويثير فيه التشــويق، فالأديــب يعبر في مجمل 
ما يقوله عن المشــتركات الوجدانية والاجتماعية، حتى 
إن كان يتقصى الذات في ظاهر القول. فهو حين يســلط 
الضوء علــى الواقع، يعمل على اســتغوار الحياة لا في 
جوانبها المشرقة والإيجابية وحسب، وإنما في جوانبها 
المظلمة والســلبية أيضــاً، لذا نحتاج في هــذه المرحلة 
تحديداً خطاباً أدبياً يســعى إلى فضح كل ما قيّد وعرقل 
حرية العقل البشــري من جهة، وتهشيم الذات المتطرفة 
التــي لا تعترف بالآخر مــن جهة أخــرى، والبحث عن 
تمظهرات معرفية جديدة تحــرك المجتمع نحو الحداثة، 

وتنقله إلى حياة أكثر تفاعلًا مع الآخر.

تلاحم جديد

ويبين الناقد أســامة غانم؛ مــن مدينة الموصل، أن في 
جوهر السؤال نصف جوابه، عندما فرّق بين الذين كانوا 
تحت ســيطرة »داعش« والذين خارج سيطرته، فالذين 
كانوا تحت ســيطرته: شاهد، نظر، احتك، عانى، سمع.. 
بالإضافة إلى الخوف الدائــم، والتوتر اليومي، والقلق 
المتسم باللاأمل، هذا سيشــكل عند المثقفين في اللاوعي، 
نقطة ســوداء يصعب تجاوزها، وسيرســم دوائر غير 
متصلة ببعضهــا، نتيجة ما مرّ به هــؤلاء المثقفون.. لذا 
يعتقد غانم أن الخطاب سيكون محملًا بتوجهات متضمنة 
رد فعل قوي جداً ضد أي تطرف إسلامي، مهما كان ثوبه 
أو رداءه، أو لونه، أو ناشــره من سياســيي الصدفة أو 

عملاء اللحظة... نعم، سيطرة »داعش« جعلت الجماهير 
تميز الكذب واللعب على الوتــر الديني المذهبي من قبل 
الذين تصدروا المشاهد، وكشــف حقيقتهم  الفاســدين 
فقط في الفاسد والســرقة والقتل والتخريب، لأنه ليس 
لهــم علاقــة لا بالشــعب ولا بالوطن، وعليه ســتكون 
الكتابات: رصينة وعقلانيــة ومبتعدة عن التطرف بكل 
أشــكاله وألوانه، ومحايدة، ومحبــة للحياة، مع العمل 
في محاربة »داعش« وأخواته، والتطرف المذهبي، وهذا 
ما نعثر عليه في كتابات  جاســم خلف الياس وشــاكر 
ســيفو ورعد فاضل وإبراهيم جنداري وغيرهم الكثير، 
وهي كتابات تتســم بعمق إنســاني وبعد كوني، يرغب 
بالتعايــش الســلمي، والانفتاح علــى كل العالم، إذ إن 
»داعش« رغم كل مســاوئه ولا إنسانيته وإجرامه عزز؛ 
بدون أن يدري، التلاحم الإنساني للجماهير التي كانت 
تحت مشــنقته ونصل سيفه، مع كشــف عورة الأحزاب 

الدينية ـ السياسية.

اجتياز الخيال

في حين يكشــف الناقــد أحمد حســن الظفيري؛ من 
مدينة سامراء، أنه ما زال كثير من الأدباء الذين عايشوا 
وجود »داعــش« في مناطقهــم تحت هــول الصدمة... 
»اتصلت بي إحدى القاصات مــن محافظة صلاح الدين 
بمجرد خروجها من قضاء الشرقاط؛ قبل التحرير، قلت 
لها عليك أن تكتبي كل شيء، قالت: بل أريد أن أنسى كل 
شيء«. مضيفاً: الخطاب بمحتواه الأدبي خطاب إبداعي، 
وأعتقد أن المسحة الأيديولوجية ستخف كثيراً، ولاسيما 
الدينية منها، فصراع الوجــود أصبح حتمياً في المناطق 
التي ســقطت بيد »داعش«، ولا أعتقد أنهم ســيكتبون 
عن تجربتهــم المريرة ومشــاهداتهم قريبــاً، فما زالوا 
في محاولة التعافي من ســطوة العنــف التي اجتاحت 
مناطقهم، فضلًا عن أن التجربة- حسب رأيي- بحاجة 
لسنوات كي تتركز في العقل، ثم يخالطها الخيال، إذ إن 
تســجيل الوقائع بصورة واقعية بحتــة لا يخدم الأدب 
بقدر مــا يخدم الإعلام، وربما ســتكون الفانتازيا المعبر 

الأهم عن واقعنا اليوم الذي يكاد يجتاز الخيال. 
»لقد التقيت بأدباء خرجوا من الموصل بعد التحرير، 
وأخبرونــي أنهم عملوا خلال تلك المرحلــة على الكتابة 
مســتمرين بنشــاطهم الأدبي، بل إن رئيس فرع اتحاد 
ن من إرســال كتــاب نقدي كانوا  الأدباء في الموصل تمكَّ
يعملون عليه لدار غــــــيداء فــي الأردن، وفعلا جرت 
طباعة الكتــاب، وأصدر أدبــاء آخرون نتاجاً شــعرياً 
ونقدياً وســردياً فــي مرحلة احتلال المدينــة. أعتقد أن 
تراكمات المرحلة الســابقة ســتفرز رؤية أدبية جديدة، 
ليســت علــى المرحلة القريبة فحســب، بــل على المدى 
البعيد، وأن هذه المناطق ستتجه نحو الثقافة والانفتاح 
الفكري، بعد أن رأت بعينها مأســاة الخطاب المتشــدد، 
ولكن على الدولــة أن ترعى الجانــب الثقافي والفكري 
في تلك المناطق بصورة خاصة، كأن تســاهم الحكومات 
المحلية بطباعة الكتب للشــباب، وهذا بحد ذاته سيكون 
دافعاً لكثير منهم للكتابة والتوجه نحو الجانب المعرفي، 
فضلا عن رعاية مهرجانات القــراءة، وفعاليات ثقافية 
أخرى وأنشــطة، كفيلة بأن تســاهم بتوجيه الشــباب 
نحو القــراءة والكتابــة، بدون قيد أو شــرط فكري أو 

أيديولوجي«.

شوائب الماضي

وحســب الروائي حســن رحيم؛ من مدينة الموصل، 
فإنه لا شــك أن المبدع من أبناء المدينــة يعيش صدمة ما 
بعد الفاجعة، وهــو بحاجة لإعادة رؤيتــه للواقع وأن 
بشــكل مغاير عما كان يعيشــه لذلك سيشــهد الخطاب 
الأدبي شــيئا من التغاير على مستوى الذات الإبداعية، 
سيشــوب لغتها اليأس وكره الواقع ورفضه.. هذا على 
المــدى القريب إذ ســيكون النص قريباً مــن البكاء على 
الأطلال، لكن على المدى البعيد لن يكون هناك تغير كبير 
في مستوى الثورة على الخطاب الماقبل، لكن بشكل عام 
هناك أمل كبير في جيل جديد يكتب الآن بطريقة مغايرة، 
وهو من ســيغير الخطــاب الأدبي الخالي من شــوائب 

الماضي.

تغيرات كبرى

ويختــم الكاتــب بهجت درســون رحو؛ مــن مدينة 
الموصل، الحديث قائــاً إن الأديب كما هو معروف يكتب 
عن ما يعرفه، وبالطبع ســتؤثر الأحداث التي عاشــها 
علــى ما كتبه وما ســيكتبه، فهــــــــنالك مــن يواكب 
الحدث ويكتب مــع وقوع الحدث، كـــــــما فعل بعض 
الأدباء أثناء الحروب، ســواءً على مســتوى العراق أو 
الوطن العربــي أو العالــم. وهنالك مــن ينتظر أن تمر 
الأحداث وبعــد ذلك يكتب عن تلك المرحلــة بتأنٍ.. وفي 
كل الأحوال يمكن القول بأن الأحداث الجسام والأحداث 
الكبيــرة تؤثر على البنية الاجتماعيــة ويحاول الأديب 
أن ينقل تلك التأثيرات عبر كتاباته ســواء أكان ذلك عبر 
الشعر أو القصة أو الرواية. و»أجزم بأن تغيرات كبيرة 
ستحدث في العراق عموماً والمناطق التي احتلت من قبل 
»داعش«، وهي على مســتوى السياســي والاجتماعي 
والثقافي، وسيكون للأديب يد في نقل تلك المتغيرات عبر 

منجزه الإبداعي«.

عوالم السرد في »صوب البحر« للجزائري بوداود عميّر
■ في مجموعته القصصيّة »صوب البحر« الصادرة عن 
دار الكلمة في الجزائر آخر 2016، في طبعة أنيقة من الحجم 
المتوسط وفي 117 صفحة، يسرد الناقد والقاص والمترجم 
بــوداود عميّر عوالمه في 49 قصّــة، منها 7 قصص قصيرة، 
و35 قصّة قصيرة جدّا لا يتجــاوز معظمها نصف الصفحة 
أو الصفحة، بشــكل ومضات ســردية، يتكثف فيها المشهد 
القصصي فــي جُمل قليلة، ويُعتبر بوداود عميّر من الكتاب 
الجزائريين الممارسين للوَمضات السردية من خلال وسائل 
التواصل الاجتماعي، ومن مبدعي القصص القصيرة جدا، 
وهي تجربة إبداعيّة تســتحق التأمــل والتناول النقدي، 
وقد تناولت هــذه المجموعة القصصيّــة مواضيع وثيمات 
مختلفــة، تنوّعت عوالمها الســردية المهيمنة في حضورها 
الغالب والمتكرّر، في عموم المسار السردي لمجموع القصص 

والومضات.

رتابة المكان والفعل الإنساني

إنّ القصــص الأولى من القصص الســبع القصيرة قبل 
سلسلة من الومضات السردية، نرى هيمنة العالم المكاني، 
في حضــور المدينــة الداخليّة المحســوبة علــى الجنوب 
الجزائري، والقريبة مــن الصحراء، حيث تفرض الطبيعة 
رتابتها على الإنســان الباحــث عن التغييــر والتواصل 
والانفتاح علــى الحياة، ولكنّها جزء مــن الوطن الحاضر 
في أوّل قصّة، »النشــيد« من خلال شــخصية المجاهد  سي 
سليمان في واقع شــيخوخته وآلامه وآثار جراحه، وبين 
أحــام واهتمامــات أبنائه وأحفــاده الجديــدة في زمن 
الاســتقلال، ولكنه يُحاول أن ينقل تلك القيم الوطنية التي 
كانت علاقة الأخوة الوطنيّة عنوانها »لم يكن يســأله أحد 
من أيّ جهة هو قادم، ولا هو بدوره يسأل، كانوا خاوة، لم 
تُنجبهم أمّ واحدة، لكن الوطن أنجبهم«. هذا الوطن الكبير 
والشاســع، حيث تعيــش مدنه الداخليّــة رتابة الطبيعة 
والحياة، فتأتي قصة »صوب البحر« قصّة العنوان، لتطرح 

إشكالية التقاطب المكاني بين شمال وجنوب، بين الصحراء 
والبحــر، بين المدن الرتيبة الســاخنة فــي فصل الصيف 
وسواحل البحر حيث ينبعث فعل الحياة نكاية في حرارة 
الصيف، هو إشكالية في ذهن أهل المناطق الداخلية »كيف 
لا يشــعر المرء أحيانا بجمال وقُبح المكان والأشــياء التي 
تُحيطه فيُحيله أخطبوط الرتابة إلى كائن لا يشعر بسؤال 
الدهشــة والتغييــر«. للتغيير وصناعة دهشــة الحياة لا 
يوجد إلا السفر للتفاعل مع آفاق الطبيعة، وهل غير البحر 
يطفئ رتابة صيف الجنوب والمدن البعيدة عن السواحل، 
قرار البحر هو قــرار للتفاعل مع العالــم المكاني ولو على 
حافلة »أصرّ القابــض وهو يقف متعمّدا كحاجز بينه وبين 
جلوسه في المقعد أن يعرف وجهته بالتحديد، نحو البحر« 

ليس  الســفر  ولكن 
للتعامــل  وحــده 
المكان  رتابــة  مــع 
رتابة  هــي  التــي 
فالكتابة  للواقــع، 
مظهــرا  بوصفهــا 
مــن مظاهر الإبداع 
أحــد  والحيــاة 
مواجهة  أســلحة 
كذلك  المكان  رتابة 
كانــت  »عندمــا 
الرتابة  تستوطن 
والأشــياء  المكان 
كان يحضــر فــي 
حدّ  إلــى  ذاكرته 
بحثــا  الإجهــاد، 
عن بصيص أفكار 
عبثا  بهــا  يثيــر 
الكتابة«  ظلمــة 
تجلــب  التــي 

أعــداء الرأي في زمــن التطرف، فيعيــش الكاتب ظروف 
القهر والخــوف، كما في ومضة »المطارد« وهو مدخل لثيمة 

حاضرة في القصص وهي الواقع الثقافي.
 

الواقع الثقافي في سلوك اليومي

الواقــع  حضــور 
القصص  فــي  الثقافي 
الســردية  والومضات 
ضمن منظور ســردي، 
بمظاهر  مكــرّرة  ثيمة 
ومشــاهد متعدّدة، في 
ومضــات كثيــرة مثل 
محاضــرة،  »ســرقة، 
بداية  الجائزة«  فكرة، 
الكتابة  تمجيــد  مــن 
كســاح لمواجهة الرتابة الحياتية، وفعل للتحرّر من 
القتل والإلغاء للمثقف بســبب  معاناة وصلت حــدّ 
ظاهــرة التطرف والعنف، ولكن يظــل الكاتب بقلمه 
وبوســائل الاتصــال الحديثــة يتغلب علــى واقعه 
والتعــرف والانفتاح علــى العالم بدايــة من علاقته 
بالحاســوب، في »الرجل يفقد خطّــه« »لقد بات الآن 
وســيلته الوحيــدة في ممارســة الكتابــة والقراءة 
كذلك... تطــوّرت العلاقة مع الجهــاز ليصبح جزءا لا 
يتجزّأ من أفراد عائلته« ومع تلك الســهولة في المعرفة 
الرقمية يظل الكتاب فــي مجتمعنا عملة زهيدة، مثلما 
يزهد فيها اللص في ســرقته من بين أشــياء تافهة في 
ومضــة »ســرقة« »لأنّ الكتاب لم ينل كباقي الأشــياء 
حظّه من اهتمام اللصــوص«، فالمجتمع كله يتعامل مع 
الكتاب بحذر وحيطة ووحشة، بسبب ثقافة الاستهلاك 
المادي مثل ذلك الشــاعر في »الجائزة« »أخذت تجارته 
تزدهر، شيئا فشيئا، وســرعان ما أهمل كتابة الشعر«، 

أو في ومضة »كتاب« حيث يعرّف شــخص نفسه في موعد 
عبر الهاتف » ستجد من بين هذا الحشد الضخم من الناس 
شــخصا يُمســك بين يديه كتابا، ذلك الشــخص هو أنا«. 
لانتقاد ظاهرة هجران القراءة والكتاب، في رصد لمجموعة 
من ظواهر واقعنــا الثقافي، ومثله الواقع الاجتماعي الذي 

هو صدى له ونتيجة عنه.

مشهدية المجتمع وسخرية الحكاية

كأن الســلوك الاجتماعي هو جزء مــن واقعنا الثقافي، 
ولذلك كانت الظواهر الاجتماعيّة ذات الدلالة من المسارات 
السردية في هذه القصص والومضات، مثل »الزوجة والأم، 
لباس شــرعي، حُلمان، تحرّش، الســوق« وتميّزت هذه 
الومضات السرديّة بكثير من السخريّة والطرافة، التي لم 
تحجب دلالتها النقديّة، ففي ومضة »تحرّش« مفارقة بين ما 
حققته المرأة في مجتمعنا من حضور ومكانة تقابلها رتابة 
ســلوكيّة في النظرة الذكوريّة للمرأة، فصاحب التاكســي 
المتحرّش بزبونته التي أوصلهــا للمحكمة، وبعد دخولها 
جاءه الشرطي »قطع الشــرطي حبل تفكيره مشيرا بنبرة 
حازمــة، أنت متهــم بالتحــرّش بقاضيّة المحكمــة المعيّنة 
حديثا«، أمــا في ومضة »نزق« فكيــف أصبحت كرة القدم 
تؤثــر على حياة النــاس والعلاقات الأســريّة، فيكفي أن 
تكون مقابلة في كرة القدم لتنعكس نتيجتها على ســلوك 
ومشــاعر أيّ زوج، لتتحمّل الزوجة مشاعر زوجها حسب 
نتيجة المقابلة »ولكنّها لم تلبــث أن تبيّنت جليّة الأمر بعد 
أن اختلت نظرة خاطفة للشاشة، لقد تمكن الفريق المنافس 
من تعديل النتيجة«. وبهذه الســخريّة سردت الومضات 
مشهدية الســلوك الاجتماعي للوصول إلى منظور نقدي. 
ضمن عوالم السرد التي لم تكن صوب البحر إلا واحدة من 

اتجاهاتها العديدة.

٭ كاتب جزائري

محمد حسن مرين٭

احمد حسين الظفيري

حسين رحيم

اسامة غانم

نامق عبد ديب

بهجت درسين دحو

عمار المرواتي

جاسم خلف الياس
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ثقـافـة

الفيلم الأمريكي »المطاردة«: سلطة الغوغاء عندما تغيب الدولة
لا يذكر نقاد السينما الحاليون شيئا عن فيلم »المطاردة« 
)The Chase( الــذي أنتــج عام 1966 علــى الرغم من 
وجود العديد من النجوم الكبار بــه، مثل مارلون براندو 
وروبرت دوفــال وجين فوندا وروبــرت ريدفورد وأنجي 
ديكنســن. أما المنتج فقد كان ســام شــبيغل، الذي سبق 
وأنتج الفيلم الشهير »لورانس العرب« الذي جعل من بيتر 
أوتول وعمر الشــريف نجمين عالميين بــن ليلة وضحاها. 
تم اقتباس الفيلم من مســرحية ألفها هورتن فوت، ليروي 
ما يمكــن أن يحدث لأي مجتمع عندمــا تضعف الدولة، أو 
حتى ينعدم وجودها وكيف يتكون حال الغوغاء ويحاول 
بعضهم فرض ســطوتهم على الآخريــن بحجة الدفاع عن 

المصلحة العامة.

البداية

تــدور أحداث الفيلم في بلدة ريفية في ولاية تكســاس 
من  ســجينين  بهروب  وتبدأ  الأمريكيــة، 
بســرقة  أحدهما  وقيام  المنطقة،  ســجن 
ســيارة بعد أن قتل صاحبها، على الرغم 
من معارضة الســجين الثاني، وفر الأول 
تــاركا الثانــي وحيدا إلا أن الســلطات 
اعتقدت أن الثاني هــو القاتل، ما أضاف 
تهمة خطيــرة لمجموع تهمــه التي حكم 
بســببها. أن الســجين الثاني كان »بَبَر 
ريفــز« ــ روبــرت ريدفورد ــ الشــاب 
الهادئ المحبوب الذي اتهم زورا بارتكاب 
جريمة لم يرتكبها وكان مصيره السجن. 

أما في البلدة فكان أشهر شخص فيها هو الأكثر ــ أي. جي. 
مارشــال ــ الذي امتاز بنفوذه الكبير في المدينة. واعتقد 
أغلبية السكان أن مدير الشــرطة ــ مارلون براندو ــ في 
البلدة كان تحت ســيطرته، أي أنهم اتهموا مدير الشرطة 
بالفســاد، ولكن ما لــم يعرفه الســكان أن اعتقادهم كان 
عبارة عن خرافة لأن مدير الشــرطة كان مستقلا ونزيها، 
حيث رفض جميع محاولات الثري للتودد إليه وامتنع عن 
قبول أي هديــة منه. وفي الواقع أن الثري لم يكن ســوى 
رجل أعمال كبير يتجنب المشاكل ويحاول أن يبقي علاقات 
قوية مع الجميع، إلا أن ثراءه جعله هدفا سهلا للحاسدين 
ولكل مــن أراد أن يختلق القصص. وســمع أهــل المدينة 
بهروب »بَبَر ريفز« من الســجن، وأن السلطات تعتقد انه 
من قام بقتل صاحب الســيارة، ولكن مدير الشــرطة كان 
مقتنعا ببراءة »بَبَر« وأنه سيعود إلى المدينة، ففيها يسكن 

والــداه وكذلك زوجتــه ــ جين 
فونــدا ــ وكان ينــوي أن يلقي 
القبــض عليه في حــال عودته 
وتقديمه لمحاكمة عادلة. ولزيادة 
»بَبَر«  زوجة  فإن  تعقيدا  الموقف 
كانــت فــي غيابه علــى علاقة 
غرامية مع صديقــه الأقرب ابن 

ثري المدينة ــ جيمس فوكس ــ

الفوضى

تجمــع بعض ســكان البلدة 
في الحانة ودارت مناقشة حول 
عدم  أو  »بَبَــر«  بــراءة  احتمال 
براءته ومع زيادة الشــرب أخذ 
وقرروا  هيجانا  يــزداد  بعضهم 

فــي  الخــروج 
مجموعــات للعثور على »بَبَر« وقتلــه وأصبح واضحا أن 
الفوضى عمت البلــدة. وذهب هؤلاء إلى مدير الشــرطة 
للحصــول على دعمه، إلا أنه رفــض وأمرهم بالعودة إلى 
منازلهــم، ما أثار غضبهم أكثر وقامــوا بمهاجمته وضربه 
ضربــا مبرحا )كان هذا أشــهر مشــهد ضرب فــي تاريخ 
الســينما الأمريكيــة( ثم خرجــوا كقطعان مــن الذئاب 
المسعورة بحثا عن فريسة سهلة، وكان يقودهم أحد الذين 
يحاولون الاســتفادة من هذا الموقف. وفــي هذه الأثناء 
ســمع الثري بما حدث وخشي أن يصاب ابنه بمكروه فهو 
صديق »بَبَر« الأقرب وعشــيق زوجتــه، ولذلك كان قلقا 
من رد فعــل الغوغاء الباحثين عن »بَبَــر« ورد فعل »بَبَر« 
نفسه، إلا أن الثري اكتشــف فجأة أنه لا حول له ولا قوة، 
فمدير الشــرطة مصاب إصابــات بالغة بســبب اعتداء 

الغوغاء عليه، والمدينة في حالة فوضى. وفي وســط هذه 
الفوضى نرى والديّ »بَبَر« اللذين يشــاهدان بذعر جميع 
مــن حولهم محاولين النيل من ابنهــم، الابن الذي تلاحقه 
السلطات بالحماســة نفســها، ونرى أيضا سكان المدينة 
الذين يستمتعون بإسماع والدي »بَبَر« التعليقات اللاذعة 

متظاهرين بحبهم للخير.

الغوغاء وغياب الدولة

نجح »بَبَر« في التسلل إلى داخل المدينة، إلا أن الغوغاء 
سريعا ما تكتشــف مكانه وتحاصر المكان، ولإجبار »بَبَر« 
على الخروج قاموا بإضرام النيــران في المكان، فينجحوا 
في محاصرة »بَبَر« الذي ينظر حوله مرتعبا فقد شعر بقرب 
نهايتــه المؤلمة، ولا يعرف كيف ينجو بنفســه، وفي خضم 
هذه الفوضى يصل مدير الشرطة ويلقي القبض على »بَبَر« 
ويهم بالذهاب به إلى مركز الشــرطة لوضعه في السجن، 
ولكن فجأة يســمع الجميع صوت طلق ناري وإذا بـ«بَبَر« 
يخر صريعا، ولم يصدق مدير الشرطة ما حدث فهجم على 
مطلق النار وأشــبعه ضربا ملقيا القبض عليه، ولكن بعد 
فوات الأوان فقد نجحت الغوغاء في تنفيذ غايتها، وبذلك 

ن  فــإ
عــودة الدولــة كان متأخرا ولم 
من  المدينة  أو  »بَبَــر«  هــذا  ينقذ 
شــرور الغوغــاء. وفــي اليوم 
التالي يقتنع مدير الشرطة بعدم 
جدوى التعامل مع سكان البلدة فيقرر مغادرتها مع زوجته 
إلى الأبــد. كان نجاح الفيلم من الناحية التجارية ضعيفا، 
على الرغم من الاستقبال الجيد له من قبل النقاد، وإذا كان 
قد فشــل تجاريا فإنه من المعروف أن هناك هوة شاســعة 

أحيانا بين الجودة والنجاح التجاري.

الحكاية والواقع

لقد كان السبب الحقيقي في إشاعة الفوضى التي عمت 
البلــدة هو تقاعس مدير الشــرطة في التعامــل مع أولى 
بوادر الفوضى والغوغاء، وقد قالها المدير نفسه في الفيلم 
عندما اعترف بخطئه بعدم الاســتعانة بسلطات الولاية 
للســيطرة على الموقف. وما أن أحس الانتهازيون بضعف 
الدولة المتمثلة بمدير الشرطة حتى أخذ كل منهم استغلال 
الموقف، وظهر بينهم زعماء يقودون الآخرين للقضاء على 
ما تبقى من الســلطة والحل محلهــا، وإذا كان هذا يعني 
حرق البلدة فليكن. أما ثري المدينة فقد كان عاجزا عن عمل 
أي شيء، فقد كان نفوذه وقوته مرهونين بوجود القانون 
الذي غاب، بعد أن أصبح مدير الشرطة الذي يمثل السلطة 

غير قادر على فرض سيطرته على البلدة. 
قــد يعتقد القارئ أن قصــة الفيلم بعيدة عن 
الواقع، وهو محق في أن الفيلم لم يكن مقتبســا 
من حادثــة حقيقية، إلا أنه غير محق في اعتقاده 
أن القصــة غير واقعية، فالتاريــخ العالمي مليء 
بالقصص المشابهة، التي تمتاز بمجتمع انتشرت 
فيــه الفوضــى عندما ضعفــت فيــه الدولة، أو 
بالأحــرى انهارت، ولذلك يظهــر أفراد يحاولون 
احتلال مراكز القيادة في الدولة بشــتى الوسائل 
الأخلاقيــة وغير الأخلاقية، مدعــن خوفهم على 
المصلحة العامة، وهناك دائمــا من يتبعهم وبذلك 
فإنهم يشــكلون جماعات تنشــر الرعب في البلد 
وتمتاز بقسوة شــديدة. وما حدث في تلك البلدة 
الخيالية في الفيلم ليس مــن الممكن أن يحدث في 
دول بعينها، بل لأنه مــن الممكن أن يحدث في دول 
كبرى مثل فرنسا وروســيا القيصرية. وإذا أخذنا 
الثورة الفرنســية كمثال فإننا نلاحظ أن اعتقادات 
غريبة انتشرت بين الناس في باريس آنذاك مفادها 
أن الطبقة الحاكمة وعلى رأسها الملك لويس السادس عشر 
كانت فاســدة ولا يمكن أن توجد طبقة حاكمة أسوأ منها، 
وما أن شــعر الناس بــأن علامات الوهن مــن قبل الدولة 
قد بــدأت بالظهور، حتــى زاد تململ العامــة وظهر أفراد 
طامعين بالســلطة ومدعين خوفهم علــى المصلحة العامة 
مثل روبســبير ودانتون ومارا، وفي الحقيقة كان هدفهم 
الوحيد هو الاستيلاء على مقاليد السلطة بأي ثمن لتنفيذ 
مآربهم الشــريرة، وأصبح هؤلاء زعماء وتجمع الكثيرون 
حولهم مشــكلين جماهير تنفذ رغباتهم وفــرض إرادتهم 
على الشعب. ونجح  هؤلاء الزعماء في الإطاحة بالسلطة، 
وإعدام الملك وزوجته وسيطروا على مقاليد الحكم ليبدأوا 
عهدا اتســم بزيادة مرعبة للإعدامات العلنية التي حرقت 
الأخضــر واليابــس. أما الثورة الشــيوعية في روســيا 
القيصريــة، فقد أصبــح واضحا أن القيصــر كان ضعيف 
الشــخصية وضعفت الدولة أكثر بســبب دخولها الحرب 
العالميــة الأولى، التي مات بســببها الكثيــرون وأهدرت 
ثروات روســيا وأصبح القيصر عاجــزا عن صد المخالفين 
للقانون، وشــعر الجميع بهذا فظهر الزعماء الشيوعيون 
أمثال لينين وستالين وتروتسكي وقادوا انقلابا ليسيطروا 

على الدولة وإدخال روسيا في عهد الظلمات. 

٭ كاتب عراقي

زيد خلدون جميل٭

مؤتمرات النقد الأدبي: المسُتقى والمتُحصل؟ الحضرة... على إيقاعات موسيقى الحال 

■ تعد المؤتمرات الأكاديمية التي تحظى برعاية مؤسسة جامعية 
رصينة ومرموقة محط اهتمام الباحثين الجادين من ذوي الكفاءات 
الحقيقية، كونهم وحدهــم القادرين على إدراك معنى انعقاد مؤتمر 

يكون له وزنه وثقله، وهو تحت خيمة مؤسسة رصينة.
أما الباحثــون الآخرون الذين لا غاية لهم إلا المشــاركة وإيجاد 
منفــذ يتيح لهم أن يثبتوا وجودهم، فلن تهمهم قيمة المؤتمر مثلا، أو 
مســتواه ومدى نوعية محاوره وقيمة مخرجاته وطبيعة انعقاده 
من الناحيتــن الكمية والنوعيــة، أو مديات الثقــل المعرفي الذي 

سيتركه بعد انتهاء فعالياته.
وتشــهد دولة الأردن الشقيقة انعقاد مؤتمرات علمية متخصصة 
لها وزنها وثقلهــا النابعان من عراقة المؤسســات التي تحتضنها، 
ومنها جامعــة اليرموك المشــهود لهــا بعلميتها وباعهــا الثقافي 
والأكاديمي، ما تؤكده مســتويات الأداء الجامعي ومعايير الجودة 
والرصانــة. وكان للدرس النقــدي الحديث بمناهجــه ونظرياته 
ومدارســه اهتمام خاص من لدن هذه الجامعة العتيدة، وقد اعتدنا 
منذ العقد الأخير من القرن العشــرين الى يومنا هذا، انعقاد مؤتمر 
للنقد الأدبي كل عامين في قســم اللغة العربية في كلية الآداب التي 
تسهم بفاعلية كبيرة في تهيئة الأجواء التي تليق بأن يكون المؤتمر 

دوليا وبما ينطبق عليه الوصف الذي قدمناه.
ولقد حافظت هــذه الجامعة على مدى أعــوام خلت على التهيؤ 
والإعداد المســبق ســائرة على مقاييس علمية عالمية، لا يلمسها إلا 
الباحثون الجادون الذين يدلّون عليها حين يشاركون في بحوثهم 
ويتداخلون بأوراقهم مــع غيرهم، وينتهون بتوصيات علمية تدفع 

العلمي  البحــث  عجلــة 
مســتحثين  أمــام  إلــى 
خطاهم مــن أجل أن تجد 
ميدان  التوصيــات  هذه 
إلى  وتتحول  التطبيــق، 
واقع عملي ملموس يؤخذ 
به ويعمل بحذافيره حتى 
المقبلة  الــدورة  كانت  إذا 
وقد  التوصيات  تلك  نمت 
صار لها وجودها الحقيقي 
الملموس والمشــاهد لا أن 
تكون ـ وكما هو سائد في 
العربية  المؤتمرات  بعض 
ـ  دولية  بأنها  الموســومة 
تحــت أدراج المكاتــب أو 

على رفوفها وحسب.
لكننــا وجدنــا أن في 
السادســة  المؤتمر  دورة 
عشــرة التي انعقدت هذا 
العــام للمدة مــن 18 إلى 
 2017 يوليو/تمــوز   20
والملاحظات  المآخذ  بعض 

من  انطلاقا  سنثبتها  التي 
حرصنا الأكاديمي وإســهاما منا في تقييم مستوى التنظيم والأداء 

وكما يأتي:
أولا: إن من ســياقات عمل المؤتمرات أن يســتقطب المؤتمر أكبر 
عدد من الباحثين من جنســيات مختلفة عربية وغير عربية ناطقة 
بالعربية أو غير ناطقة، وهذا يقتضي من ثم تنوع المشارب البحثية 
والأكاديمية واختلاف المستويات وتنوعها، إذ ليس من المتوقع مثلا 
أن يشــارك باحث وهو على علم أنه سيلتقي بمن عرفهم في الدورة 
الســابقة للمؤتمر، أو أنه مثلا سيعرف كل الذين سيشاركون وإنما 
يكون يقينه أنه سيلتقي بباحثين يعرفهم وبآخرين جدد سيتفاعل 
معهــم ويتبادل الأفــكار معهم، متعرفا على ما هــو جديد أو مغاير، 
وهذه من أهداف المشــاركات البحثية في المؤتمــرات الدولية، وإذا 
كان الأمر كذلك فكيف يُفرض على هؤلاء الباحثين أن يمثلهم ـ وبناء 
علــى رغبة القائمين على المؤتمر ـ ممثل مــن دون أن يوكلوا له على 
الأقل تخويلا أو يمنحوه اســمهم علانية، لتغدو هذه الخطوة سُنة 
بيروقراطية واجتهــادا غير معمول به في المؤتمــرات ذات الصفة 
العالمية، فضلا عن أن مؤتمر اليرموك ما كان في دوراته السابقة قد 

عرف مثل هذا الأمر أو عمل بها.
ثانيا: من المعتاد في الإعلان عن المؤتمرات أن تحدد محاورها بما 
يجبر من يروم المشــاركة أن يتقيد في تقديم بحثه بهذه المحاور، فلا 
يخرج عنها. وبهذا التقييد ســيضمن المؤتمر لجلساته التنوع، كما 
سيبعد عنها التكرار أو التشــتيت أو العموميات، لكن المتحصل أن 
قبــول الأبحاث تم خارج إطار التقيد بالمحاور، ومن ثم قبلت أبحاث 
منشورة أو مقبولة للنشــر وبحوث ألقيت في محافل سابقة..)وقد 
لمســنا هذا الأمر في ما يخص المشــاركات العراقية للأسف( ناهيك 
عن كون بعض البحوث قد شــاركت في مؤتمرات عدة قبل أن تأتي 
وتُعرض فــي هذا المؤتمر، وهذا تقصير واضح مــن اللجنة العلمية 
المشــرفة على المؤتمر، إذ كان عليها أن تلتزم التزاما صارما بمحاور 

المؤتمر المعلنة وأن لا تحيد عنها. 

ثالثا: من سياقات المؤتمرات الدولية أن تحدد ـ ومنذ الإعلان عن 
موعد المؤتمر ومكانه ـ اسماء اللجنة العلمية ورئيسها، لا أن تقتصر 
على ذكر اســماء الأســاتذة في اللجنة التحضيرية فقط، والبغية 
من وراء ذكر اســماء اللجنة العلمية أن يصبح الباحث الذي ينوي 
المشــاركة على علم بمدى حيادية المؤتمر وموضوعيته ورصانة من 
ســيقيمون الأبحاث ويحــددون صلاحيتها العلميــة، إذ أن عليهم 
تقع مســؤولية التأكد من كون البحث المشارك نُشــر أو قُدم لمؤتمر 
آخر، أو أنه مخالف لاشتراطات المشــاركة مع بيان أسباب المخالفة 
وتحديد الخلل وهذا كله ســيعطي للمؤتمــر صيغة جادة ومنطقية 
والسبب أن كل باحث سيكون على بينة من إمكانياته ومدى أهليته 
لهذا المؤتمر أو لا؟ وهذا للأســف ما لم يتم العمــل به، فقد أعلن عن 
المؤتمر في شــهر آذار/مارس وكان المفروض أن يعلن عنه مع نهاية 
العام السابق، وكما كان معمولا به في الدورات الماضية أي قبل ستة 
أشهر من انعقاد المؤتمر، لكي يأخذ الباحثون الذين يبغون المشاركة 
وقتهم العلمي الكافي في البحث والرصد والتقصي، لتكون بحوثهم 
ذات قيمة معرفية تتحلى بالرصانة والجدة والعمق.. ومع ذلك خلا 
الإعلان من تحديد أســماء اللجنة العلمية واكتفى بتحديد أســماء 

اللجنة التحضيرية والرئيس والمقرر.
رابعا: إن من أساسيات نجاح مؤتمرات النقد الأدبي وأي مؤتمر 
علمي فــي أي تخصص أن يتم التباحث في آليات جديدة والخوض 
في قضايا إشــكالية، وهذا ما صرنا ولله الحمد نشــهده مؤخرا في 
مؤتمرات المغرب العربــي، التي تخوض في قضايا جديدة في النقد 
هي موضع تحدٍ كون الإلمام بها يقتضي تحشــيدا معرفيا وأكاديميا. 

والمؤتمــرات الدولية خيــر مكان يتم فيــه أداء هذا الــدور وبهذا 
سيجتهد الباحثون الجيدون، أما خلافهم فلن يستقطبهم المؤتمر لأن 
هؤلاء يعلمون أن ما سيقتضيه من إمكانات هي أعلى منهم بسبب ما 
يحتاجه من كفاءة في علاج هذه القضايــا، وما يقتضيه من آليات 

تلم الخيوط وتفك الاشتباك وتحل التعقيدات.
 ولا غرابة بعــد ذلك في أن يكون هذا التحــدي هو الحافز الذي 
ســيدفع بعجلة المؤتمر إلى أن تتقدم وقد حققت شيئا جديدا ونأت 
بنفســها عن التكرار في الــدرس البحثي الذي هــو دوما في تغير 
وتجدد، وعندها سنتصور مدى الثقل الذي ستتركه هذه التجديدات 
في منح المؤتمر ســمعة نوعية وهذا ما كانت جامعة اليرموك تعمله 
في الدورات الســابقة.. لكننا وجدنا أن في هذه الدورة طرأ تغيير 
في بعض المحاور فتم السير بها في اتجاه تقليدي معتاد يخوض في 
المناهج المتداولــة بطريقة تغلب عليها التطبيقية. ولعل هذا ما جعل 

التشابه والتكرار واردا في الطروحات النظرية. 
خامســا: إن وجود ألقاب علميــة متنوعة مهم فــي تعديل كفة 
النقــاش والتداخل والتحاور في أروقة المؤتمر وجلســاته، بمعنى 
أن حضور حاملي لقب أســتاذ ينبغي أن يوازن حضور حاملي لقب 
أستاذ مســاعد ومدرس ومدرس مساعد كي يفيد بعضهم من بعض 
وتتبادل الخبرات وتُقيم الكفــاءات وبذلك يأخذ الباحثون بعضهم 
بأيدي بعــض حتى إذا ما انحــرف طرح نقدي ما ســيكون له من 
يقومه بالاســتناد إلى مرجع علمي أو إثبات نظري، وهكذا تستوي 
الجادة التي يسير عليها الحوار وبشكل علمي متزن وأكاديمي، لكن 
المتحصل لاسيما في الجلسة الأولى غلبة لقب أستاذ على الجلسات.

وإننا إذ نؤشر هذه المؤاخذات وندعو إلى تلافي ما هو خلل فلأن 
الهــم العلمي واحد وما نتطلع إليه وما نصبــو إلى تحقيقه إنما هو 
مسؤولياتنا جميعا كونه يصب في صالح حياتنا الثقافية والعلمية 

العربية. 

٭  ناقدة وأكاديمية ـ العراق

تقديم:

كلما، ازدادت العولمة، توحشا ورغبة في تعليب 
كل مظاهر الحياة، ولا شيء يعلو في منطقها، غير 
لغة الربح، والبحث عن إشعال الحروب، والبحث 
إلا  والجيوسياسية،  المالية  والمنافع  المكاســب  عن 
وازدادت الإنســانية، في كل أنحــاء العالم، بحثا 
عما ينتشــلها من هذا العنف المادي والسياســي 
والحربــي. لغة بل لغات الفنــون اليوم، هي عملة 
مرغوب فيهــا، على امتــداد هذا العالــم. ولماذا؟ 

وكيف؟
في عالم تتقــوى فيه القوى الكبــرى، وتزداد 
عضلاتها العســكرية قوة وصلابــة، حيث لا لحن 
لها، إلا لحن النشــيد الحربي، الــذي تصرف فيه 
ملايين الــدولارات، لتربح، في ما بعــد، مليارات 
الدولارات، في هــذا العالم، ماذا عســى أن يفعل 
إنسان بســيط، أينما كان،  الذي لا يملك ولا يؤمن 
بلغة حربية مضادة لهذا النشــيد الحربي، سوى 
معانقة لغات الفنون، ليقول، لكل من يشــعل حربا 
ما في زمــن ما، وفي مــكان ما، نحــن، في حاجة 
إلى لغة الســام والحب، وهدم الحــدود، وجعل 
الإنســان، هو محور هــذه العولمــة والعالم ككل. 
موســيقى الحال، باعتبارها، شــكلا من أشــكال 
موسيقى التصوف، هي اليوم، مادة فنية وروحية 
تواجدت.  أينما  عنهــا،  مبحوث  وقلبية،  وجمالية 
موســيقى الحال )والحال، هنا هو تلك الشطحات 
الباطنية الآتية من أعمــق الأعماق(. من الممكن أن 

نجدها حاضرة في أنماط موســيقية عديدة، على 
سبيل المثال، فهي حاضرة في فنون موسيقى كناوة 
والعيطة والأندلســي والملحون الخ. هي امتدادات 
آتية ومنفعلة بما عرفــه المغرب ولايزال، من زوايا 
عديدة، كانت ولا تزال يقام فيها العديد من أشكال 
الحضــرة، أي الاهتزاز الجســدي/الباطني، بحثا 
عن متعة الانتقال، من عنــف الواقع، نحو معانقة 
لغة الســمو والجمال. لغة من الممكــن أن نجد لها، 
تجليــات حاضرة في كل الديانات الســماوية، بل 
حتى غيرها مما »نحته« الإنسان، بنفسه ولنفسه، 
بــل هي لغة في نهايــة المطاف، غايتها الأســاس، 
تطهير النفس والسمو بالروح، بحثا عن تعالقات، 
لا يدركها، إلا من اكتوى بمحبة الإله، من زاوية من 

زوايا هذا الكون.
يكفي أن نستحضر العديد من أسماء التصوف، 
كابن عربي ورابعة العدوية الخ، لنمسك بلحظات 
زمنيــة وروحية، هي اليــوم، لغة مــن الممكن أن 
تســاهم في إرجاع الروح لهذا العالم الأحمق الذي 
يصــرف ملايين الدولارات من أجل شــراء »رجل« 
لاعب لتســجيل »إصابة« في شــباك ما، أو صرف 
ملايين الدولارات لهدم مكونات حضارية ســاهمت 
فيها البشرية جمعاء، الخ، وفي المقابل نجد العديد 
من الناس هم في حاجة إلى لقمة، أو مسكن بسيط 
يقي أجسامهم العليلة في حر، أو برد قارس. عالمنا 
اليوم، يزداد وحشــية، وترســيخا لقيــم القوة، 
وجعــل الضعيف، أراد أم كره، في شــباك ومرمى 
العليل،  والجســم  الخلاص،  فما  الكبار.  أســلحة 
لا قــوة له، بــل، لا قدرة 
كل  مواجهــة  علــى  له، 
هذه المظاهر العســكرية 
خلخلة  غيــر  القويــة، 
بلغة  القوي،  العالم  هذا 
القيثارة والعود ونوتات 
وتجعل  الوجــدان،  تهز 
الجميــع، يتراقص بحثا 
عن حال غير هذه الحال 

الحالية؟
تتقــوى اليوم، وعلى 
امتداد العديد من الدول، 
موســيقية  مهرجانــات 
جميل  روحي  بعــد  ذات 
لجسد  مفيدة  بل  وممتع، 
أنهكتــه حبــال العولمة، 
يبدو  ممــا  الرغم  علــى 
لنا مــن متع أخــرى في 
حبــال  العولمــة،  هــذه 
متجهــة  اليــوم،  هــي 
لنــا جميعا، »لشــنقنا« 
ت  جيا لو بســيميو و

عديدة.
اليوم،  يجمع  الذي  ما 
بين مجموعة موســيقية 
وســنغالية  هنديــة 
ومغربيــة  ومصريــة 
وصينيــة  وجزائريــة 
وســودانية  وأمريكيــة 
موســيقى  غيــر  الــخ، 
حال  زمــن  في  الحــال، 

سياســي، ما زال غير مبني على طوابع إنسانية، 
بــل ميزتــه البحث عن لــي عنق الآخر سياســيا 

واقتصاديا وماليا وإعلاميا الخ؟
هواجــس هذا الــكلام، الباحث عــن جماليات 
موســيقى الحال، ولد على هامــش دعوتي لإلقاء 
محاضرة في موضوع »صــورة المرأة في الخطاب 
الصوفي« على هامش الدورة الخامسة للمهرجان 
الدولــي للحضرة النســائية وموســيقى الحال، 
والمنظم من 17 إلى 19 أغســطس/آب الجاري، في 
الرياح  المغربية الجميلــة، مدينة  مدينة الصويرة 
والجمال، التي لا يمكن فهم، توافد جنسيات عديدة 
عليها، إلا ضمن البحث عن متعة الموسيقى، لاسيما 
وهــذه المدينة، هــي مدينة موســيقية بامتياز، إذ 
يكفي أن نذكر، موســيقى كنــاوة ذات الامتدادات 
الإفريقيــة، إلا ويتبــادر إلى الذهــن مجموعة من 
المــدن المغربية، وفــي مقدمتها مدينــة الصويرة، 
التي هي اليــوم تتعزز بهذا المهرجان، أي المهرجان 
الدولــي للحضرة النســائية وموســيقى الحال، 
ما يجعــل هذه المدينة الشــاطئية الملامســة لمياه 
المحيط الأطلســي، مدينة حال، تشد إليها الرحال، 
بحثا عما يطهر الجســد من حبال العولمة. وحدها 
الفنون اليوم، الباقية في أيادينا، لكي نقول لا، لكل 
أشكال الغطرســة والعربدة السياسية والحربية، 
وهدم حضارات جميلة، نحتها الإنســان السابق، 
ليســتمتع بها إنســان اليوم، لكن لغــة الحروب، 
ولعنة السياســة السياســوية، التي خرجت عن 
المعنى الحقيقي للسياســة بمفهومها النبيل، وهو 
فن البحث عن تدبير الممكن، في أفق إسعاد الناس. 
بوركت جهــود كل من يقف اليوم ســدا منيعا، 
أمام من يســعى ليل نهار، إلى البحث عن »توزيع« 
طلقات وقنابــل، يكون فيها حال الطفل والشــيخ 
والمرأة الخ، صورة موزعــة علينا في تلفزيوناتنا، 
لإعدادنا نفســيا، لتقبــل المزيد من الدمــاء التي 
اللقيمــات في أفواه  تســيل، ونحن ندخل بعض 
مشدودة ودائرية تتعجب من حال »كبارنا« في هذا 
العالم المعولم، »والمقولب« وفق ما تشتهيه أنفسهم 
المتعطشــة لأصوات الطائــرات والمدافع وطلقات 
جندي، يبكي حاله الداخلي، وهو يستحضر حال 
مداعبته لطفله النائم في ســرير مشترى بمال دم 
طفل آخر شرد أو قتل، وقدم لنا في حال تلفزيوني 
هو الآخر يرقص على نغمات عنف »يرفع« نســب 
المشاهدة. ماذا يتبقى لنا من عالم »العجائب« هذا، 
غير طمس عنفه بموسيقى الحال، موسيقى اليوم، 
قادرة على قول لا لكل أشــكال الحروب التي تحتل 
أماكن شاســعة في مواقع وصحف ورقية وأخبار 

إذاعية وتلفزيونية عديدة.
فــي انتظــار، أن تتحــول أناشــيد الحــروب 
العسكرية، إلى حال موســيقي وجداني، فلا نملك 
إلا الدعاء لمن يقود عالمنا هذا، بالعودة إلى رشدهم 
السياسي والإنساني، في أفق حال آخر، يشتد فيه 
»الصراع« من أجــل محاربة الظلم والفقر والبحث 
عما يعالج به الإنسان، عوض جعل المرض والفقر 

والظلم، الخ، »صناعة« مدرة للدخل.

٭ أستاذ باحث من خريبكة/المغرب

الحبيب ناصري٭

لقطات من الفيلم

موت شاعر
ســمعتُ أنّ شــاعراً بالقرب قد جثم في فوّهةِ 

الموت 
لا أعرفُه 

لكن الصريرَ الذي صكّ أطرافي 
كان مُنذراً بالفراغ من حولي 

ربما لأن مجسّات الموت تلوحُ في مخيلتي في 
كل اتجاهٍ لا ترحم 

تعبّئ بالمجان أطفالًا ومراهقين وجميلاتٍ 
وفقــراء وباعــة عربــاتِ وكهــولًا وعشــاقاً 

ومثليين   
وتفرغُهــم في مقالــب الجماجم والشــواهد 

والهياكل العظمية
وتقصقــصُ مــن رايــات الاستســام أكفاناً 

ونعوشاً رديئة

  *  
شاعرٌ يموت 

يعني أن تعوجَّ ناصيةُ الطريق أكثر
يعني أن تندلقَ ترّهاتٌ من بطن اللامبالاة  

وتتكوّم في الشــارع الخلفــيّ مزيدٌ من الحفر 
والنفايات

وتنثني أشجارُ الصنوبر والسنديان 
ويزيدَ الجلادُ المقاصلَ في أُهبةِ المجزرة *

الشــاعرُ الذي يموت سيســقطُ بعــده الجدار 
الذي 

تنام فوقه عريشة الياسمين
ويذبلُ الميسلون وينتحب اليمام 

سيصبُّ البحر في النهر
وستلدُ الداليةُ زبيباً ولا تدركُ النبيذ

وتستفيقُ الصبيةُ من حلُم الحبّ
   

الشاعرُ طافحٌ بما يفيضُ من الحبِّ عن حاجة 
الحياة

لا تحتملُه طويلًا فَتجدعُ نفسها    
بعد قليلٍ وهو في التابوت 

سيتسرّبُ إلى عين الشمس 
بعد أن يخفيَها عن عيِن الموت

ويخبئ الموتَ من الموتِ نفْسِه
يجمــعُ ضوءهــا فــي كــراتٍ يدحرجُهــا على 

الأرض  
ليرقصَ آخرون وفراشــاتٌ فــي طريقهم إلى 

الموت!

٭  مصر

ديمة محمود٭

نادية هناوي سعدون٭

الفرقة المغربية النسائية الصوفية في العرائش شمال المغرب

أحد مؤتمرات النقد الأدبي
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منوعــات

 

الحمل

على الرغم من ظهور غيمة رمادية لن 
يكون الجو عاصفاً، وأنت على موعد مع 

أجواء رائعة

الثور

يجعل هذا اليوم أمورك في العمل 
تتغير نحو الأفضل وأوضاعك المالية في 

تحسن مستمر أكثر من المتوقع

الجوزاء

إذا واجهت فتوراً في الأجواء العاطفية 
او شكوكاً تجاه الحبيب، باستطاعتك أن 

تتطرّق إلى الموضوع لتستوضحه

السرطان

يجعلك هذا اليوم تحتاج إلى مرونة 
أكبر للتفاهم مع المحيط، وربما تصاب 

بجرح في كبريائك

الأسد

إنسَ الحب القديم ومعاناته وابدأ 
علاقة جديدة إنما على أسس واضحة 

منذ البداية

العذراء

يجعل منك هذا اليوم الجيد المفعم 
بالأحداث السعيدة المسيطر وصاحب 

القدرة على التحكم في كل الأمور 
لمصلحتك

الميزان

الوقت الآن جيد للبدء في اكتشاف 
فرص جديدة قد تؤدي إلى تجارب مثيرة 

لا تُنسى. لكن توخ الحذر حتى لا تدخل 
في مشروعات كثيرة ترهق نفسك

العقرب

إذا استمريت في العمل بثبات، 
سوف تنجح. الوضع مشابه في حياتك 

الخاصة، مع شريك حياتك وأيضًا مع 
الأصدقاء

القوس

سوف تكسب المؤيدين الذين 
يشاركوك في الأهداف ويمكنهم المضي 
قدمًا كفريق. هكذا تستطيع العمل اليوم 

بطريقة جيدة وتتقدم بشكل كبير

الجدي

أنت حازم وقادر أخيرًا على تنفيذ 
رغباتك التي احتفظت بها سرًا لمدة طويلة. 

سوف تنجح إذا استجمعت الشجاعة 
الكافية لتحويل أفكارك إلى أفعال

الدلو

عن قريب، ستواجه تحديات وعراقيل 
صعبة. قد يتواجد من يعمل ضدك أو 

يسبب مضايقات بتواجده بالمكان، وذلك 
سعيًا للإخلال بتوازنك

الحوت

يجب الأخذ بعين الاعتبار أقل تأثير 
سلبي قد يكون لتلك العوائق العابرة 

على مسار حياتك في حالة ما اذا قررت 
تجاهلها بكل بساطة

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

الفيلم المصري »فوتو كوبي« يشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان »الجونة« 
القاهرة – »القدس العربي«:

وقع اختيار إدارة مهرجان »الجونة« الســينمائي 
الدولي على الفيلم المصري »فوتو كوبي«، للمشــاركة 
في المســابقة الرســمية للأفــام الروائيــة الطويلة  
ليتنافــس على جائزة نجمة الجونــة الذهبية لأفضل 
فيلم روائي طويل، في الدورة الأولى التي ســتنطلق 

في مصر يوم 22 من الشهر المقبل.
 »فوتوكوبــي« إخراج تامر عشــري، تأليف هيثم 
دبور، وبطولــة محمود حميدة، شــيرين رضا، فرح 
يوســف، علي طيب، أحمــد داش، ومــن إنتاج »ريد 
ستار« في ثالث أعمالها الروائية الطويلة بعد »نوارة« 
للمخرجــة هالة خليل و»الأصليــن« للمخرج مروان 
حامد.  تدور أحداث الفيلم حول شــخصية »محمود«، 
رجل في أواخر الخمسينيات من عمره، صاحب مكتبة 
لتصوير ونسخ المســتندات في حي عبده باشا، أحد 
أحياء الطبقة المتوســطة، كان محمود يشتغل كعامل 

جمع في أحــد مطابع الصحف المملوكــة للدولة. هذه 
المهنة انتهت حين شــرع العاملون فــي الصحافة في 
استخدام كمبيوتراتهم الشخصية ويرسلون مقالاتهم 
عبر منظومة إلكترونية، ما أدى إلى اعادة توزيع أبناء 
هذه المهنة المنقرضة على إدارات أخرى، مثل الأرشيف 

والكافيتريا وغيرها.
وقال انتشــال التميمــي، مدير مهرجــان الجونة 
الســينمائى، إن اختيــار فيلم »فوتوكوبــي«، يأتي  
تأكيدًا على اهتمام المهرجان بالسينما المصرية الشابة 
الواعــدة، ولتكون الجونة متنفسًــا حقيقيًــا وكبيرًا 
لانطلاق تلــك التجارب نحــو آفاق عربيــة ودولية 

واسعة«.
مشــيرا إلى أن الفيلــم تجربة ســينمائية مميزة 
بموضوعهــا غير التقليــدى وفكرتــه العميقة مليئة 
بالمواقف الإنســانية. الأداء المميــز لنجميه؛ محمود 
حميدة وشــيرين رضا وبقية الممثلين عــزز كثيرًا من 
قيمته«. وتنقسم مســابقات الدورة الأولى للمهرجان 

الــذي ينطلق إلى ثــاث فئات هي؛ مســابقة الأفلام 
الروائيــة الطويلــة ومســابقة الأفــام الوثائقيــة 
لجان  وستقوم  القصيرة،  الأفلام  ومســابقة  الطويلة 
تحكيم منتقاة مؤلفة من شخصيات بارزة ومحترفين 
سينمائيين بمنح جوائز المسابقات بمستوياتها؛ نجمة 
الذهبية والفضية والبرونزية وجائزة أفضل  الجونة 
فيلم عربي وستنفرد مسابقة الأفلام الروائية الطويلة 

باضافتها جائزتي أفضل ممثل وممثلة.
كما ستنظم وبشكل مواز للعروض »منصة الجونة 
الســينمائية« وهي ملتقى إبداعــي واحترافي مصمم 
من أجــل تنميــة ودعم المواهــب الواعــدة من مصر 
والدول العربية، والتي ستخلق فضاء للقاء المخرجين 
والمنتجــن والموزعــن العــرب والدوليــن وهدفها 
الرئيســي تعزيز فرص الشــراكة الانتاجية لتطوير 
الســينما العربية، اضافة لذلك ستنظم فعاليات تضم 
حلقــات نقــاش وورش عمل ومحاضــرات ودروس 

أساتذة السينما.

إيماءة خاصة من مهرجان الأغنية والموسيقى الوهرانية للراحل بلاوي الهواري
■ الجزائر – رويترز: بعد مرور شــهر على 
وفاة الفنــان الجزائري بلاوي الهواري عن 91 
عاما كانت مآثره حاضــرة في افتتاح مهرجان 
الأغنيــة والموســيقى الوهرانيــة الــذي أقام 
تكريما خاصا يليق باســـم »عمـــيد الأغنيـة 

الوهـرانية«.
وكرم مولود شــريفي والي ولايــة وهران 
الواقعــة في غرب الجزائر خــال حفل افتتاح 
المهرجــان عائلــة الفنــان الراحــل ممثلة في 
نجله فيما أدت الفرقة الموســيقية بقيادة باي 
بكاي مقاطع لمجموعة من الأغاني التي اشــتهر 
بهــا بلاوي الهــواري لاقت تفاعلا كبيـــرا من 

الحضـور.
وعلى مســرح عبد القادر علولة في وهران 
قدم المغنــي بــارودي بخدة مقاطــع من عدة 
أغان شــهيرة للفنان الراحل الــذي ترك إرثا 
كبيرا يتجاوز 500 أغنية منها ما لحنها وغناها 

بصوتــه ومنها مــا قدمه لفنانين آخـــرين من 
أجـيال لاحقـة.

وتوفي الهــواري في 19 يوليــو/ تموز بعد 
شهور قليلة من حصوله على وسام الاستحقاق 
العزيز  الرئيس الجزائري عبــد  الوطني مــن 

بوتفليقة.
كما شهدت ســهرة افتتاح الدورة العاشرة 
للمهرجان مشــاركة العديد من الفنانين الذين 
يمثلــون الأغنيــة الوهرانيــة ويعتبرون من 
تلاميذ بلاوي الهواري علــى غرار حورية بابا 
وولهاصي  بلوانجي  وحكيمــة  الله  عبد  وماي 

الهواري وملوك كمال.
والموســيقى  الأغنيــة  مهرجــان  تأســس 
الوهرانيــة فــي 2008 وتحول مــع الوقت إلى 
مناسبة ســنوية محلية لإحياء تراث موسيقي 
اكتسب اسمه من مدينة وهران ثاني أكبر مدن 

الجزائر.
وبــدأت مســاء أمــس عــروض المهرجان 
بمشــاركة مجموعة كبيرة من المغنين الشــبان 
الذين يتنافســون على المراكــز الثلاثة الأولى 
للمهرجان. ويســتمر المهرجان الذي يجذب كل 

عام آلاف المتابعين حتى غد.

مسلسل »الواق واق«
يجمع مجددا بين حجو وحمادة

دمشق - »القدس العربي«:

دارت كاميــرا المخــرج الليــث حجــو فــي تصوير 
مسلســله الجديد »الــواق واق«، الــذي كتبه ممدوح 
حمادة وتنتجه شــركة إيمار الشــام لموسم رمضان 
2018 ليبــدأ مشــوار مجموعــة من الشــخصيات مع 
حيــاة جديــدة علــى أرض مجهولــة قادتهــم إليهــا 
ســفينتهم الغرقى مصادفة وربما تكون بلاد »الواق 

واق« البعيدة التي سمعوا عنها في الحكايات.
ويطــرح العمل تســاؤلات عــدة منهــا احتمال أن 
يكون حلمهم بحياة أفضل قابــاً للتحقيق على هذه 
الأرض الذين أصبحوا أسيادها دون تخطيط مسبق 

وتتوافر فيها كل الإمكانيات لبناء مجتمع مثالي.
وســيتم تصوير المسلســل بالكامل على بقعة من 
الشــواطئ التونســية تم اختيارهــا بعنايــة لتحقق 
فرضيــة العمــل بعــد جهــود كبيــرة بذلهــا الفنيون 
السوريون في بناء أماكن التصوير ومحاكاة أجواء  

العمل الغريبة.
يؤدي شــخصيات »الواق واق« كل مــن الفنانين 
رشــيد عساف باســم ياخور شــكران مرتجى أحمد 
الأحمد محمــد حداقي جرجس جبــارة جمال العلي 
حسين عباس شادي الصفدي مرام علي وائل زيدان 
رواد عليــو أنــس طيارة نانســي خوري ومــن لبنان 

طلال الجردي.

القبض على مخرج مسرحي بارز في روسيا
على خلفية اختلاس مليون دولار

■ موســكو - د ب أ: أعلنت أعلى هيئة تحقيقات في روسيا أنه تم القبض على المخرج 
المسرحي الروسي البارز كيريل سريبرينيكوف للاشتباه في أنه يقف وراء اختلاس »ما 

لا يقل عن 68 مليون روبل« )مليون دولار( من أموال الدولة.
ويعرف ســريبرينيكوف، وهو المخرج المنفذ لمســرح »جوجول ســنتر« في موسكو، 

بأعماله الساخرة التي تنتقد القيادة الروسية.
وقالت لجنة التحقيقات في بيان إن السلطات تعتزم توجيه اتهامات ضد المخرج يمكن 
أن تجعله يقبع في السجن لعقد من الزمن. وكانت الأموال مخصصة لمشروع مسرحي في 

الفترة من عام 2011 إلى 2014 .
وأنكر ســريبرينيكوف، الذي تم تفتيش منزله في أيار/ مايو الماضي، بإصرار ارتكاب 

أخطأ. وشملت القضية عددا من مساعديه أيضا.
وكان من المقرر أن يتولى ســريبرينيكوف )47 عاما( إخراج أوبرا »هانسل وجريتل« 

المأخوذة عن قصة خيالية في أيلول/ سبتمبر في مدينة شتوتغارت الألمانية.

فنزويلا تلغي جولة
للموسيقار جوستافو دوداميل لانتقاده الرئيس

■ لــوس أنجليــس - د ب أ: أعلــن الموســيقار الفنزويلي، النجم جوســتافو 
دوداميــل، على موقع التواصل الاجتماعي، »تويتر«، أن الجولة الموســيقية التي 
كانت مقررة له مع أوركســترا الشــباب الوطني الفنزويلية في الولايات المتحدة، 

قد ألغيت.
وقــال: »ليــس من الممكــن لحلمــي - بالعزف مع هــؤلاء الرائعين من شــباب 

الموسيقيين - أن يتحقق هذه المرة«.
وقــد ألغــت الحكومــة الفنزويليــة الجولــة الموســيقية التي كانت ستشــمل 
أربــع مدن، والتي كان من المقرر أن تتم في أيلول/ســبتمبر المقبــل، بعد أن انتقد 
الموســيقار الرئيــس الفنزويلــي، نيكولا مــادورو، مهاجمــا قراره بعقــد جمعية 

تأسيسية لاعادة صياغة دستور البلاد.
وتعانــي فنزويــا من أســوأ أزمــة اقتصادية علــى الإطلاق، حيــث اجتاحت 
كاراكاس أزمــة سياســية، مــع اتهــام المعارضــة مــادورو بمحاولــة تأســيس 

ديكتاتورية.
وقد لقي أكثر من 120 شخصا حتفهم في الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

ويشــار إلــى أن دوداميــل )36 عامــا(، هو أحد أنجــح خريجي نظــام التعليم 
الموســيقي الفنزويلــي. وهو قائد فرقة أوركســترا »ســيمون بوليفــار« التابعة 

للدولة، كما يدير أوركسترا »لوس أنجليس فيلهارمونيك« الامريكية.

المغربية إيمان الشميطي نجمة »عرب موهوبون« تخلع الحجاب
الرباط - »القدس العربي«:

فاجأت المغنية المغربية إيمان الشــميطي، جمهورها، بـ »إطلالة 
جديدة« في صور لها نشرتها على صفحتها على موقع إنستغرام. 
وقد تخلت عن ارتداء الحجاب الذي أطلت به على الجمهور العربي 

طوال فترة مشاركتها في برنامج المسابقات »عرب موهوبون«.
وتفاوتــت التعليقات علــى مظهرها الجديد بــن مؤيد ومنتقد، 
فالمؤيــدون رأوا ان عالم الغناء يحتاج الجرأة والحرية، فيما ذهب 

المنتقدون للقول إنها كانت أجمل بالحجاب.
ت فيها عــن الحجاب بعد أن  وهــذه الإطلالة الجديــدة التي تخلَّ
ضها للنقد الشديد  حت لوســائل إعلام مغربية، بتعرُّ كانت قد صرَّ
بســبب زيادة وزنهــا، الذي أرجعتــه إلى ظروف حملهــا بطفلتها 
الأولى. وجاءت شهرة الشــميطي كونها المتسابقة الوحيدة التي 
حصلــت على »الباز الذهبــي«، وهو ما يعطي حصانة للمتســابق 
لتكون أول متســابقة تحصل عليه في البرنامج، إذ فاق الإعجاب 
بصوتها كل التوقعات، ســواء من لجنة التحكيم أو من الجمهور، 

ت على الشاشة بمظهر متواضع ووزن زائد. خاصة أنها أطلَّ
إيمان تواجدت مؤخراً في مدينة الإنتاج الإعلامي في العاصمة 

المصرية القاهرة، من أجل عمل فني لم تفصح عن طبيعته.
وأبــدت رغبتهــا في أن تفقــد الــوزن الزائــد، وأن تظهر بمظهر 
مختلف، بعد أن طالت الانتقادات القميص الذي ارتدته أمام لجنة 

تحكيم البرنامج.
كمــا واجهت اتقــادات  طالــت مظهرها أثنــاء حضورها لحفل 
غنائــي للمغنية المصرية شــيرين عبــد الوهاب أحيتــه في المغرب 
والتي ســبق وأن عبرت عن إعجابها الشــديد بموهبتها، قالت من 
بعده الشــميطي إنها إنسانة بســيطة لم تلتفت إلى مظهرها، وإلى 

ما كان يجب عليها أن ترتديه لضيق الوقت.

قبل وبعد الحجاب

في »وان« التركية... رحلة شاقة لحلب الأغنام على ارتفاع 3 آلاف متر
■ وان )تركيــا( - علــي إحســان أوزتــرك، خدائي 
غموش: على عكس العــادة، يعتبر حلــب الأغنام مهنة 

شاقة في ولاية »وان«، شرقي تركيا.
إذ تضطر النســوة للخروج صباح كل يوم في إحدى 
مراكــز الولاية، ممتطيــات بغالهن، في رحلة شــاقة تمر 
خلالها بوديان عميقة، ومناطــق صخرية وعرة، ليصلن 
إلى حيث ترعى أغنامهن، فيحلبنها، ويعدن باللبن لبيعه 

في الأسواق لتأمين احتياجات أسرهن.
النســوة في منطقة »بيلغي« التابعة لمركز »تشاتاق« 
بالولاية المذكورة، يقصدن في رحلتهن، ســهولا وهضابًا 
تبلغ ارتفاعاتها 3 آلاف متر فوق سطح البحر، ترعى فيها 

أغنامهن.
الرحلة قد تستغرق من النسوة 3 ساعات على الأغلب 
في الذهاب فقط، ورغم أن بعضهن سقطن من فوق ظهور 
البغال، وأصبن بجروح، إلا أن ذلك لم يثنيهن عن مواصلة 
الرحلة، أو تكرارها، بشــكل يومي، لرغبتهن في الحصول 

على المقابل المادي لما يحلبنه من ألبان. 
وفي حديث للأناضــول، قالت »ليلــى يانكي« إحدى 
هذه الســيدات، إنها سقطت من فوق البغل في واحدة من 

هذه الرحلات، وأن ذراعها تعرض لكســر تطلب 20 غرزة 
جراحية، في حادث اضطرهــا للجلوس في البيت بدون 

عمل لعدة أيام.
بدورهــا قالــت زميلتها في المهنة الشــاقة، »شــادية 
ياواش«، إنهن يخرجن من بيوتهن في السادسة صباحًا، 
ولا يعدن إلا عن الثامنة مســاء، حســب ما قالته لمراسل 

الأناضول.
وتابعــت »يــاواش« القــول: »نذهب إلى الســهول 
والهضــاب، لنحلب الأغنــام، وهذا عمل نقــوم به رغم 
صعوبته، فقد تعرضت للســقوط من فــوق البغل مرات 
عديــدة، وأُصبــت، والأصعب هــو أنه لا يســتطيع أحد 
مســاعداتنا في هذه المناطــق الوعرة، كما أن شــبكات 

الهواتف النقالة لا تعمل هناك«.
»غولجان باي« ذهبــت أيضا إلى الحديث عن صعوبة 
هذه الرحلة اليومية، كزميلاتهــا، وأنها في إحدى المرات 

تعرضت لكسر في قدمها لسقوطها من فوق ظهر البغل.
مختار المنطقة، »إحســان أورو«، تحــدث للأناضول، 
وذكر أن البلــدة، والمزرعة التابعة لهــا، تتكون من 200 
منــزل، وأن هنــاك ما يقرب مــن 14 ألــف رأس حيواني 

صغير)الأغنام( لدى سكان المنطقة. 
واســتطرد متحدثا عن الرحلة اليومية التي تقمن بها 
النسوة لحلب الأغنام، قائلا: »نسائنا يخرجن كل صباح، 
ولا يعدن إلا عندما يســدل الليل ستائره كل مساء، لذلك 

يبقى أطفالنا في المنزل بدون أحد يرعاهم«.
وتابع في ذات الســياق: »كما أن الألبــان تفقد قيمتها 
وميزتها، نظــرًا لحملها على البغال التي ســقط من فوق 

ظهورها نصف النساء العاملات في هذا المجال«.
ولفت إلى أنهــم تحدثوا إلى الجهــات المعنية، وتلقوا 
منهــم وعــدوًا بتعبيد الطرق لهــم، وإنقاذهــم من هذه 

المعاناة، على حد تعبيره.
أما »حسن باغي« أحد سكان البلدة، فذكر للأناضول، 
أن النسوة منذ 50 عامًا وهن يذهبن إلى السهول المرتفعة، 

والهضاب لحلب الأغنام.
قائمقــام المنطقة »حاجي عاصم أقغــول« أكد أن هناك 
عمليــات إنشــاء جارية لتعبيــد طريق بمســافة 25 كم 

بالأسفلت في البلدة المذكورة.

)الأناضول(

الليث حجو بلاوي الهواري

رعاة في »وان« التركية

كيريل سريبرينيكوف
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الدوحة - »القدس العربي« 

من إسماعيل طلاي:

أعلنــت مجموعة »بــي إن« الإعلامية عن توقيع 
اتفاقية تدريب مع إحدى أكبر الشــركات العالمية 
 TPG والإســتحواذ  الإســتثمار  مجالــي  فــي 
Group وهــي شــركة أمريكية لديهــا ممتلكات 
بقيمــة 72 مليار دولار وتســتثمر في 400 شــركة 

حول العالم.
وتعكــس هــذه الاتفاقيــة أهداف »بــي ان« في 
تطوير وصقل قدرات الموظفين القطريين العاملين 

فيها، وقــد تم اختيار المحلل المالي علي الزيني من 
الإدارة المالية في المجموعة ليشــارك في البرنامج 
التدريبــي المكثف فــي مجال التحليــل المالي بمقر 
فــي  وكاليفورنيــا  تكســاس  ولايتــي  الشــركة 

الولايات المتحدة الأمريكية.
وعــن تجربتــه فــي البرنامــج التدريبــي، ذكر 
الزينــي: »كانــت تجربــة رائعــة ومفيــدة جــداً، 
اكتسبت من خلالها خبرة واسعة وتعلمت الكثير 
عــن تحليــل الأداء المالــي للعديــد من الشــركات 
العالمية الكبرى وســأعمل على توظيف ما تعلمته 
في مجال عملي. حيث أن الفرصة التي اتيحت لي 
للتواصل والعمل داخل شــركة TPG ســاهمت 

في صقل خبراتي العملية في مختلف النواحي. 
وأضــاف »أود أن أشــكر جهة عملــي »بي إن« 
علــى اختياري للمشــاركة فــي برنامــج التدريب 

وعلى منحي هذه الفرصة الرائعة«.
وتعتبر هذه الإتفاقية جزءا من الجهود الكثيرة 
التــي تبذلهــا مجموعة »بــي إن« الإعلامية لتوفير 
أفضل برامج التدريب العالميــة لموظفيها ودعمهم 
ليصبحــوا مــن الرائديــن فــي مجــال عملهم في 

المستقبل.
البشــرية  للمــوارد  التنفيــذي  المديــر  وأكــد 
والشــؤون الماليــة فــي المجموعة طــارق زينل أنه 
»إنطلاقاً من احساسنا ووعينا بأهمية الإستثمار 

في الكــوادر الوطنيــة وتطويرها، فــإن المجموعة 
ســتعمل على الإستمرار في الإســتثمار في تنمية 
القــدرات وتعزيز المهــارات للموظفــن القطريين، 
وذلــك مــن خــال توفيــر الخبــرة العمـــلية عبر 
انخـــراط موظفـــي المؤسســـة فــي مؤسســـات 
عالمـــية كـــبرى ستســـاعدهم فــي ممارســـاتهم 

المهـنية مسـتقبلًا«.
وتســعى »بي إن« لمواصلة تطوير علاقاتها مع 
شــركات عالمية كشــركة  TPG لتقــدّم لموظفيها 
المزيد من الفرص للمشــاركة فــي دورات تدريبية 
عالميــة مما يعــزز رؤيتها في بنــاء وصقل قدرات 

المواهب القطرية المتميزة.

■ غزة - من محمد ماجــد: داخل أرضه الزراعية، 
خ، )40 عاما(، ممســكاً بمقص  يقف المزارع خالد شــمَلَّ
حديدي صغيــر، يجتز به عناقيد مــن العنب صفراء 
اللون التــي تعلوه، ويضعها فــي صناديق كرتونية، 

بشكل منسق بغية تصديرها للأسواق المحلية.
خ قطف كميات كبيرة من ثمار العنب  ويحاول، شمَلَّ
الناضجة، قبيل حلول الظلام؛ ليتســنى له بيعها في 

الصباح الباكر.
ويشــعر المــزارع، بارتياح كبير وهــو يقطف ثمار 
العنــب »الوفيرة«، التي تعتبر مصــدر رزقه الوحيد، 

حسب قوله.
فالمحصول لهذا العــام، كان وفيرا، وحقق الاكتفاء 
الذاتي لقطاع غزة، حتى أنه تسبب بانخفاض سعره.

وداخل حقله الزراعي الذي تقدر مساحته بخمسة 
دونمات )الدونم ألف متــر مربع(، يصف كروم العنب 

بـ«الذهب الأصفر«.
وتتواجد غالبية حقول العنب في منطقة »الشــيخ 
عجلين«، جنوب غرب مدينة غزة، بالقرب من شــاطئ 

البحر.
ويُشكل موسم العنب مصدر رزق »لشملخ«، كغيره 
من مئــات المزارعين الذيــن ينتظرون بفــارغ الصبر 
شــهر يوليو/ تموز، لجني ثماره الذي يســتمر حتى 

أغسطس/ آب.
ويقول شــملخ وهو أب يعيل 4 أفــراد، وهو يقطع 
عناقيد العنب بواســطة »مقص الشــجر«، إن ارتفاع 

درجة الحرارة بشكل كبير، ساهم في نضج العنب.

وتابع: »الثمر مذاقه حلو جدا، والحمد لله محصول 
العنب هذا العام جيد«.

ويبدأ المزارعون الفلسطينيون في قطاع غزة بجني 
عناقيد العنب، في أواخر شــهر يوليــو / تموز من كل 
عام. ويفتخر شملخ، بجودة العنب في غزة، وخاصة 
في المناطق المعروفة محليا )الشــيخ عجلين( القريبة 

من البحر، مؤكدا أنها من أفضل أنواع العنب.
من جانبه يشــعر المزارع محمود محمد )24 عاما(، 
الفطرية،  بالفرحة لعدم إصابة المحصــول بالأمراض 

كما حدث العام الماضي.
وتابع: »لم يتعرض العنب هذا الموسم لأي أمراض، 
وظروف المناخ كانت مناسبة جدا للحصول على إنتاج 

جيد«.
وتســبب »مرض فطــري« أصــاب آلاف الدونمات 
المزروعــة بالعنب في قطاع غــزة، بانخفاض إنتاجه 
بمعدل 30 % مما أدى إلى تعــرض كثير من المزارعين 
لخســائر ماليــة فادحــة بحســب وزارة الزارعــة 
الفلســطينية. ويقول المزارع: »ثمار العنب هذا العام 

بحمد لله ممتازة وذو جودة عالية«. 
ويضيف: »نأمل أن يكون كل موسم مثل هذا العام لما 

حقق لنا من منفعة كبيرة«.
وفي السياق نفســه، قال محمد الناقة، مدير دائرة 
البســتنة الشــجرية، في وزارة الزارعة التي تدريها 
حركة )حماس( في قطاع غزة: »إن موســم العنب هذا 

العام وفير وحقق عائدا ماديا جيدا للمزارعين«.
وأضاف: »أن المساحات الزراعية للعنب لهذا العام 

بلغت حوالي )7( آلاف دونم«.
وقدر الناقــة، إنتاج العنب المحلي لهــذا العام، بما 
يزيد عن 9800 طن، مشــيرا إلى أن ذلك »حقق الاكتفاء 

الذاتي لسكان القطاع«.
وبيّن أن متوســط إنتاج الدونم الواحد من العنب 
يقدر بـ 1.5طن. وقال إن معدل استهلاك الفرد السنوي 
من العنب في قطاع غزة يصل إلى ما يقارب 5 كيلوغرام 

خلال الموسم.
ويباع الكيلوغرام من العنب في أسواق غزة بنحو 

2.5 شيقل إسرائيلي )0.7 دولار(.
وعن الظروف المناخية للعام الجاري، أكد أنها كانت 
متهيئة لنمو العنب بشــكل سليم، دون حدوث أضرار 

اقتصادية وجوية كما في العام الماضي.
وبيّــن الناقــة أن وزارة الزراعــة، رفعت توصية 
للسلطات المســؤولة عن إدارة المعابر، بمنع استيراد 
العنب مــن الخارج، لإعطاء الفرصة لتســويق المنتج 
المحلــي، وحماية المــزارع مــن التعرض للخســارة 

خصوصا في ظل الوضع الاقتصادي الصعب. 
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منوعــات

ازدهار صناعة »الترفيه الديني«
إسقاطات »هيدا حكي« الجنسية
وبرامجنا الصباحية ثقيلة الظل

اســتخدام الدين في صناعة الترفيه ليست قصة جديدة، فالدين 
»سلعة رائجة« وتوظيف الترفيه في تقديمها سلعة بياعة بلا شك.

تاريخيــا، تخصصت محطــات تلفزيونيــة أمريكيــة وبريطانية 
وفرنســية في برامج دينية يتم تقديمها بشــكل ترفيهي ومشــوق، 
ومما أذكره من حقبة مــا قبل الفضائيات أيام البث الأنالوغ »أنتين 
جيد فوق الســطح« محطــة ظهرت في حقبــة الثمانينيات واختفت 
فجــأة مع ظهــور عصــر الســتلايت، كان اســمها محطة »الشــرق 
الأوســط« قيل إنها كانــت تبث من قبرص، وقيل أيضا في ســياق 
نظريــة المؤامرة إنهــا كانت تبث من علــى ظهر حاملــة أمريكية في 

البحر المتوسط، موجهة للعالم العربي.
كانــت محطة تدمج بين الترفيه »الأمريكي« والتبشــير الكنســي 
»الإنجيلــي«، ومــن بــن برامجهــا كان برنامــج أذكر اســم مقدمه 
اللبناني حتى اليوم، )إيلي مالكي(، وكان يقدم برنامجه التبشيري 
»الإنجيلي« بطريقة مشوقة تجذب المشاهد لما يملكه الرجل من خفة 
دم أثناء سيطرته على الكاميرا التي تصوره، وكان يطرح المواضيع 
بلهجتــه اللبنانيــة المحكية وبلغة بســيطة، وكثيرا ما يثيــر الانتباه 

بنزوات عصبيته المتعمدة والكوميدية.
فــي مرحلــة لاحقــة بكثير عشــتها في أمريــكا، كانــت المحطات 
»المجنونة« كما كنت أســميها تجذبني بطريقة العرض الذي تقدمه، 
حتى أن هناك محطات محلية جدا في بعض المدن كانت متخصصة 
فــي التصوف الإســامي ولها »ولــي« صوفي له مريــدوه ويبثون 
زاراتهــم الدينيــة على تلــك المحطــات، ويجذبون كميــة لا بأس بها 
مــن المشــاهدين، والدليل كمية الدعايــات التي كانــت تتخلل الزار 
التلفزيوني، فكنا نضحك من فكرة دعاية لمعرض سيارات تقطع بث 
الزار والناس يتقافزون، أو دعاية لدواء صداع تتخلل بثا لكنيســة 
أمريــكان من أصل أفريقي، وقد تعــرض أحدهم أمام الكاهن لنوبة 
صرع أمــام الكاميــرات والكاهن وأتباعــه يتقافــزون حوله بغناء 

وإيقاع أفريقي.
على »أم بي سي مصر«، ومن مصر تأتيك المدهشات غالبا، هناك 
مهــرج لطيف يحمل دوما ضمة ورود اســمه مبــروك عطية، يحمل 

لقب دكتور، ويقال إنه أزهري.
هذا المبروك، يلبس بذلة، ويتحدث بطريقة الترفيه في أمور الدين 
ذاتها، ويجيب على أســئلة المتصلين من مريديــه وهم كثر، بطريقة 
عجيبة وكوميدية وتهريجية ويدرك بلا شــك فاعلية تلك الحركات 
التهريجيــة، التي تجذب إليه اليائســن المقهوريــن، والباحثين عن 
حلول لمشــكلاتهم الحياتية، حتى لو من رجل دين حول الاستوديو 

الديني إلى سيرك أجوبة فقهية.
لطالمــا كان هنــاك في بــاد الخبــز والحشــيش والقمــر أناس 
مقهورون ويائســون، فتلــك الصناعــة الدينية الترفيهية ســتبقى 

مزدهرة، ومبروك على مبروك كل هذا القهر.

»ما في متلو« و»هيدا حكي«
لســبب ما.. نستظرف عادل كرم ونستمتع بذكائه في عرض كل 

هرطقات برنامجه »هيدا حكي«.
حقيقــة، الرجــل وبرنامجه لا يقــدم وجبة ثقافيــة ولا هو يدعي 
ذلــك، ولا فــي ما يقدمــه أي قيمــة فنية عــن المســرح أو الدراما أو 
الموســيقى، بل برنامج حواري يتســيد فيه الممثل الكوميدي بكامل 
وســامته صدر مكتب، في استوديو يضج بالفرح والبهجة، ويعلق 
علــى أخبــار العالم بشــكل كوميــدي، ثم يلتقــي بنجوم فــي عالم 
الفــن والرياضة والسياســة أحيانا، ويعمل على إجــراء حوار فيه 
إســقاطات جنســية أحيانا، لكنه يخلق جوا من التسلية لا تملك إلا 

أن تنجذب إليها.
عادل كرم، له مسلســل مع فريق لا يقل تميزا عنه اســمه »ما في 
متلو« ســارت مواسمه تعد بالســنوات، و هو مسلسل على طريقة 
السكتشــات الكوميدية القصيــرة، وقد طور المسلســل من خلالها 
شــخصيات صارت علامة تلفزيونية فارقة وبسقف عال من حرية 

النقد الساخر.
في »هيــدا حكي« أخرج بكثير من التســلية والضحــك، ولم يدع 
أحد في البرنامج أنه ثقافي أو سياســي، فقط حســب اسمه »هيدا 

حكي« لا أكثر ولا أقل.
اللبنانيــون على اختلاف مشــاربهم وانتماءاتهم مجبولون على 
الترفيــه وصناعة البهجة، ولذا فإن أســوأ محطــة تلفزيون لبنانية 
قــادرة على جذب نســبة مشــاهدين ولو بالحد الأدنــى، وهذا كما 
أعتقد يعود إلى حرية اجتماعية وسياسية دفع لبنان أثمانا باهظة 

للحفاظ عليها.
فــي عالم التلفزيون: قد تكون لديك أفكار تافهة.. ومعالجة ذكية 
لتســويقها! والعكس صحيــح كذلك، قــد تكون لديك أفــكار جيدة 

ومعالجة تافهة تقتلها.

الفترة الصباحية وربات البيوت
وبينمــا نحــن فــي بودابســت نقضي وقتــا في بيــت »حماتي« 
المجريــة، والتــي تتحدث العربية بشــكل جيد يكفــي لأن تترجم لنا 

أحيانا الفترة الصباحية على التلفزيونات المجرية.
تدهش هنا أولوية الاهتمامات في المحطات الغربية »مثل المجرية« 
في برامج الصباح المبكر، والتي تعنى أكثر شــيء باستهداف ربات 
البيوت، وهن المشــاهدات الأكثر افتراضا فــي تلك الفترة، حيث أن 
معظم المحتوى البرامجي يتعلق بتقارير ميدانية عن الأطفال، وطرق 

تعليمهم وتربيتهم وتغذيتهم.
الأخبــار في الصباح، تتم معالجتها بشــكل ذكــي، فلا يتم إفراد 
مســاحة طويلة لتقارير النكد اليومي من أحــداث العالم، بل أخبار 

محلية أغلبها ذو فائدة معرفية محلية.
برامــج الصبــاح متخمة بالموســيقى والفرح والغنــاء، والأخبار 
الصباحيــة يتــم تقديمهــا بشــكل يجعلك تســعد بفنجــان قهوتك 

الصباحي، وبدء يومك بتفاؤل ونشاط، دون تعكير.
الإعلام فن، وطريقة تقديمه علم وهندسة اجتماعية أيضا.

٭ إعلامي أردني يقيم في بروكسل

مالك العثامنة ٭

فضائيات
وأرضيات

مجموعة »بي إن«الإعلامية تستعين بشركة أمريكية رائدة لتأهيل الكوادر القطرية 

موسم »عنب« غزة... شهد وفير وفاكهة ساحرة

عاصي الحلاني
يختتم مهرجانات جزين السياحية اللبنانية

ألبوم »رينبو« للمغنية كيشا يتصدر قائمة بيلبورد 200

بيروت – »القدس العربي« 

 من ناديا الياس: 

فــي أجــواء ســاهرة مليئــة بالصخــب والفــرح 
والوطنية اختتم عاصي الحلاني مهرجانات جزين 
الســياحية فــي ليلة وصفــت بأنها مــن ليالي العمر 
أشــعل فيه حماســة الجمهــور، الذي رفــع الأعلام 
اللبنانيــة، ملّوحا بهــا تأييداً وتضامنــاً مع الجيش 
اللبناني فــي تصّديه وتحريره لجــرود راس بعلبك 

والقاع.
وقد استهل عاصي الحفل بتوجيهه »تحية إكبار 
وإجــال للجيــش اللبناني، الــذي يحارب ببســالة 
لدرء خطر الارهاب عن لبنان«، بعدها قدمّ مباشــرة 
أغنية للجنوب أتبعها بباقة منّوعة من أجمل أغنياته 
القديمــة والجديــدة ولا ســيما منها أغانــي ألبومه 

الجديد مثل »حبيب القلب«، و»كنت الورد« و»شفتك 
بحلمــي«، التــي يكّــن لها محبــة خاصــة، وأغنيات 
أخرى مثل »يا طير« و »أنا مارق مرّيت«، التي رددها 

معه الجمهور عن ظهر غيب.
وقــد هتــف الجمهــور بإســم الحلانــي وعلــت 
صيحــات الفرح بالأجواء الغنائيــة الرائعة، وكانت 
مشــاركة مميزة لفرقة الدبكة التــي أضفت جواً من 

الحماسة على ايقاعات الموسيقى.
وقد نقلــت محطة »أم تي في« ختــام مهرجانات 
جزين الســياحية مباشــرة على الهواء، وهي كانت 
علــى قــدر التوقعــات وترافقــت مــع تنظيــم متقن 
واحترافــي عالى المســتوى تولّته شــركة »دبل أند 
برودكشــن« لصاحبها ميشــال حايك الذي أشرف 
علــى التفاصيــل ونــال تكريمــاً مــن رئيــس اتحاد 
بلديات جزين خليــل حرفوش على الانجاز الضخم 

هذا العام.

■ لوس أنجليس – رويترز: تصدرت المغنية كيشا 
قائمة بيلبورد 200 الأسبوعية لأكثر الألبومات مبيعات 
في الولايات المتحدة بألبومها)رينبو( الذي مثل عودة 
لها وهو أول ألبوم لها منذ خمس سنوات وسط معركة 

قضائية مريرة بشأن عقد تسجيلها.
وأظهرت أرقام شبكة )نيلسن ساوند سكان( لتتبع 
مبيعات الألبومات أن المغنية التي يبلغ عمرها 30 عاما 
باعت نحو 116 ألف نســخة من ألبوم)رينبو( لتحتل 
المركز الثاني في أكبر مبيعات ألبوم لمغنية في الولايات 
المتحدة خلال أســبوع في 2017 بعــد ألبوم)ويتنس( 

للمغنية كاتي بيري.
وتحصي قائمة بيلبورد 200 عدد النسخ المباعة من 
أي ألبوم ومبيعات الأغاني )عشــر أغان تعادل ألبوما 
واحدا( والاســتماع المباشــر على الإنترنــت )1500 
اســتماع يعادل ألبوما(. وقالت كيشا في رسالة على 
صفحتها على فيسبوك »إنني ممتنة جدا ومحظوظة .. 

ولا أعرف ماذا أقول .أشكركم. أشكركم. أشكركم«.
ويجمع )رينبو( بين موسيقى البوب المميزة لكيشا 

والتي تعود لسبع سنوات مضت وأغاني جديدة قوية 
تنقل فيها الإحباط والألم والغضب الذي كانت تشــعر 
به خــال معركة قضائية مطولة مع منتجها الســابق 

لوك الذي اتهمته بالاعتداء الجنسي عليها.
ونفى لوك هذه الادعاءات ورفع قضية مضادة اتهم 
فيها كيشا بتشــويه ســمعته. ومازالت هذه القضية 
ومعركة كيشــا لتحريرها من عقد مع شــركة ســوني 
ميوزيك مطروحة في ســاحات القضاء الأمريكي حتى 
في الوقت الذي قررت فيه كيشا طرح ألبومها )ريبنو( 
من خلال مجموعة ســوني ميوزيك. وتفوق )رينبو( 
على ألبوم )دام( للمغني كندريك لامار الذي تم طرحه 
في ابريل نيسان وعاد للمركز الثاني في قائمة بيلبورد 

200 بمبيعات بلغت 43 ألف نسخة خلال الأسبوع.
وفي قائمــة الأغاني الرقمية التــي تقيس مبيعات 
الأغنيــات الفرديــة علــى الإنترنــت ظلــت أغنيــة 
)ديسباسيتو( للويس فونسي من بويرتوريكو والتي 
يظهر فيها جاستن بيبر في المركز الأول بمبيعات بلغت 

83 ألف نسخة أخرى.

عرض هندي على مسرح الجم الروماني يبهر الجمهور التونسي عادل إمام يصور مسلسل رمضان المقبل في استديو النحاس
■ تونــس- من ماهــر جعيدان: تمتّــع جمهور 
مسرح الجم الروماني، ليلة الإثنين الثلاثاء، بعرض 
الثانية لمهرجان موســيقى  الــدورة  راقص، ضمن 
العالم في مدينة الجم وســط تونــس، قدمته فرقة 

»راجستان« الهندية للفن الشعبي.
وخلال العرض تفاعل الجمهور مع عشر لوحات 
راقصة قدمتهــا الفرقة، كانت مزيجا مــن الفلكلور 

الهندي الساحر.
رقصــة النــار وجهومــار أبــرز ما تناغــم معه 
الجمهور، وهي رقصة شــعبية تشــتهر بها مناطق 
الصحــراء الهنديــة تعبر عــن مظاهــر الفرح في 

العادات والتقاليد الهندية.
خمســة عازفين على آلات تقليدية ارتدوا الأحمر 
وخمس راقصات ارتدين اللباس الأســود التقليدي 
المزركش بالألــوان الفضية والذهبية قدمن رقصات 
مزدوجة تُماهي حركاتها رقص الأفاعي التي تشتهر 

بها الصحراء الهندية.
كما قــدم أحد الراقصــن عرضا لنفــث النيران 
بواسطة الفم، والوقوف على حد السيف والمسامير.

وأبدى فينــود ســابير، مدير الفرقــة، إعجابه 

بالقصر الأثــري الروماني في مدينــة الجم، الذي 
يحتضن المهرجان، معتبرًا أن »هذا العرض تاريخي 
بالنســبة لفرقة راجســتان الشــعبية لأنها تجسد 
الثقافات  وتقــرب  العالــم  في  الحضــارات  تلاقح 
المتباعدة وتكشف نقاط الالتقاء بين شعوب العالم«.

وخــال تواجدها في تونس حاليــا، زارت فرقة 
راجســتان مــدن مكثر وســليانة )شــمال غرب( 
وتطاويــن )جنــوب(؛ حيــث قدمــت عروضا في 

الساحات العامة.
وقــال بديع شــعبان، مدير مهرجان موســيقى 
العالــم في مدينة الجــم، إن »هــذه العروض ذات 
الدولي لقصر الجم تثمن المنتوج الســياحي  البعد 
الثقافي«. ورأى أن »العــرض كان مفاجئًا من حيث 
الراقصة  اللوحــات  وأناقة  الجماهيــري  الحضور 

الاستعراضية التي قدمتها الفرقة«.
يذكر أن مدينــة الجم التي تضم القصر الروماني 
الأثري تحتضن كل صيف عروضا عالمية، وتستقطب 

المدينة سنويا أكثر من 500 ألف سائح.

)الأناضول(

■ القاهــرة - د ب أ: نفــى النجم المصــري عادل 
إمام وجود صعوبات انتاجية تواجه مسلســله المقرر 
عرضه في رمضان، مؤكدا أن خطة عمل المسلسل تسير 
وفق ما هو محدد لها من قبل شــركة ماجنوم للإنتاج 

الفني .
وقــال إن »كل مــا يتردد عــن وجــود صعوبات 
انتاجية تواجه مسلســله المقبل كلام فاضي لا أساس 
له من الصحة«، مشيدا بالتجربة الانتاجية مع شركة 

ماجنوم .
وأشار إلى أنه كان في حيرة من تنوع 

القصــص الجيدة المعروضــة عليه، 
لافتا إلــى انه اســتقر على قصة 

مسلسل العام المقبل 2018.
ويبــدأ عادل إمــام تصوير 
الجديد  الرمضاني  مسلســله 
في شــهر كانون أول/ ديسمبر 
المقبــل فــي اســتديو النحا ، 

التنفيذي  الرئيس  أفاد  حسبما 
للشركة هشام تحسين .

وقال، فــي بيان صحافي أمس، 
للفنان  النحاس محجوز  إن »استديو 

عادل إمام حيــث يجري تصوير أحداث المسلســل«، 
مشــيرا إلى أنهم يســعون لتقديم كل مــا هو مختلف 
وإبداعي لإســعاد أكبر قاعدة مــن الجماهير في مصر 

والعالم العربي .
وأضــاف: »قررنــا أن يكــون أول أعمالنــا انتاج 
مسلســل كبير وضخم لنجــم محبوب وله شــعبية 
عظيمة فــي جميع انحاء الوطــن العربي وهو النجم 

عادل إمام«.
وبشأن تسويق المسلسل، قال تحسين:«ترقبوا 

طرقا تسويقية مبتكرة وحديثة«.
ويعــد مسلســل عادل إمــام في 
رمضــان المقبل أول تعــاون بينه 

وبين شركة ماجنوم.
الإنتاج  شــركة  وتأسست 
والسينمائي،  الفني  والتوزيع 
المملوكة للمخــرج رامي إمام، 
وخبيــر التســويق الدولــي 
هشــام تحســن، مطلع العام 
الجاري حيــث تعاقدت مع عدد 
من الفنانين للبدء فــي تنفيذ عدد 

من المشروعات الفنية قريبا.

عنب غزة
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اقتصاد ومـال

النفط يستقر قبل بيانات 
المخزونات الأمريكية

■ لندن-  رويترز: اســتقرت أسعار النفط 
أمس الثلاثاء مع تلقيها دعما من احتمال تراجع 
المعروض العالمي تدريجيا، في حين حد ارتفاع 

إنتاج النفط الصخري من المكاسب.
واســتقر خام القياس العالمــي مزيج برنت 
على 51.66 دولار للبرميل بحلول الساعة 1120 
بتوقيــت yرينتش. ولم يطــرأ تغير على خام 
المعاملات  غرب تكساس الوسيط الأمريكي في 

الآجلة ليستقر عند 47.37 دولار للبرميل.
وقــال فــؤاد رزق زادهـ محلل الســوق في 
العقود  فــي  للسمســرة  كوم«  دوت  »فوركس 
الآجلــة »تتراجع مخزونات الخــام الأمريكية 
باطــراد في الأســابيع الأخيــرة«. وتابع »إذا 
النفط  لمخزونــات  النزولــي  الاتجاه  اســتمر 
نســتطيع توقــع صعــود النفط لاســيما في 
ظل القيــود الحالية على الإمــدادات من أوبك 
الخــام  مخزونــات  وتراجعــت  وروســيا«. 
التجارية الأمريكية نحو 13 في المئة من ذروتها 
المســجلة في مــارس/آذار إلــى 466.5 مليون 
برميل. وتخطى مستوى إنتاج الخام الأمريكي 
9.5 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى منذ 
يوليو/تمــوز، إلا أن المحللين يقولون إن وتيرة 
النمو قد تتباطأ قريبا مع خفض شركات الطاقة 

عدد منصات الحفر. 

البنك الدولي يقرض إيران
 لكهربة السكك الحديدية

■ لنــدن  -رويتــرز: قال يوســف جيران 
باشــا، رئيس هيئة السكك الحديدية الإيرانية 
أمس الثلاثاء ان البنك الدولي وافق على تقديم 
تمويل بمليار يورو )1.18 مليار دولار( لكهربة 

شبكة السكك الحديدية في إيران.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عنه 
المليار يورو سيستعمل لتمويل كهربة  قوله ان 
خط للســكك الحديدية. يبدأ في جارمسار في 
إقليم ســيمنان ويمتد إلى مدينــة جرجان في 
إقليم جلستان. ووقعت روسيا وإيران اتفاقية 
بقيمــة 1.2 مليار يــورو في نوفمبر/تشــرين 
الثانــي 2015 لكهربــة خط الســكك الحديدية 
جيران  وقــال  بورون.  جارمسار-اينتشــيه 
باشــا ان تنفيذ العقد الإيراني الروسي سيبدأ 
قريبا بعد قرار البنك الدولي، وقد يســتكمل في 

غضون ثلاث سنوات. 

 تونس تطلق استراتيجية 
وطنية جديدة للتشغيل

■ تونس - الأناضول: أعلن رئيس الحكومة 
التونســية، يوســف الشــاهد، أمس الثلاثاء 
وطنية  اســتراتيجية  لصياغة  الإعداد  بدء  عن 

جديدة للتشغيل.  
وقال في تصريحــات صحافية من العاصمة 
تونــس ان الحكومة وضعت التشــغيل ضمن 
أولوياتهــا القصــوى »علــى اعتبــار أنه أحد 

الدعائم الأساسية للتنمية في البلاد«. 
بين  بالتشارك  الاســتراتيجية  وســتوضع 
الحكومة واتحاد الشــغل )المركزيــة النقابية( 
والتجــارة  للصناعــة  التونســي  والاتحــاد 

والصناعات التقليدية )منظمة الأعراف(. 
وعانت تونس في الســنوات اللاحقة لثورة 
2011 مــن تصاعــد نســب البطالة فــي البلاد 
الناتجــة عن تراجــع القطاعــات الاقتصادية، 
التعليم وحاجة  الفجوة بين مخرجات  وارتفاع 
ســوق العمل في البلاد.  وحســب إحصاءات 
للمعهــد الوطنــي للإحصاء فقد بلغت نســبة 
البطالــة 15.3 في المئة، حتــى الربع الثاني من 
العام الجاري، بعدد عاطلين عن العمل بلغ 626 

ألفا، مقابل 625 ألفا في الربع الأول من العام. 
إعــداد اســتراتيجية  البــدء في  ويعتبــر 
التشــغيل تنفيــذا لمخرجات الحــوار الوطني 
عُقد أواخر مارس/آذار 2016،  للتشــغيل الذي 
بمشــاركة اتحــاد الشــغل ومنظمــة الأعراف 

ومكونات المجتمع المدني والأحزاب السياسية. 

 ... ونمو عائدات السياحة 
19% في 8 اشهر

■ تونــس - رويتــرز: قالت وزارة الســياحة 
التونسية أمس الثلاثاء ان عائدات قطاع السياحة 
نمت بنســبة 19 في المئة في الأشهر الثمانية الأولى 
من 2017 مقارنة مع الفتــرة ذاتها من العام الماضي، 
في أحدث مؤشــر على تعافي القطــاع الحيوي بعد 
عامين من هجومين لمتشــددين إســاميين استهدفا 
قطاع  لإنعــاش  تونس  وتكافــح  أجانب.  ســياحا 
الســياحة الذي تأثر بشدة منذ هجومي 2015 . ففي 
يونيو/حزيران مــن ذلك العام، فتح مســلح النار 
على ســياح في فندق في منتجع سوسة السياحي، 
وقتل 38 أغلبهم مــن البريطانيين. وقبل ذلك بثلاثة 
أشــهر قتل مســلحان آخران 21 ســائحا غربيا في 
هجــوم على متحف بــاردو في العاصمــة تونس. 
الهجومين. ولكن  »الدولة الإسلامية«  وتبنى تنظيم 
مع تحســن الوضع الأمني امتلأت أغلب الفنادق في 

تونس هذا الصيف، وهو موسم الذورة السياحي.
وقالت وزيرة السياحة التونسية سلمى اللومي 
أمس »هناك مؤشرات جيدة حيث ارتفعت العائدات 
بنسبة 19 في المئة لتبلغ 1.5 مليار دينار )613 مليون 
دولار( منذ بداية 2017 وحتى العاشر من أغسطس 
مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي«. وذكرت أن 
عدد السياح الأوروبيين زاد بنسبة 16 في المئة على 
أساس سنوي، بينما ارتفع عدد السياح الجزائريين 
60 في المئة. ومنذ بداية العام وحتى 10 أغسطس زار 
تونس 4.58 مليون سائح أجنبي. تأتي هذه الأرقام 
لتؤكد توقعات مسؤولين تونسيين بانتعاش القطاع 
الســياحي هذا العام. وتتوقع الحكومة أن تستقبل 
البلاد 6.5 مليون ســائح فــي 2017 بأكمله، بزيادة 
30 في المئة عن العام الماضي، مع اســتقرار الأوضاع 
الأمنية وســعي الســلطات لاســتقطاب سياح من 
وجهات جديدة مثل روسيا. كانت وزارة الخارجية 
البريطانية قالت الشهر الماضي ان بريطانيا لم تعد 
تنصح رعاياها بعدم السفر إلى معظم أنحاء تونس 
بما في ذلــك العاصمة ومعظم المقاصد الســياحية، 
وهو ما رحبت به تونس التي قالت إن القرار »يفتح 

آفاقا جديدة للسياحة«.

صعود أسعار العقارات في المغرب
بنسبة 6.2% خلال الربع الثاني

■ الرباط - الأناضول: صعدت أســعار العقارات في المغرب بنسبة 
6.2 في المئة على أساس ســنوي، خلال الربع الثاني من العام الجاري، 

مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي. 
وقــال البنك المركزي المغربي، في تقرير مشــترك مع الوكالة الوطنية 
للمحافظة العقارية، أمس ان ارتفاع الأسعار يرجع بالأساس إلى صعود 

أثمان العقارات السكنية بنسبة 7 في المئة. 
وجاء ارتفاع اسعارالعقارات السكنية في البلاد بسبب زيادة الطلب 

عليها من جانب المستثمرين والمشترين، خاصة من جانب المغتربين. 
وأظهر التقرير أن أسعار الوعاء العقاري )الأراضي المعدة للاستثمار(  
ارتفعــت في الربع الثاني مــن العام الجاري بنســبة 5.0 في المئة، على 
أساس سنوي.  وصعدت أسعار العقارات التجارية )الموجهة للاستعمال 
المهني( بنســبة 6.9 في المئة، )5.8 في المئة للمحال التجارية، و16.2 في 
المئة للمكاتب. ولا تحدد السلطات المغربية أسعاراً مرجعية لبيع والشراء 

العقار إلا في مدينة واحدة، وهي العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء. 
وتعتــزم الوكالة الوطنيــة للمحافظة العقارية تعميــم تجربة الدار 

البيضاء على باقي المدن المغربية، ودراسة نتائجها.

»العمل الدولية« تفتتح أول مكتب 
تشغيل للاجئين السوريين في الأردن

■ عمان - الأناضول: افتتحت منظمة العمل الدولية، ومفوضية الأمم 
المتحدة لشــؤون اللاجئين، أمس الثلاثاء أول مكتب تشــغيل للاجئين 

السوريين في مخيم الزعتري الواقع في شمال الأردن.
وقالــت منظمة العمــل الدولية في بيــان ان المكتب، الذي أنشــيء 
بالتنســيق مع الحكومة الأردنية، يهدف إلى تســهيل حصول اللاجئين 

المقيمين في المخيم على فرص عمل بشكل قانوني في المملكة. 
ويعد مكتب التشــغيل في مخيــم الزعتري الأول على قائمة شــبكة 
واســعة من مكاتب التشــغيل المخطط إقامتها من طــرف منظمة العمل 
الدولية ووزارة العمــل الأردنية، لتقديم خدمات التشــغيل للأردنيين 
واللاجئين السوريين على حد سواء.  ويبلغ عدد اللاجئين السوريين في 
الأردن نحو 1.3 مليون، منهم 657 ألفاً مســجلين لدى المفوضية، ويعيش 
معظمهم في مناطق حضرية.  وأعلنت الحكومة الأردنية، في وقت سابق 
من هذا العام أن للاجئين الســوريين الذين يعيشون في المخيمات الحق 
في الحصول على تصاريح عمل خارج المخيم.  وحتى الآن، اســتفاد 800 
لاجــئ فقط في مخيم الزعتــري من وجود مكتب التشــغيل، عن طريق 
تسجيل تصاريح عملهم كبديل عن إذن مغادرة المخيم الشهري )الإجازة 

الشهرية(. 
وأصدرت المنظمة بالتعاون من حكومــة المملكة أكثر من 350 تصريح 

عمل زراعي، من خلال مكتب التشغيل. 
وبدأ الأردن اعتباراً من الشهر الماضي، بإصدار تصاريح عمل للاجئين 
سوريين عاملين في قطاع البناء، تكون غير مرتبطة بصاحب عمل معين.

 
 
 

 

 

شبح التضخم يطارد المصريين رغم رفع الفائدة وتراجع الدولار 
القاهــرة - الأناضول: قفز التضخم في   ■
مصــر إلى معدلات غير مســبوقة في الشــهر 
الماضي، بعد أن ســجل أعلى مســتوياته في 
أكثر من ثلاثة عقود، رغم رفع أســعار الفائدة 
وتراجع ســعر الدولار مقابــل العملة المحلية 

)الجنيه(. 
مصر  في  الســنوي  التضخم  معدل  وارتفع 
لإجمالــي الجمهوريــة إلى 34.2 فــي المئة في 
يوليو/تمــوز 2017، مقابل 30.9 فــي المئة في 
للتعبئة  المركزي  الجهاز  وفق  يونيو/حزيران، 

العامة والإحصاء.  
ويرى خبــراء اقتصاد أن نســب التضخم 
المرتفعة تتسبب بشكل مستمر في تآكل القيمة 
الشــرائية للنقود، وانخفاض القوة الشرائية 
للمواطنين، خاصة في ظل نقص الســيولة في 
الأســواق، ليظل التضخم شــبحاً يطارد آمال 

وطموحات المصريين. 
وتقول بنوك استثمار محلية ان القفزة غير 
المســبوقة في معدل التضخم السنوي حدثت 
رغم رفع أســعار الفائدة على الجنيه بنسبة 4 
في المئة في غضون أقل من 45 يوما، إضافة إلى 
استمرار تراجع سعر الدولار أمام الجنيه خلال 

الشهر الماضي. 
باســتمرار  الدولي  النقد  صندوق  ويطالب 
بضــرورة محاربــة التضخم فــي مصر. وفي 
منتصف الشــهر الماضــي، قــال ان الأولوية 
الفورية لدى السلطات المصرية تتمثل في الحد 
من التضخم الذي يشــكل خطرا على استقرار 
الاقتصاد الكلي.   وقال هشــام ابراهيم، أستاذ 
التمويل، ان رفــع الفائدة بنســبة 4 في المئة 
وتراجع الدولار بنحو واحد في المئة، لم يواكبا 
نسب الزيادة في رفع أسعار الوقود والكهرباء 
مؤخرا.  وقررت مصر رفع أســعار الوقود في 

نهاية يونيو/حزيران، بنســب وصلت إلى 55 
في المئة، و100 في المئة بالنسبة للغاز المنزلي. 
كما رفعت في 6 يوليو الماضي أســعار الكهرباء 
للاستخدام المنزلي بنسب وصلت إلى 42.1 في 

المئة.  
وأضاف أن »السلطات المصرية لم يعد لديها 
أدوات مالية أو نقدية لمواجهة التضخم حاليا، 
سواء عبر خفض سعر الدولار أو رفع الفائدة 
وإنمــا يتعين عليهــا أن تبذل جهــودا قصوى 

لفرض الرقابة على الأسواق«. 
الوحيد  »الســبيل  أن  إبراهيــم  وأوضــح 
المتوســط  المديين  علــى  التضخــم  لخفــض 
والطويل هو زيادة الإنتــاج وجذب المزيد من 
الاستثمارات المباشــرة التي توفر فرص عمل 

وتشكل قيمة مضافة للإنتاج«. 
الفائدة  البنك المركزي المصري أسعار  ورفع 
على الإيداع والإقراض بنسبة 4 في المئة لتصل 
إلى 18.75 و19.75 في المئة خلال نحو 45 يوما، 
وآخرها في 6 يوليــو الماضي، بهدف التخفيف 
من الآثــار الجانبية الناتجة عن رفع أســعار 
الوقــود والكهربــاء، وكذلك تطبيــق ضريبة 

القيمة المضافة. 
الخاص  الاســتثماري  »بــرايم«  بنك  وقال 
أنه لا يتوقــع أن ينخفض معدل التضخم دون 
مســتوى 20 في المئــة قبل بدايــة 2018، وأن 
يســجل 21 في المئة في الســنة المالية الجارية 

 .2018/2017
الفائدة في  البنــك ان تبدأ أســعار  وتوقع 
الانخفاض، مع بداية الربع الثاني من الســنة 

الجارية. 
لكن بنك استثمار »أرقام كابيتال« الإماراتي 
توقع فــي مذكرة بحثية بقــاء معدل التضخم 
الســنوي عند متوسط بين 31 و32 في المئة في 

الوقود  أسعار  بزيادة  تأثرا  المقبلين،  الشهرين 
تســجيل  رســوم  وزيادة  والمياه،  والكهرباء 

السيارات، وتعريفة خدمات المحمول. 
وكان معــدل التضخــم في مصــر قد صعد 
في يوليو الماضي إلى أعلــى معدل منذ 1986، 
إيكونوميكس«  »كابيتال  مؤسســة  بحســب 
للأبحــاث ومقرها لنــدن، والتــي كانت أكثر 

تشاؤماً من المؤسستين السابقتين، في تقريرها 
الصادر في وقت ســابق من الشــهر الجاري، 
حيث توقعت تأخر عودة نســب التضخم إلى 
الانخفاض إلى ما بعد الشهور الستة أو التسعة 
المقبلة.  وأشارت إلى أن التضخم قفز من حدود 
10 فــي المئة في أوائل 2016، إلى المعدل الحالي 
الشــهر الماضي، ما دفع البنك المركزي المصري 

النقدية )رفع  لمتابعة دورة تشديد السياســة 
الفائدة( أكثر مما توقعه الكثيرون. 

أن  إيكونوميكــس«  »كابيتــال  وتتوقــع 
يخفض المركزي المصري الفائدة على الودائع، 
بمقدار 100 نقطة أســاس )واحد في المئة( في 
اجتماعات لجنة السياسة النقدية المقبلة العام 

الجاري. 

وزير التجارة المصري: ليس من مصلحتنا عرقلة التجارة مع تركيا
■ القاهــرة -الأناضول: قــال وزير 
طارق  المصــري،  والصناعــة  التجــارة 
قابيل، الثلاثاء، إنه »ليس من المصلحة 

عرقلة التجارة مع تركيا«.
نشــرتها  مقابلــة  فــي  وأضــاف 
صحيفة )الشــروق( المصرية الخاصة 
في عددهــا الصادر أمــس  أنه يحاول 
السياســية  العلاقــات  بــن  الفصــل 
والعلاقــات التجاريــة فــي ملفــي قطر 

وتركيا. 

بــن  الرســمية  العلاقــات  وتشــهد 
القاهــرة وأنقــرة بروداً، منــذ الإطاحة 
المنتخــب  الســابق  الرئيــس  بنظــام 
محمد مرســي، إلا أن الوفود التجارية 
والاســتثمارية مــن البلديــن واصلــت 

زياراتها المتبادلة منذ ذلك الوقت. 
بــاده  أن  المصــري  الوزيــر  وأكــد 
تســتفيد مــن اتفاقيــة التجــارة الحرة 

الموقعة مع تركيا. 
ووقــع البلدان علــى اتفاقية التجارة 

الحرة فــي 2005، ودخلت حيز التنفيذ 
في مارس/آذار 2007. 

وتهدف الاتفاقية إلى زيادة وتعزيز 
التعاون الاقتصــادي، وإزالة المعوقات 
والقيــود الخاصة بتجارة الســلع، بما 
فيها الســلع الزراعيــة، وخلق ظروف 
مواتية لزيادة وتشجيع الاستثمارات، 

وتنمية التجارة. 
وقــال قابيــل »أنــا كوزيــر صناعــة 
أن  مصلحتــي  مــن  ليــس  وتجــارة، 

أعرقــل التجــارة مع أنقــرة، إلا إذا كان 
هناك اتجاه سياســي لذلك، وهذا غير 

موجود«.
وبلغ حجــم التبــادل التجــاري بين 
مصر وتركيــا 4.176 مليار دولار خلال 
2016، مقابــل 4.341 مليار دولار خلال 
2015، وفقا لبيانات التجارة والصناعة 

المصرية. 
وبشــأن العلاقات التجارية مع قطر، 
أوضح الوزير أنه يحاول »دائما فصل 

الاتفاقيات التجارية عن السياســة، إلا 
إذا كان هنــاك موقــف سياســي يؤثر 
علــى التجــارة«. وأضــاف انــه وجود 
اتجاه سياســي فــي التعامــل مع قطر 
خــال الوقــت الحالــي »لكــن التجارة 
معها لم تتوقف.. والدوحة لم تتخذ أي 
موقف مقاطع للقاهرة«، مشيرا إلى ان 
دت أن الاستثمارات  مصر سبق وأن أكَّ
القطريــة المتواجدة فيهــا آمنة ومحمية 

وفقا للقانون والدستور.

تراجع العجز التجاري للجزائر إلى 6.17 مليار دولار 
■ الجزائــر - الأناضول:أعلنــت المديريــة العامة 
للجمارك الجزائرية  أمــس الأول أنّ العجز التجاري 
للبلاد تراجع خلال الأشهر الســبعة الأولى من 2017 

إلى 6.17 مليار دولار. 
وأضافت ان العجــز التجاري انخفض بمقدار 4.44 
مليار دولار، أي بنســبة 42 في المئة، مقارنة مع نفس 

الفترة من 2016 عندما سجل 10.61 مليار دولار. 
وارتفعت الصادرات إلــى 20.71 مليار دولار خلال 
الأشــهر الســبعة الأولى من 2017 مقابل 55. 16 مليار 
دولار خلال الفترة المقابلة من 2016 حســب معطيات 
المركز الوطنــي للإعلام الآلــي والإحصائيات التابع 
للجمــارك.   وكشــفت البيانــات عن تراجــع طفيف 
للــواردات إذ بلغت 87. 26 مليــار دولار مقابل 17. 27 

مليار دولار خلال نفس الفترة. 
ولفتت البيانات أنّ المحروقات شكلت أغلب مبيعات 
الجزائر إلى الخارج )بنسبة 71.94 في المئة من الحجم 
الإجمالي للصادرات( وأن عائداتها بلغت 61. 19 مليار 
دولار مقابــل 15.53 مليار دولار خلال نفس الفترة من 

2016 أي بارتفاع نسبته 25. 26 في المئة. 
وأشارت البيانات إلى ان »حصة الصادرات خارج 
المحروقات هامشية )5.29 في المئة من الحجم الإجمالي 
للصــادرات( بمبلغ لــم يتعد 09. 1 مليــار دولار رغم 
ارتفاعها بـنسبة 93 .6 في المئة مقارنة بالفترة المقابلة 
من 2016.  وتتشــكل هذه الصادرات أساسًا من المواد 

نصف المصنعة بـ 786 مليــون دولار والمواد الغذائية 
بـ 219 مليون دولار والمــواد الخام بـ40 مليون دولار 
ومنتجــات التجهيــز الصناعي بـ40 مليــون دولار 
والمواد الاســتهلاكية غير الغذائية بـ11 مليون دولار 

حسب بيانات الجمارك الجزائرية. 
وتراجعــت واردات الجزائر في بعــض المواد مثل 
المنتجات نصف المصنعــة إلى 22. 6 مليار دولار مقابل 
85 .6 مليار دولار، ومنتجــات التجهيز الصناعي إلى 
41 .8 مليــار دولار مقابل 86. 8 مليــار دولار، والمواد 
الخام إلى 898 مليــون دولار مقابل 934 مليون دولار 

في الفترة المناظرة من 2016. 
وتأثــر الاقتصاد الجزائري ســلباً العــام الماضي 
بتراجع أسعار النفط الخام عالميًا، ما دفعه إلى زيادة 

الإنتاج لتعويض النقص في المداخيل. 
وتعاني الجزائر من تبعية مفرطة لإيراد المحروقات 
)النفط والغاز(، التي تشــكل 95 في المئة من مداخيل 
البلاد من النقد الأجنبي. كما أن الموازنة العامة للدولة 

تعتمد بنسبة 60 في المئة على هذه المداخيل المالية 
مــن جهة ثانية حافظت الصين علــى موقعها كأكبر 
ر ســلع للجزائر في الأشهر الســبعة الأولى من  مُصَدِّ
العام الجاري، بقيمة صادرات بلغت 5.21 مليار دولار، 
د للسلع  حسب بيانات رســمية.  وتعد الصين أهم مُوَرِّ
للجزائــر بصادرات بلغــت 5.21 مليــار دولار، تليها 

فرنسا بصادرات وصلت إلى 2.35 مليار دولار. 

وتأتي إيطاليا في المرتبــة الثالثة بصادرات قدرت 
بـــلغت 98. 1 مليار دولار، ثــم ألمانيا بـــ1.84 مليار 
دولار، وإسبانيا بـ75. 1 مليار دولار، ثم تركيا بـ1.22 
مليــار دولار، وكوريا الجنوبية بـــ1.13 مليار دولار، 

والولايات المتحدة الأمريكية بـ1.10 مليار دولار. 
وذكــرت البيانــات أن إيطاليا شــكلت أهم زبون 
للجزائر في الأشهر الســبعة الأولى من 2017، بعد أن 
اســتوردت ما نســبته 16.9% من إجمالي صادرات 

البلاد بقيمة بلغت 3.5 مليار دولار. 
وفي المرتبة الثانية جاءت فرنســا التي استوردت 
من الجزائر ما قيمته 2.60 مليار دولار، وتليها إسبانيا 
بـ2.32 مليــار دولار، والولايات المتحدة بـ2.09 مليار 
دولار، ثــم البرازيل بـــ1.39 مليــار دولار، وهولندا 
بـ1.21 مليار دولار، وأخيرا تركيا بـ1.02 مليار دولار.  
وارتفعت قيمــة الصادرات الجزائريــة إلى 20.71 
مليار دولار خلال أول ســبعة أشهر من العام الجاري، 
مقابل 55. 16 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2016، 
التي أظهــرت أيضا تراجعا  البيانات،  بحســب ذات 
طفيفا في قيمة الواردات إذ بلغت 87. 26 مليار دولار، 
مقابــل 17. 27 مليــار دولار، خلال نفــس الفترة من 
العام الماضي.  وكان الاقتصاد الجزائري ســجل نمواً 
نســبته 3.3 في المئة في العام الماضــي، مقارنة بـ3.7 
في المئة في 2015، حســب الديوان الوطني الجزائري 

للإحصائيات.

سوق خضار في حي شعبي في القاهرة 

سهما »الراجحي« و»معادن« يرفعان البورصة السعودية 
■ دبــي - رويترز: ارتفعت البورصة الســعودية أمس 
الراجحي«  »مصــرف  أســهم  بمكاســب  مدعومة  الثلاثاء 
العربية السعودية »معادن«،  التعدين  الإسلامي وشــركة 
وســجلت بورصة دبي أيضا أداء أفضل من معظم أســواق 

الأسهم الخليجية لكن في معاملات هزيلة.
وزاد المؤشــر الرئيسي للسوق الســعودية 0.4 في المئة 
مع صعود سهم »مصرف الراجحي« 2.2 في المئة إلى 65.80 
ريال،لتبلغ مكاســبه على مدى الخمس جلســات الأخيرة 
4.9 في المئة. ومــن بين 14 محللا يغطون ســهم الراجحي 
أعطى ســبعة منهم توصية »شراء« أو »شراء قوي«، بينما 
منحه ســتة محللين توصيــة »احتفاظ«، حســب بيانات 
تومســون رويترز محددين متوسط سعره المستهدف عند 
70.90 ريال. وارتفع سهم »معادن« 1.8 في المئة بعد صعود 
الأســعار العالمية للمعادن الصناعية إلى أعلى مستوياتها 
في ســنوات ليلة الإثنين. وقفز سهم »صندوق المعذر ريت« 
بالحد الأقصــى اليومي البالغ عشــرة في المئة عن ســعر 
الطرح العــام الأولي، ليصل إلى 11 ريــالا عند إدراجه في 

بورصة المملكة ليصبح خامس صندوق استثمار عقاري في 
السوق. وهبط ســهم »صندوق الجزيرة موطن ريت« 2.2 
في المئة. ومن المنتظر أن تقرر »إف.تي.إس.إي« لمؤشــرات 
الأســواق قرب نهاية ســبتمبر/أيلول ما إذا كانت سترفع 
تصنيف الســعودية والكويت إلى ســوق ناشئة ثانوية، 
وهو ما قد يجلب إليها تدفقات مالية جديدة من الصناديق 
الخاملة والنشــطة. وبدأ بعض المســتثمرين تكوين مراكز 
تحســبا للقرارات. وقالت »أرقام كابيتال« في تقرير أمس 
ان من المرجح اتخاذ قــرارات إيجابية في الحالتين رغم أن 
الإدراج الفعلي ســيجري على مرحلتين في سبتمبر 2018 
ومارس/آذار 2019. وزاد مؤشــر سوق دبي 0.5 في المئة مع 

صعود سهم »إعمار« العقارية القيادي 0.6 في المئة.
لكن المؤشر العام لسوق أبوظبي تراجع 0.5 في المئة مع 
هبوط ســهم »دانة غاز« 4.5 في المئة. وصعد السهم 8.1 في 
المئة أمس الأول بعدما أعلنت الشــركة عن زيادة كبيرة في 

صافي ربح الربع الثاني من العام الأسبوع الماضي.
وأغلق مؤشــر بورصة قطر مســتقرا مــع ارتفاع حجم 

التداول قليلا عن مســتواه في الجلسة السابقة الذي كان 
الأدنى من نوعه منذ بداية العام.

وارتفع سهم »مجموعة اســتثمار القابضة« 2.7 في المئة 
إلى 7.72 ريال. وتراجع السهم بعد إدراجه الأسبوع الماضي 

في أعقاب طرح عام أولي بسعر عشرة ريالات.
وزاد المؤشر الرئيســي للبورصة المصرية 0.1 في المئة. 

وصعد سهم »جي.بي أوتو« 3.9 في المئة.
وفيما يلي مســتويات إغلاق مؤشــرات أسواق الأسهم 

العربية أمس:
في السعودية زاد المؤشــر 0.4 في المئة إلى 7254 نقطة. 
كما زاد مؤشــر دبي 0.5 في المئة إلى 3611 نقطة، بينما هبط 

مؤشر أبوظبي 0.5 في المئة إلى 4474 نقطة.
واســتقر المؤشــر القطري عند 9065 نقطة، في حين زاد 

المؤشر الكويتي 0.3 في المئة إلى 6932 نقطة.
وتراجع المؤشــر البحريني 0.2 في المئة إلى 1308 نقاط،  

وارتفع المؤشر 0.6 في المئة إلى 4972 نقطة. 
وفي مصر صعد المؤشر 0.1 في المئة إلى 13115 نقطة.

... وتوقع رفض القاهرة شحنة قمح روماني بحث تسلم مليار دولار شريحة أخيرة من قرض من البنك الدولي
■ القاهرة - رويتــرز: قالت مصادر قضائية أمس 
الثلاثاء ان من المرجح أن يرفض النائب العام المصري 
الهيئة العامة للسلع  شــحنة قمح روماني اشــترتها 
التموينية، لاحتوائها على بذور الخشخاش وأن يأمر 
بإعادتها. وســتصبح الشــحنة في حالة إعادتها أول 
شحنة قمح تشــتريها هيئة الســلع ويتقرر ردها من 
ميناء مصري، منذ رفض شــحنة قمح فرنسي، باعتها 
شــركة »بونجــي«، لاحتوائها على فطــر »الإرغوت« 

الشائع في الحبوب أواخر 2015.
وقالت المصادر ان تقريرا عن الشــحنة البالغة 63 
ألــف طن التي خضعــت للتفتيش في ميناء ســفاجة 
على البحــر الأحمر قد أحيل إلى مكتــب النائب العام 
متضمنا أدلة على احتوائها بذور الخشــخاش. وقال 
أحد المصادر »هناك اتجاه لرفض الشــحنة وإعادتها 
مرة أخرى إلى دولة المنشــأ.« وقال تجار ان أي رفض 
لشــحنة قمح اشترتها هيئة الســلع قد يجعل موردي 
القمح العالميين يترددون من جديد في العمل مع مصر، 

بعد نزاع استمر لنحو عام بشأن مواصفات الواردات 
العام الماضــي، وأدى إلى عــزوف الكثيرين منهم عن 
المركزية للحجر  المناقصات الحكومية. كانــت الإدارة 
الزراعــي أربكت حركة تجارة الحبــوب العام الماضي 
عندما بدأت فرض حظر شــامل على فطر »الإرغوت« 
الشــائع في الحبوب ورفضت شــحنة قمح فرنســي 
لاحتوائها على نســبة ضئيلة منــه. وألغت مصر بعد 
ذلك سياسة الحظر التام للفطر بما ينسجم مع المعايير 
العالمية، لكــي تجذب التجار مجددا إلــى مناقصاتها. 
وأوقفت أيضا إرســال مفتشــي الحجر المصريين إلى 
الخــارج للتفتيــش على شــحنات الحبــوب وبدأت 
تســتعين بشــركات خاصة. لكن مجموعة من مفتشي 
الحجر فازوا بدعــوى قضائية أقاموهــا ضد النظام 
الجديد، الذي قالوا إنه يســمح بدخــول مواد مضرة 

بالصحة النباتية والحيوانية إلى البلاد.
 لم تنفذ الحكومة قرار المحكمــة وطعنت عليه أمام 

القضاء ليظل مصير النظام الجديد غير واضح. 

■ القاهــرة - وام : بحثت الدكتورة ســحر 
الدولى  والتعــاون  الاســتثمار  وزيــرة  نصر 
المصرية أمس الثلاثاء، مــع بعثة البنك الدولى 
برئاسة اشيش خان مدير مشروعات في البنك، 
اجــراءات توقيع الشــريحة الثالثة والأخيرة 
بقيمة مليــار دولار مــن التمويل المخصص من 

البنك بقيمة 3 مليارات دولار .
وســبق أن حصلت مصر على الشــريحتين 
الأولــى والثانيــة بقيمة مليــاري دولار لدعم 

البرنامج الاقتصادى والاجتماعى .
عقب  تصريحات  فــي  الوزيــرة  وأوضحت 
لقائها المســؤول الدولي أن الوزارة تعمل على 
ضخ اســتثمارات جديــدة بمشــاركة القطاع 
الخاص في ظل الحوافــز التي يتضمنها قانون 
الاستثمار الجديد للاستثمار في المناطق الأكثر 

احتياجا . 

وأشــارت إلــي أن مصــر قامت بعــدد من 
تحســن  في  ســاهمت  الإصلاحية  الاجراءات 
 الرئيس المصري  تصديق  مثل  الاستثمار،  بيئة 
عبد الفتاح السيســي علي قانون الاســتثمار 
الجديد، وموافقة مجلس الوزراء علي اللائحة 
التنفيذية لقانون الاســتثمار، واتخاذ عدد من 

الإجراءات في مجال الحوكمة.
و أكدت أهمية الاسراع فى اجراءات التوقيع 
على الشريحة الثالثة قبل نهاية العام الجارى، 
لأن ذلك سيسهم فى تحفيز استثمارات القطاع 
الخاص لدعــم المشــروعات التنموية التى من 
شأنها توفير فرص عمل وتعزيز النمو المستدام، 
إضافــة إلى دعــم برنامج الحكومــة للحماية 
الأكثر  والمحافظات  الطبقات  لمساندة  المجتمعية 
احتياجا من خلال مشروعات ذات عائد مباشر 

عليهم.

فــي المقابل أشــادت بعثــة البنــك الدولى 
اتخذتهــا  التــى  الاقتصاديــة  بالاصلاحــات 
الحكومــة المصرية، والتى قالــت انها تدل على 

قوة البرنامج الاقتصادى والاجتماعى. 
وأكــد رئيس البعثــة دعم البنــك لمصر من 
أجل ضخ اســتثمارات جديدة بشــكل ســريع 
.وأشــار إلــى أن الحكومــة المصريــة قامــت 
بخطوات مهمــة فى مجال تنفيــذ الإصلاحات 
الاقتصادية  والإصلاحات  بالسياسات  المتعلقة 
الرئيسية التى تضع الأســس اللازمة لتسريع 
النمو  وتيــرة توفير فــرص العمل وتحقيــق 

الشامل لكافة فئات المجتمع. 
وقــال أيضا ان البنك مســتعد لتقديم الدعم 
اللازم للمســاعدة فى دفع دور القطاع الخاص 
فى عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى 

مصر.
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اقتصاد ومـال

صندوق النقد الدولي يتوقع تراجع نمو اقتصاد البحرين
ويحذرها من استمرار المركزي في إقراض الحكومة 

■ المنامــة - وكالات: توقع صندوق النقد 
الدولي تراجع معدل نمو الاقتصاد البحريني 
إلى 2.3 في المئة فــي 2017، و1.6 في المئة في 

 .2018
وذكر الصندوق في تقرير صدر مساء أمس 
الأول أن توقعاتــه تعكس اســتمرار ضعف 
وتراجع  البحرين  فــي  العامة  المالية  أوضاع 

ثقة المستثمرين هناك. 
وأوضــح أن إجمالــي النــاتج المحلي في 
البحريــن نما بنســبة 3 في المئة فــي العام 
الماضــي، مدعوما بنمو قوي نســبته 3.7 في 
المئة في القطاع غير النفطي، بمساعدة تنفيذ 
المشــاريع الممولة من دول مجلــس التعاون 

الخليجي. 
وقال التقرير -الذي جاء في أعقاب ختام 
مشــاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد- 
إنــه رغم تنفيــذ البحرين تعديــا كبيرا في 
الماليــة العامة، فإن انخفاض أســعار النفط 
وصل بعجــز الموازنة إلــى 17.8 في المئة من 
الناتج المحلــي الإجمالي، فيمــا ارتفع الدَين 

الحكومي إلى 82 في المئة من الناتج المحلي. 
ووصــل الدَين البحريني إلــى 8.95 مليار 
دينار )23.7 مليار دولار( في أبريل/نيســان 
الماضي، وهو الأعلى في تاريخ البلاد، إرتفاعا 
من 7.07 مليار دينــار )18.7 مليار دولار( في 

الفترة المناظرة من 2016، وفق بيانات البنك 
المركزي. 

وحسب التقرير »فقد ظل متوسط التضخم 
معتدلا بنســبة 2.8 في المئة، بينما تباطأ نمو 

الودائع المصرفية والقطاع الخاص«. 
إجمالي  اســتقرار  التقريــر  توقــع  كمــا 
 2.4 عند  الرســمية  الأجنبية  الاحتياطيــات 
مليار دولار بما يغطي واردات 1.4 شــهر فقط 
من السلع والخدمات، نزولَا من 6.1 مليار في 

 .2014
لمصرف  الأجنبية  الاحتياطيات  وســجلت 
البحرين المركزي في أبريــل  الماضي ارتفاعاً 
بنسبة 10.7 في المئة إلى 2.53 مليار دولار من 
2.3 مليار دولار في الشــهر المقابل من 2016، 

وفق بيانات رسمية. 
الموارد  لجهــة  الأفقر  تعتبــر  والبحريــن 
التعاون الخليجي،  النفطية بين دول مجلس 
وتنتج نحــو 200 ألف برميل من النفط الخام 

يومياً.
من جهة ثانية قال صنــدوق النقد الدولي 
أنه قد يتعين على البحرين رفع أسعار الفائدة 
في السوق لحماية عملتها، وحثها على ألا تدع 
البنك المركزي يواصل إقــراض المال لتغطية 
الصندوق  وجدد  الحكوميــة.  الميزانية  عجز 
الملحة«  »الحاجة  بشــأن  السابقة  تحذيراته 

إلى مزيد من الخطوات مــن جانب البحرين 
لخفض العجز مــن أجل تحقيق الاســتقرار 
في المالية العامة للدولــة ودعم ربط الدينار 

البحريني بالدولار الأمريكي.
وأضاف »زيــادة فروق ســعر الفائدة مع 
الولايات المتحــدة تدريجيا عن طريق زيادة 
إصدارات الأوراق المالية الحكومية قد تساعد 
أيضا في كبح نــزوح رؤوس الأموال وإعادة 

بناء الاحتياطيات.«
وزاد بالفعل هامش سعر الفائدة المعروض 
بين بنوك البحرين لثلاثة أشــهر فوق ســعر 
الفائدة الدولارية المعــروض بين بنوك لندن 
إلى 113 نقطة أساس من 74 نقطة أساس منذ 

نهاية 2014. 
ولم يذكر صندوق النقد إلى أي مدى ينبغي 

أن يتسع الفرق.
وقال الصندوق »شــدد الخبراء أيضا على 
أهمية وقف إقراض البنك المركزي للحكومة«. 
لكنه لــم يذكــر تفاصيل عن قــروض البنك 
المركزي للحكومة. وتعتبر مثل هذه القروض 
سياســة غير حصيفــة من جانــب كثير من 
الاقتصاديين لأنها قد تغذي التضخم وتقوض 

العملة.
وتفتقر البحريــن إلى الاحتياطيات المالية 
والنفطية لجيرانهــا. وقد تضررت أكثر منهم 

جــراء انخفاض إيــرادات التصديــر بفعل 
تهــاوي أســعار النفط. لكنهــا حليف وثيق 
للســعودية التي قد تســاعد في مواجهة أي 

أزمة.
وفي الشــهر الماضــي خفضــت »موديز« 
إلى  درجتين  للبحريــن  الإئتماني  التصنيف 
»B1« وهو ما يقل أربع درجات عن المســتوى 

الاستثماري.
وفي يونيو/حزيران أقــر مجلس الوزراء 
البحريني مسودة ميزانية لعام 2017 و2018 
تتضمــن توقعات بتقدم بطيء فحســب في 
الميزانية. كانت المسودة تأخرت  خفض عجز 
عــدة أشــهر بســبب صعوبــة الموازنة بين 
السياســية  والضغوط  المالية  الإصلاحــات 
للإنفاق الاجتماعي والحاجة إلى الاســتثمار 

في النمو الاقتصادي.
توقــع بيــان صنــدوق النقــد أن تواجه 
الإنفاق  البحرين عجزا إجماليا، بما يشــمل 
غير المقيد في الميزانية، نســبته 12.2 في المئة 
من الناتج المحلــي الإجمالي هذا العام مقارنة 

مع عجز بلغ 17.8 في المئة العام الماضي.
وتوقع أيضا استقرار إجمالي الاحتياطيات 
الأجنبيــة الرســمية عند 2.4 مليــار دولار، 
انخفاضا من 6.1 مليــار في 2014، بما يغطي 

واردات 1.4 شهر فقط من السلع والخدمات.

السعودية تنوي نقل ملكية المطارات إلى صندوقها السيادي
■ الريــاض - وكالات: قال مســؤول كبير 
فــي قطــاع النقــل الجــوي الســعودي أمــس 
الأول ان الســعودية تنــوي نقــل ملكية جميع 
مطاراتها إلى صندوقها الســيادي الرئيســي، 
صندوق الاستثمارات العامة، في إطار برنامج 

لخصخصتها.
ونقلــت وكالة الأنباء الســعودية عن محمد 
الشتوي، مساعد رئيس الهيئة العامة للطيران 
المدني للشؤون المالية، قوله ان شركات ستقام 
لكل مطار تحت مظلة »شــركة الطيــران المدني 
القابضــة«، التــي نشــأت عــن الهيئــة، حيــث 

ستواصل الشركة تنظيم عمل القطاع.
الشــركات  تأســيس  »ســيتواصل  وقــال 
لجميع المطارات على أن تكون شــركة الطيران 
المدنــي القابضة مســتقبلا مملوكــة لصندوق 

الاستثمارات العامة 100 في المئة.«
وأضاف أن شركة قد تأسست بالفعل لمطار 
الدمام الرئيسي، في حين سيبدأ تشغيل مطار 
الملك عبد العزيز الدولي في جدة بعد توســعته 
فــي النصــف الثانــي مــن 2018 تحــت إدارة 
»مجموعة مطار تشانجي« السنغافورية. لكنه 
لم يذكر كيف ســيبيع صندوق الاســتثمارات 
العامة حصصا في شــركات المطــارات ضمن 
برنامــج الخصخصــة. كمــا لم يوضــح المدى 
الزمني لتنفيذ تلك الاســتراتيجية، ولم يتطرق 

إلى آلية ومعايير اختيار تلك الشركات. 
غيــر أن مصــادر قالــت الشــهر الماضي أن 

الســعودية كلفــت بنــك »غولدمان ســاكس« 
الأمريكــي بــإدارة بيع حصــة في مطــار الملك 
خالد الدولي في الرياض، وهو ما سيكون أول 

عملية خصخصة كبيرة. ولم يُكشف عن حجم 
الحصة المزمع خصخصتها.

وقال الشــتوي ان مشــروعا لتجديد المطار 

الــذي اســتقبل 22.5 مليون مســافر في 2016 
سيبدأ بعد موسم الحج. 

من جهة ثانية أشــاد بالتحالف بين شركتي 
»الراجحــي« و«تــاف« التركيــة الذي ســيقوم 
بإنشــاء  مطار الأمير محمد بــن عبدالعزيز في 
المدينــة المنورة بنظــام البناء ثم نقــل الملكية ثم 

التشغيل لمدة 25 عاماً. 
وقال أن أبرز الفوائد الناتجة من خصخصة 
»هيئــة الطيران المدني« هي عــدم تحمل الدولة 
للأعباء المالية في الخطط التوسعية المستقبلية 
لهذه الشــركات، إضافة إلــى خلق فرص عمل 

جديدة للشباب وتقليل نسبة البطالة. 
وكان رئيــس الشــركة الســعودية للطيران 
المدني القابضة فيصل الصقير قال إن »المملكة 
ســتنقل ملكية المطــارات إلى صنــدوق الثروة 
الســيادية، بحلــول منتصــف 2018 كجزء من 
حملــة الخصخصــة التــي تجريها فــي جميع 
أنحاء البلاد بسبب انخفاض أسعار البترول«.
وأضــاف أن »حصص المطار ســتباع عندما 
تســتقر الشــركات العاملة قبل تســليمها إلى 
صنــدوق الثــروة الســيادي، حيــث ينظر في 
مجموعة متنوعــة من خيارات الخصخصة بما 
في ذلــك الطروحات العامــة الأولية ومبيعات 

الأسهم الخاصة«. 
وأوضــح أن المطــارات يمكــن أن تُباع بطرق 
مختلفة وأن الحكومة لم تقرر بعد الحصة التي 

ستحتفظ بها.

مزارعو ألمانيا يناضلون ضد التقلبات الجوية من أجل حصد حبوبهم
■ برلــن - د ب أ: لم يكن الأمــر ليبدو بهذا 
التعقيد لولا هذه الظــروف الجوية، فالأصل أن 
حبوب  محصول  حصــد  اعتادوا  ألمانيا  مزارعي 
القمح والشــعير وتخزينه عندمــا تصبح هذه 

الحبوب ناضجة.
ولكن الأمر ليــس بهذه البســاطة هذا العام 
»حيث يضطــر المزارعون للتعامل مع محصولهم 
وكأنهم يختلســونه«، حســبما أوضح يواخيم 
ألمانيا، الذي أشار  روكفيد رئيس اتحاد مزارعي 

إلى التقلبات الجوية خلال صيف هذا العام.
وأشــار إلى أن دراســة الحبوب )فصلها عن 
القش( لم تكن ممكنة فــي الكثير من المناطق في 

ألمانيا سوى على مدى بضعة أيام قليلة.
فالأمطــار المســتمرة بالإضافــة إلــى البرد 
والعواصف أدت إلى انحناء السنابل واضطرت 
الجرارات الزراعية إلى التوقف عن العمل مؤقتا. 
ولم ينته المزارعون في ألمانيا حتى الآن من جني 

حبوبهم وتخزينها.
ولكن هناك مؤشرات الآن بالفعل على تقلص 

حجم محصول هذا العام من الحبوب في ألمانيا.
لقــد اعتاد المزارعــون في ألمانيــا أن تنغص 
عليهم الأحوال الجويــة فرحتهم بالحصاد وأن 
تعيق هذا الحصاد. ولكن حصاد هذا العام تحول 
إلى ما يشبه »لعبة أعصاب« حسبما أكد روكفيد 
أمــس الثلاثاء فــي برلين، وهو مــا جعل بعض 
المزارعين يقررون الانطلاق بآلات الدراسة لجني 
المحصول حتى وإن كان القمح مبللا، وذلك خلافا 

لما تقتضيه المصلحة.
وســيضطر المزارعون جراء ذلك إلى تجفيف 
حبوبهــم بعد حصدهــا وذلك لتكــون صالحة 
للتخزيــن، وهــذا أمر يكلــف المزيد مــن الجهد 

والوقت والمال.
من ناحية أخرى فإن انتظار تحســن الأحوال 
الجوية فترة طويلة ربما أدى إلى تراجع الجودة 
الطبيعية للحبوب كثيرا، مما سيضطر أصحابها 
لبيعها بأســعار زهيدة كأعلاف للحيوانات بدلا 

من بيعها للاستخدام كدقيق لصناعة الخبز.
ربمــا تراجع حجــم محصول الحبــوب في 
ألمانيا هــذا العام إلى 44.5 مليون طن وذلك دون 

المتوسط العام للمرة الثانية على التوالي.
ولكن هناك تفاوت في الشــعور بخيبة الأمل 
باختلاف المناطــق الزراعية فــي ألمانيا. فبينما 
كانت محاصيل المناطق الســاحلية أفضل، تكبد 
المزارعــون في مناطق غــرب ألمانيــا وجنوبها 

خســائر للمرة الثانية. فقد تســببت موجة برد 
حادة مفاجئة منتصف أبريل/نيسان الماضي في 
حدوث تحول سلبي في محصول الفاكهة، وذلك 
عندما أدى التراجع الحاد في درجة الحرارة ليلا 
إلى هلاك فاكهة مزارع بأكملها. وهناك مؤشرات 
على أن محصول التفــاح في ألمانيا هذا العام هو 
الأقل منذ عــام 1991، مع ملاحظــة أن محصول 
التفاح في ولاية بادن فورتمبــرغ جنوب ألمانيا 

أقل منه شمال ألمانيا.
ومــن المنتظــر أن يقل محصــول التفاح على 
المســتوى الأوروبي أيضا. وربما أدى انخفاض 
المعروض المحلي إلى تزايد الأســعار خلال فصل 

الخريف.
ولكن يجب انتظار رد فعل أســواق التجزئة 

علــى هــذا التراجع الإنتاجــي، ومــا إذا كانت 
الشــركات المختصة ســتوفر الفاكهة من مناطق 
أخــرى من العالم بأســعار مناســبة، وذلك في 
ضوء وجــود أســواق عالمية للفاكهة حســبما 

أوضح روكفيد.
ووفقا لمكتب الإحصاء الاتحادي فإن الارتفاع 
في أسعار السلع الغذائية لا يزال أعلى من المعدل 
العام للتضخم في ألمانيا، خاصة أسعار منتجات 
الألبان، بينما تراجعت أســعار الخضروات في 

يوليو/تموز الماضي.
الحالي  التطــور  فــإن  للمزارعين  بالنســبة 
للأسعار يمثل عزاء لهم وذلك بعد أوقات عصيبة 

مروا بها في هذا الشأن.
فقد أدى التراجع فــي الكميات التي تم جنيها 

حتــى الآن مــن الحبــوب إلى تراجــع الضغط 
باتجاه انخفاض أســعارها، وذلك بســبب قلة 

الكميات التي تم توريدها حتى الآن.
ولكن أســعار الحبوب تتحدد بشكل أساسي 
بفعــل الأســواق العالميــة والتي تشــهد حاليا 
ألمانيا  مؤشــرات ارتفاع. غير أن اتحاد مزارعي 
لا يعتقــد أن هذا الارتفاع ســينعكس أيضا على 
أســعار الخبز في ألمانيا، حيث إن أســعار الخبز 
ظلت مرتفعة نســبيا مؤخرا رغم تراجع أسعار 

الحبوب كثيرا.
وليس القمح هو العامــل الوحيد الذي يحدد 
أســعار الخبــز، وإن كان الأساســي، حيث إن 
هناك عوامل أخرى مثل أســعار الطاقة والأيدي 

العاملة.

»الملاحة القطرية« تطلق خدمة
نقل بحري مباشر مع تركيا

■ دبــي - رويتــرز: أطلقت »الملاحــة القطرية«، وهي شــركة للخدمــات البحرية 
واللوجستية مقرها الدوحة، خدمة نقل بحري مباشر للبضاعة المبردة بين قطر وتركيا 

وسط أزمة دبلوماسية إقليمية عزلت الدوحة عن ثلاثة من جيرانها.
وقطعت الســعودية والإمــارات العربيــة المتحــدة والبحرين ومصــر العلاقات 
الدبلوماسية والتجارية مع قطر في يونيو حزيران متهمة إياها بدعم الإرهاب وإيران، 

وهو ما تنفيه الدوحة. 
ومنعت الدول الأربع الســفن القطرية من الرسو في موانئها وحظرت أيضا رحلات 

الطيران من الدوحة وإليها.
وقالت »شركة الملاحة القطرية« أمس الأول ان الخدمة الجديدة من الدوحة إلى إزمير 
في تركيا سيجري تشغيلها كل 20 إلى 25 يوما بوقت عبور 11 يوما. وأضافت أن الخدمة 
ستستخدم سفينة واحدة بشكل مبدئي ســعتها أكثر من خمسة آلاف طن من البضاعة 

المبردة والسائبة.
وتأتي الخدمة الجديدة بعدما رتبت الشــركة شحنتين من البضائع المبردة بين قطر 

وتركيا في الأسابيع القليلة الماضية.
وتتطلــع قطر لتقوية علاقاتهــا التجارية مــع تركيا وإيران. وتحولــت إلى هاتين 
الدولتــن لتدبير إمــدادات الغذاء والماء فــي الأيام التي تلت انــدلاع الأزمة. وأعلنت 
»الملاحة القطرية« بالفعل هذا الشــهر عن خدمة نقل بحري جديدة مع الكويت وإنشاء 
مركز لعبور الشحنات في سلطنة عمان. ويشــير أحدث تحرك للشركة إلى أنها تجري 
ترتيبات طويلة الأجل لمناولة تجارة قطــر دون الاعتماد على ميناء جبل علي في دبي، 

وهو مركز رئيسي لعبور الشحنات في المنطقة .

انتعاش قطاع السياحة في باريس
بعد هجمات عامي 2015 و2016

■ باريس - وكالات: ذكر مسؤولو الســياحة في فرنسا أمس الثلاثاء أن أعداد السياح 
وإيرادات قطاع السياحة شهدت ارتفاعا كبيرا في منطقة باريس، في النصف الاول من عام 

.2017
 وارتفعت نسب الإشــغال الفندقي، من جانب الســائحين الأجانب، بنسبة 15 في المئة، 
بالمقارنة مــع الفترة المقابلة من العام الماضي، حســب لجنة الســياحة الخاصة في منطقة 
باريس. وتظهر الأرقام حالة انتعاش واضحة، بعــد التراجع الذي تلا الهجمات الإرهابية 

في فرنسا في عامي 2015 و2016.
وتمثل إشغالات الفنادق من جانب الزائرين الاجانب أعلى معدل لها منذ عام 2008.

كما ارتفع عدد السائحين الفرنسيين بنسبة 6.4 في المئة، أي بواقع 8.9مليون شخص.
ويقدر إجمالي إنفاق السائحين في المنطقة بحوالي 110 مليارات يورو )حوالي 12 مليار 

دولار أمريكي(، بارتفاع نسبته 10.5 في المئة عن الفترة المقابلة من العام الماضي.

 مسؤول يوناني: إلغاء تأشيرة الدخول

يرفع السياحة التركية إلى 8.5 مليون سنويا
■ أثينا - الأناضول: توقع ليساندروس تسيليديس، رئيس اتحاد وكالات السياحة 
والسفر في اليونان، وصول أعداد الســياح الأتراك الذين يقصدون بلاده سنويا إلى 
نحو 8.5 مليون إذا سُــمِح لمواطني تركيا بدخول اليونان، أو منطقة شنغن الأوروبية، 

دون تأشيرة دخول. 
وأوضح تســيليديس أن عائدات قطاع الســياحة في اليونان تشكل 20 في المئة من 
إجمالي الدخل الوطني ســنوياً.  وتعــول اليونان على الســياحة الوافدة في الوقت 
الحالي، كمصدر رئيســي لجذب إيــرادات مالية بالعملة الأجنبية، فــي ظل أزمة مالية 

خانقة تعاني منها منذ 2010. 
  وأضاف »المعطيات تشير إلى إمكانية تجاوز عدد السياح الوافدين إلى اليونان هذا 

العام، حاجز الـ30 مليون سائح«. 
ولفت إلى دور الخطوط الجوية التركية في إنعاش قطاع الســياحة داخل اليونان، 
مبيناً أنّ طائرات الخطوط الجوية التركية تصل إلى مناطق واسعة حول العالم، وتنقل 

السياح من مناطق مختلفة في العالم إلى تركيا واليونان معاً. 
وأشــار المســؤول اليوناني إلى احتمال بلوغ عدد الســياح الأتراك خلال الموســم 
السياحي الحالي في اليونان1.5 مليون سائح، مؤكّداً أن عددهم للعام الجاري أكثر من 

الأعوام الماضية. 
وبلغ عدد الســياح الأتراك الذين توافدوا إلى اليونان خلال العام المنصرم، مليون 
و300 ألف ســائح. وتابع »وجود اليونان داخل منطقة شنغن الأوروبية يعرقل وصول 

السياح الأتراك إليها«.

إنخفاض الذهب مع صعود الدولار
وترقب اجتماع المركزي الأمريكي

■ بنغالورو - رويترز: انخفضت أســعار الذهب أمس الثلاثاء متأثرة بصعود الدولار، 
بينما يركز المســتثمرون على التوترات بشــأن كوريا الشــمالية مع ترقب اجتماع سنوي 

للبنوك المركزية في الولايات المتحدة في الأسبوع الحالي.
وفي المعاملات الآســيوية المتأخرة نزل ســعر ذهب المبيعات الفوريــة 0.4 في المئة إلى 

1285.48 دولار للأوقية )الأونصة( بعدما أنهى الجلسة السابقة على ارتفاع 0.5 في المئة.
وانخفض الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تســليم ديسمبر/كانون الأول 0.6 في المئة 

إلى 1289.10 دولار للأوقية.
وصعد مؤشــر الدولار الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ســلة عمــات 0.2 المئة إلى 
93.293. ويترقــب المســتثمرون المؤتمر الســنوي للبنوك المركزية في جاكســون هول في 
ويومينغ في الأسبوع الحالي، لاستخلاص مؤشرات بشأن السياسة النقدية في المستقبل، 
حيــث من المقرر أن يتحدث رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي، ورئيســة مجلس 

الاحتياطي الاتحادي )البنك المركزي الامريكي( جانيت يلين خلال المؤتمر.
وبالنســبة للمعادن النفيســة الأخرى نزل البلاديــوم 0.5 في المئة إلــى 934.50 دولار 
للأوقية، بعدما لامس أعلى مســتوى في أكثر من 16 عاما عنــد 940 دولارا للأوقية في وقت 
ســابق من الجلسة. ونزلت الفضة 0.3 في المئة إلى 16.92 دولار للأوقية. وانخفض البلاتين 

0.1 في المئة إلى 976.60 دولار للأوقية. 

اليورو يتراجع أمام الدولار
 قبل مؤتمر للبنوك المركزية

■ لندن - رويترز: تراجع اليورو مقابل الدولار الذي صعد على نطاق واســع أمس 
الثلاثاء في ظل توقعات بأن البنك المركزي الأوروبي ســيبعث رسالة حذرة بخصوص 

السياسة النقدية خلال مؤتمر للبنوك المركزية يعقد في الأسبوع الحالي.
وســتكون كلمة ماريو دراغي رئيس المركزي الأوروبي في مؤتمــر البنوك المركزية 
في جاكســون هول يوم الجمعة مــن أهم أحداث المؤتمــر بينما تتجــه الأنظار أيضا 
إلى تصريحات جانيت يلين رئيســة مجلــس الاحتياطي الاتحــادي )البنك المركزي 
الأمريكــي(.. وقال مصدران مطلعان الأســبوع الماضي إن دراغي ســيحجم عن تقديم 
رســالة جديدة بخصوص السياســة النقدية، مما يقلل التوقعات بشأن بدء المركزي 

الأوروبي تحديد مسار تقليص برنامجه للتحفيز النقدي.
وفقــد اليورو بعض قوته منذ وصوله لأعلى مســتوى في عامين ونصف العام قرب 
1.1910 دولار في مطلع أغسطس/آب، حيث أخذ المستثمرون في الاعتبار النبرة الحذرة 
التي تحدث بها صناع السياسات في المركزي الأوروبي في محضر اجتماعهم في يوليو/
تموز. وبعد صعوده بنســبة 0.5 في المئة أمس الأول، في أكبر زيــادة يومية له مقابل 
الدولار منذ بداية الشهر الحالي، نزلت العملة الأوروبية الموحدة أمس 0.2 في المئة إلى 
1.1790 دولار. وقــال محللون ان دراغي ربما يتوخى الحذر من الإدلاء بأي تصريحات 
تدفع اليورو لتجاوز مستوى 1.20 دولار، وهو المستوى الذي يعتبره صناع السياسات 

في منطقة اليورو مستوى حساسا.
وتراجع الإسترليني مع صعود الدولار أمس ليتجه صوب المستويات المنخفضة التي 
بلغها في مطلع يوليو، إذ تأثرت العملة البريطانية سلبا بالضبابية التي تكتنف الآفاق 

الاقتصادية مما بدد التوقعات برفع بنك إنكلترا المركزي أسعار الفائدة.
ونزل الإسترليني نحو 0.3 في المئة إلى 1.2854 دولار بعدما سجل 1.2832 دولار في 
الأســبوع الماضي. وككنه اســتقر أمام العملة الموحدة ليجري تداوله عند 91.58 بنس 

لليورو. 

... وتنتهي من استقبال طلبات الاكتتاب
بإصدارها الثاني من الصكوك المحلية

■ الريــاض - الأناضول: أعلنت وزارة المالية الســعودية أمس الثلاثاء الانتهاء من اســتقبال 
طلبات الاكتتاب في إصدارها المحلي الثاني من الصكوك )الســندات الإســامية( تمهيداً لطرحها. 
وقالت في بيــان ان المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب في هذه الصكــوك تجاوز 38 مليار ريال )10.1 

مليار دولار(. 
وحددت الوزارة حجم الإصدار بـ13 مليار ريال )3.47 مليار دولار(، لتبلغ نســبة تغطية طلبات 
الاكتتاب نحو 295 في المئة  وقســمت الوزارة الإصدارات إلى ثلاث شرائح، الأولى، تبلغ 2.1 مليار 
ريال )560 مليون دولار( لصكوك تســتحق فــي 2022، والثانية تبلغ 7.7 مليــار ريال )2.05 مليار 
دولار( لصكوك تُســتحق في 2024، والثالثة بقيمة 3.2 مليار ريال )853 مليون دولار( تُستحق في 
2027.  واجتذبت أول صكوك ســعودية مقومة بالعملة المحلية )الريــال(، في يوليو/تموز الماضي، 

طلبات اكتتاب بقيمة 51 مليار ريال سعودي )13.6 مليار دولار(. 
وقالت وزارة المالية حينها في بيان ان نســبة تغطية الاكتتاب بلغت 300 في المئة، فيما تم تحديد 

حجم الإصدار النهائي بـ17 مليار ريال )4.5 مليار دولار(. 
وقالت الحكومة مع إعلانها موازنة 2017، نهاية العام الماضي، أنها ســتصدر ســندات وصكوكا 

لتوفير التمويلات اللازمة لسداد العجز في الموازنة. 
رة للنفط في العالم، في الوقت الراهن، من تقلص   وتعاني الســعودية، التي تعد أكبر دولة مُصَدِّ

حاد في إيراداتها المالية، الناتج عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه منتصف 2014. 
 وأقرت السعودية في ديسمبر/كانون أول الماضي موازنة للعام الحالي بإجمالي نفقات يبلغ 890 
مليــار ريال )237.3 مليار دولار(، مقابل إيرادات 692 مليار ريــال )184.5 مليار دولار(، بعجز مُقدر 

قيمته 198 مليار ريال )52.8 مليار دولار(. 
 )الدولار الأمريكي يساوي 3.75 ريال سعودي(.

حصادة قمح في حقل في شمال ألمانيا 
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السيتي بصدد تكرار المحاولة 
لضم مدافع وست بروميتش النجــم  هنــأ  أ:  ب  د   - مانشســتر   ■

الإنكليزي الســابق آلان شــيرر مواطنه وين 
رونــي على وصوله حاجز الـــ200 هدف في 

الدوري الإنكليزي الممتاز.
ورفــع رونــي رصيــده إلــى 200 هــدف، 
منهــا 183 هدفــا لمانشســتر يونايتــد الــذي 
لعب لــه على مــدار 13 موســما الماضية قبل 
العــودة لفريقــه القديم إيفرتون في الموســم 
الحالي ليســجل لــه الهدف الســابع عشــر 
بقميــص إيفرتــون امام مانشســتر ســيتي. 

وأصبــح رونــي )31 عاما( ثانــي لاعب فقط 
يصــل لحاجز 200 هدف فــي تاريخ الدوري 
الممتاز، حيث سبقه شــيرر فقط. وهنأ شيرر 
)47 عاما( مواطنه رونــي، من خلال تغريدة 
علــى »تويتــر«، ذكر فيهــا: »أهنئك يــا روني 
بالوصــول للهــدف رقــم 200 فــي الــدوري 
الممتــاز«. وأضــاف: »هــذا إنجاز كبيــر. أين 
كنــت... نــادي الـــ200 كان قاصــرا لفتــرة 
طويلة على فرد واحد... أحســنت. أثق بأنك 

ستسجل المزيد«.

رحيم ستيرلنغ يمنح مانشستر سيتي تعادلًا صعباً أمام ايفرتون
■ مانشســتر - رويترز: ســجل رحيم ســتيرلنغ 
هدفا في الدقيقة 82 لينقذ مانشســتر ســيتي، الذي 
طــرد منه لاعب، من الخســارة ويمنحه التعادل 1-1 
علــى أرضه امــام ايفرتون عقب تســجيل وين روني 

لهدف التقدم للضيوف ضمن الدوري الانكليزي.
وهــذا هــو الهــدف الثانــي لرونــي فــي مباراتين 
خاضهمــا هذا الموســم ليهز الشــباك للمــرة الـ200 
على مدار مســيرته في الدوري الممتاز، وهو ما جعله 
ثاني لاعب بعد آلان شــيرر المهاجم الســابق لمنتخب 
انكلتــرا الذي يصل لهــذا الرقم. وســجل روني )31 
عاما(، الذي عاد للنادي، الذي شــهد بداية مسيرته، 
من مانشســتر يونايتد الشــهر الماضــي، بين قدمي 
ايدرسون حارس السيتي في الدقيقة 35 عقب تبادل 

رائع للكرة مع دومينك كالفيرت لوين. 
ورغــم ان ايفرتون قــدم عرضا يتســم بالتصميم 
والــذكاء الخططي فــان التعادل كان مكافــأة عادلة 
للســيتي الذي شــن سلســلة مــن الهجمــات خلال 
الشــوط الثاني. ودفع الســيتي، الذي أنفق ما يزيد 
على 200 مليون جنيه اســترليني في فترة الانتقالات 
الحاليــة، بتشــكيلة هجوميــة، حيث شــارك ليروي 
ساني في مركزي الظهير والجناح الأيسر بينما دفع 
رونالد كومان مــدرب ايفرتون بثمانية لاعبين انكليز 
بما في ذلك الشــابان ماســون هولغيــت وكالفيرت 
لويــن. ولــم يكــن مــن المفاجــئ ان يشــكل أصحاب 
الارض مصــدر التهديــد منــذ البدايــة، واضطــر فل 

جاغيلكا مدافع منتخب انكلترا لابعاد الكرة برأســه 
فــوق العارضــة فــي الدقيقــة 26 بعد كرة ســاقطة 
أرســلها ســيرجيو أغويــرو. وأنقذ القائــد جاغيلكا 
الموقــف ثانية بعدها بســبع دقائق بعدما مد ســاقه 
لابعــاد الكــرة قبــل ان يســددها أغويرو في شــباك 

ايفرتون. 
وبالنســبة للســيتي، كان اغويرو مصــدر الخطورة 
قبــل ان يتحــول لصانع للفــرص بعدما أرســل تمريرة 
رائعة لديفيد ســيلفا. واستقبل الاســباني سيلفا الكرة 
وســددها بقــوة لتصطــدم بالقائــم. وبعد مــرور نحو 
دقيقــة تمكــن ايفرتون من التســجيل عــن طريق روني 
الــذي قوبلت كل لمســة من قدمه بصيحات اســتهجان 
من الجماهير في الملعب. وزادت الامور ســوءا للسيتي 
قبل نهاية الشــوط الاول بدقيقة بعد طرد الظهير كايل 
ووكــر بعد حصولــه على الانذار الثاني بســبب التحام 
مــع كالفيرت لويــن في أول ظهــور لووكــر على ملعب 
فريقــه الجديد بعــد انتقاله من توتنهــام. ورغم التفوق 
العــددي لايفرتــون، لم يتغيــر الامر كثيرا في الشــوط 
الثاني، وكان بوسع ستيرلنغ ان يسجل في الدقيقة 75 
الا انه ســدد فوق العارضة قبل أن يضيع البديل الآخر 
دانيلو فرصة أخرى. الا ان فريق المدرب بيب غوارديولا 
اســتطاع التعــادل عندما قابل ســتيرلنغ كــرة ابعدها 
هولغيت برأسه ليسددها مباشــرة في الشباك. وطرد 
مورغان شــنايدرلين لاعب وســط ايفرتون في الدقيقة 

لحظة تسجيل روني )يسار( هدف ايفرتون وهدفه الـ200 في مسيرته بالدوري الممتاز88، الا ان فريقه تماسك ليخرج بالتعادل. 

■ لندن - د ب أ: كشــف تقرير أن مانشســتر سيتي 
يعتــزم التقدم بعرض جديد لضم جونــي ايفانز مدافع 
وســت بروميتش ألبيون، الذي رفض عرضا سابقا من 

السيتي.
وجاء ذلــك طبقا لما ذكرتــه مصــادر بالناديين عن 
استمرار رغبة جوســيب غوارديولا مدرب السيتي في 
ضم لاعب منتخــب أيرلندا الشــمالية لتعزيز خياراته 
الدفاعية، رغم رفض ألبيون قبل أيام العرض الســابق 
الذي بلغت قيمته 18 مليون جنيه إســترليني. وأشارت 

المصادر إلى أن ثقة السيتي في ضم اللاعب تشهد تزايدا 
نظرا لرغبة اللاعب نفســه في الانتقال، وكذلك في ظل 
عدم استبعاد توني بيولس، مدرب ألبيون، رحيل ايفانز 
عــن فريقه. ويســعى غوارديولا، الذي أبــدى إعجابه 
بمســتويات ايفانز، إلى التعاقد مع لاعــب جديد لمركز 
قلب الدفاع قبل إغلاق ســوق الانتقالات الحالية. وكان 
ايفانز انضم إلى ألبيون من مانشستر يونايتد في 2015 
وســرعان ما أثبت نفسه في الفريق وبات بمثابة دعامة 

أساسية لألبيون.

شيرر يهنئ روني بدخول نادي الـ200 هدف 
■ لنــدن - د ب أ: دعــا ســتيفن جيرارد 
النادي  يبذل  بأن  لليفربول،  الســابق  النجم 
كل ما بوســعه للتعاقد مــع المدافع الهولندي 
فيرجيــل فان دايك من ســاوثهامبتون خلال 

سوق الانتقالات الحالية.
وكان قلــب الدفاع طلب رســميا من إدارة 
الفريــق، لكن  الرحيــل عن  ســاوثهامبتون 
النادي تمســك بموقفه الرافض لبيع اللاعب. 
وأبدى جيــرارد، الذي يعمــل مدربا أكاديميا 

في ليفربول وناقــدا رياضيا بقنوات »بي تي 
سبورت«، تمسكه بالأمل قائلا: »نعم، التعاقد 
مع فان دايك ضروري. أرى أنه من الضروري 
التعاقد معه إذا كان النادي يرغب في المنافسة 
بقوة فــي الدوري الممتــاز ودوري الأبطال.« 
وأضاف: »من الواضح تماما لدينا أننا بحاجة 
إلى صفقتين أو ثلاث.« وتجدر الإشارة إلى أن 
فان دايك لم يشارك مع ساوثهامبتون في أول 

مباراتين في الموسم الجديد.

جيرارد يقدم نصيحة لليفربول 
كي ينافس على الألقاب

■ برلــن - د ب أ: قال هيلموت كروغ مســؤول 
التحكيم في الاتحــاد الألماني إن هنــاك احتمالات 
لإلغاء الاعتمــاد في التحكيم على تقنية الفيديو إذا 
استمرت المشــاكل التقنية التي شــهدتها مباريات 
المرحلــة الأولــى من الــدوري الألمانــي مطلع هذا 

الأسبوع. 
المســاعد« الجديد  الفيديو  ويقضي نظام »حكم 
بمراجعة اللقطات المثيرة للجــدل قبل اتخاذ حكم 
الســاحة القرار خلال المباريات، وانتظره الخبراء 
والجماهيــر لفتــرة طويلة، ويخضــع الآن لمرحلة 
اختبار في ألمانيــا للوقوف على إمكانية تطبيقه في 
أنحاء العالم. ومع ذلك، جرى الاستفادة من تطبيق 
النظام جزئيا في بعض مباريــات الدوري الألماني 
السبت الماضي دون غيرها، وأسفر عن قرار حاسم 
يوم الأحــد عندما حرم فرايبورغ من هدف ســجل 
من موضع تســلل. وقال كروغ، مشيرا إلى الأخطاء 
التقنية التي شــهدها تطبيق النظام خلال الأسبوع 
الأول: »لا يمكن أن نستمر هكذا لأسابيع عدة مقبلة. 

هذا غيــر مقبول، خاصة بالنســبة للحكام.« كذلك 
وصفت رابطة الدوري الألماني المشاكل التي أدت إلى 
انقطاع في النظام، بأنها أمر »غيبر مقبول«. وأوضح 
أن المشــاكل تمثلت في انقطاع الاتصالات بين حكام 
الســاحة ومركز حكام الفيديو في كولونيا، ما حال 
دون الاستفادة من تطبيق التقنية في اتخاذ قرارات 
حاسمة خلال بعض المباريات هذا الأسبوع. وأشار 
كروج إلى أن الحــل البديل قد يتمثل في تخصيص 
أماكن لحكام الفيديو المســاعدين في الاســتادات 
بحيث يكونوا موجودين خلال المباريات، وبالتالي 
يمكن تفــادي عواقب انقطاع الاتصــالات مع مركز 
الفيديو في كولونيا، »وإلا ســيكون علينا العودة 
للنظام الســابق بدون حكام الفيديو المساعدين.« 
ورغم المشــاكل التقنية، لا يــزال راينهارد غريندل 
رئيس الاتحــاد الألماني يؤيد النظام الجديد، وقال: 
»أينما جــرى تطبيقه، اتخذت قــرارات واضحة... 
فعندما تطبق التكنولوجيا، تجلب المزيد من العدالة 

في كرة القدم.«

■ برشلونة - د ب أ: أكد أغوستي بينيديتو 
الإدارة  أن  برشــلونة  نادي  لرئاســة  المرشح 
الحاليــة للنــادي الكتالونــي تمــر بلحظات 

خطيرة للغاية.
وأوضح أن إدارة برشلونة كانت لديها فترة 
الصيف بأكملها لإبــرام صفقات جديدة ولكن 
يبدو أن الفريق الكتالوني لن يختلف عما كان 
عليه في العام الماضي، مشيرا إلى خطورة عدم 
توقيع ميســي على عقد التجديــد بعد. وقال: 
»وضعوا مســألة تجديد عقد ميســي، اللاعب 
الأهم، في ذيل القائمة وحتى الآن لم يوقع، هذا 
مقلق، قضية ميســي قد تكون أسوأ من قضية 
نيمار لأنه سيكون من حقه الرحيل مجانا بدءا 
من أول يناير المقبل«. وأشــار بينيديتو إلى أن 

مستقبل ميســي مع برشــلونة بات مجهولا، 
واستطرد قائلا: »ميسي أراد دائما فريقا قادرا 
على المنافســة، والوضع الحالي مقلق، لقد قال 
بارتوميو أن ميسي وقع على عقود جديدة في 
يونيو ولكن الأمر لم يكــن كذلك، بارتوميو لم 
يكن قادرا على دفع ميســي للتوقيع على عقود 
التجديــد«. وتابع: »إذا لم يوقع ميســي فهذا 
ســيكون لأنه لا يفهم ما يعنيه شــراء العديد 
من لاعبي وســط الملعب، الانطباع السائد هو 
أن إدارة برشــلونة لا تعرف ما تبحث عنه في 
سوق الانتقالات، هناك بعض الفوضى، والآن 
يبدو أن جان ميشــيل سيري في الطريق، وبه 
سيكون لدينا 11 لاعبا في وسط الملعب، فقدنا 

■ دورتمونــد - د ب أ: ذكــرت صحيفة نيمار وتعاقدنا مع باولينيو«.
»بيلد شبورت« الألمانية أن الستار سيسدل 
علــى مسلســل انتقــال اللاعب الفرنســي 

عثماني ديمبيلي لبرشلونة هذا الأسبوع.
الألمانــي،  دورتمونــد  بروســيا  وكان 
الــذي يلعــب ديمبيلــي بين صفوفــه، أعلن 
أنه يرغــب في وضع نهايــة لمفاوضاته مع 
برشــلونة في هذا الشــأن حتى يتمكن من 
إيجــاد بديل للاعب الفرنســي قبــل انتهاء 
موسم الانتقالات الصيفية. ووضع النادي 
الألماني الســبت المقبل موعدا نهائيا لإتمام 
هــذه الصفقــة، بعــد مباراتــه مــع ضيفــه 
هيرتا برلين في الدوري الألماني. وأشــارت 
الصحيفة إلى أن دورتموند ســيتخذ قراره 

النهائــي بعد المباراة أو في اليوم التالي لها 
)الأحد( على أقصى تقدير. وأوضحت أنه 
إذا لم يدفع برشلونة مبلغ 150 مليون يورو 
الذي حــدده دورتموند مقابلا للاســتغناء 
عــن اللاعــب، فســيتعين على هــذا الأخير 
العــودة للانخــراط فــي تدريبــات الفريق 
تحت قيادة بيتر بوش. وأكد رئيس مجلس 
إدارة دورتمونــد، هانــز يواخيــم فاتزكه، 
أن ناديــه لــن ينتظــر حتــى نهايــة ســوق 
الانتقالات الحالية لحســم صفقــة انتقال 
ديمبيلــي لبرشــلونة. وقال: »إمــا أن يقوم 
برشــلونة بدفع المبلــغ الذي طلبنــاه أو لن 
تكون هنــاك صفقة، لن ننتظــر حتى يغلق 

سوق الانتقالات أبوابه«.

■ مدريد - د ب أ: ســتكون جماهير ريال مدريد على 
موعد مع رؤية نجمها المفضل كريستســانو رونالدو لأول 
مرة هذا الموســم على ملعب »ســانتياغو بيرنابيو« من 

خلال كأس »بيرنابيو« الودية.
وتقام البطولــة الودية كل عام تكريمــا لرئيس ريال 
مدريد الاســيق ســانتياغو بيرنابيو، وبــدأت في 1979، 
ويعتبر النادي الملكــي صاحب المقام الرفيع في عدد مرات 
الفوز بها. وأشــارت صحيفة »ماركا« الأســبانية إلى أن 
اللاعب البرتغالي ســيكون أبرز نجوم البطولة، بســبب 
العقوبة المفروضة عليه بالإيقــاف خمس مباريات والتي 
ســتمنعه عن اللعب أمام جماهير فريقه طوال شهر كامل 
حتى 20 أيلول/ ســبتمبر المقبل، عندمــا يلتقي الريال مع 
بيتيس في الدوري الأســباني. ولم يلعــب رونالدو منذ 
14 أيار/ مايو الماضي على ملعب »ســانتياغو بيرنابيو«، 

معقل الريال، وأمام جماهيره، وكانت أمام ضيفه إشبيلية 
وتغلب عليه 1/4 في إطار صراعه على حسم لقب الدوري 
الموســم الماضي، وســجل رونالدو في تلك المباراة هدفين 
حاسمين. ومرت ثلاثة أشهر على الظهور الأخير لرونالدو 
على ملعبه، حيث فاز الريال خلال تلك الفترة بلقبه الـ33 
في الليغا، كمــا توج بلقبــي الكأس الســوبر الأوروبي 
والكأس الســوبر الأســباني. لكن منذ حصد الريال لقبه 
الثاني عشــر في دوري أبطال أوروبا بالعاصمة الويلزية 
كارديف لم تســر الأمور بشــكل جيد لرونالــدو. وكانت 
صحيفة »بولا« البرتغاليــة أعلنت في 16 حزيران/ يونيو 
أن رونالدو يرغب في الرحيل عن الريال، وهو الخبر الذي 
واجهه رونالدو بصمــت مطبق. وبعد ذيــوع هذا الخبر 
بأيام قليلة خرج رونالدو مع البرتغال من منافسات كأس 
القارات، كما تم اســتدعاؤه للإدلاء بأقواله أمام القضاء 

الأســباني في القضية التــي اتهمته فيهــا النيابة العامة 
بالتهرب من تســديد مبلــغ 14 مليــون و700 ألف يورو 
للضرائب بين عامــي 2011 و2014. وعاد رونالدو للظهور 
مع الريــال في الكأس الســوبر الأوروبي، حيث شــارك 
فــي المباراة لمدة 15 دقيقــة قبل أن يشــارك لدقائق قليلة 
أيضا في ذهاب الكأس السوبر الأســباني أمام برشلونة 
ويحصل علــى البطاقة الحمراء في ذلــك اللقاء. وقررت 
لجنة المسابقات التابعة للاتحاد الأسباني معاقبة اللاعب 
البرتغالي بالإيقاف خمس مباريــات على إثر قيامه بدفع 
الحكم اعتراضــا على حصوله على الإنــذار الثاني الذي 
أفضى إلى طــرده. ويعود رونالدو للمشــاركة مع الريال 
رســميا في مباراته مع بيتيس، لكنه قبل هذا سيظهر أمام 
جماهيره في كأس »سانتياغو بيرنابيو«، التي تجمع ريال 

مدريد ونظيره الإيطالي فيورنتينا.

■ برشــلونة - د ب أ: وضــع برشــلونة 
عرضا أخيرا أمام مســؤولي نــادي ليفربول 

لشراء اللاعب البرازيلي فيليب كوتينيو.
إلا أن المدير الرياضــي للنادي الإنكليزي، 
مايكل ادواردز اعتبر تقديم برشلونة للعرض 
الذي تم رفضه قبل 48 ســاعة أمرا ســخيفا. 
وكان برشــلونة قدم عرضا لليفربول بـ128 
للحصول  الماضــي  الأحد  يــوم  يورو  مليون 
على خدمات اللاعب البرازيلي، ما يجعل هذا 
الأخير ثاني أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم. 
ولكن ليفربول اعتبر العرض مجرد »خدعة«، 
حيث أن برشــلونة يرغب في دفع 89 مليون 

يورو نقدا على أن يستكمل باقي مبلغ الصفقة 
رهنا بحــدوث بعض الأمور، كفــوز كوتينيو 
بالكرة الذهبية أو حصول برشلونة على أكثر 
من لقب لدوري أبطال أوروبا خلال السنوات 
المقبلــة. يضاف إلــى هذا عدم وجــود رغبة 
حقيقية لــدى ليفربول فــي التفريط بنجمه 
مدرب  كلوب،  يورغن  الألماني  ويرغب  الكبير. 
ليفربول، فــي الاحتفاظ بكوتينيــو فقد كان 
دائما معارضا لأي محاولات لبيعه. وكشــفت 
صحيفة »آس« الأســبانية أن برشــلونة قد 
يتخلى عن ضم اللاعب البرازيلي في ظل تعثر 

المفاوضات بينه وليفربول.

الدوري الاسباني

مرشح لرئاسة برشلونة 
يحذر من رحيل ميسي مجانا!

الدوري الألماني

لجنة التحكيم تلوح 
بإلغاء الاعتماد على تقنية الفيديو!

الدوري الانكليزي

بشأن صفقة ديمبيلي

دورتموند يوجه إنذارا أخيرا للنادي الكتالوني 

تصفيات كأس العالم

أوروغواي تؤجل الإعلان 
عن بديل سواريز في مباراة الأرجنتين

ميسي مهدد بالرحيل عن برشلونة مجانا في نهاية الموسم 

■ برلــن - د ب أ: أعلن هانوفــر الصاعد حديثا 
للــدوري الألماني الاول، إبــرام صفقــة التعاقد مع 
المهاجــم البرازيلــي جوناثــاس من روبــن كازان 

الروسي.
وذكرت تقارير أن قيمة الصفقة تشكل رقما قياسيا 
في تاريــخ هانوفر حيث تبلغ تســعة ملايين يورو. 
وأعلن هانوفر أن لاعب ريال سوســييداد الأسباني 
الســابق البالغ 28 عامــا، وقع عقدا يســتمر حتى 

2020 .وقال هورســت هيلدت مدير الكرة بهانوفر: 
»أينما كان يلعب، كان يسجل أهدافا. نتوقع أن يقدم 
الشيء نفسه في هانوفر.« وكانت الصفقة القياسية 
الســابقة لهانوفر تتمثل في تعاقده مع خوسيلو من 
هوفنهايم في 2014 مقابل خمسة ملايين يورو. كذلك 
شهدت سوق الانتقالات في ألمانيا، انتقال قلب الدفاع 
مارسيل تيســيراند من إنغولشتاد إلى فولفسبورغ 

على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

الدوري الأرجنتيني

رئيس بوكا يرد على شائعات عودة 
تيفيز إلى الفريق

■ ميلانــو - د ب أ: أعلــن ميلان الإيطالــي أنه تعاقد مــع المهاجم نيكولا 
كالينيتش بعقد إعارة من فيورنتينا يتضمن بندا لشراء اللاعب نهائيا.

واجتهد ميــان لفترة خلال هذا الصيف من أجل إقنــاع اللاعب الكرواتي 
بالانضمــام إليه، وأعلن كالينيتــش موافقته يوم الجمعــة الماضي، وخضع 
للفحــوص الطبية الاثنين ثــم وقع العقود مــع ناديه الجديــد أمس. ولعب 
كالينيتش المواسم الثلاثة الماضية لفيورنتينا وسجل 27 هدفا خلال 69 مباراة 
بالــدوري. وبات كالينيتش الصفقــة رقم 11 لميلان خلال ســوق الانتقالات 
الصيفية الحالية التي نشــط بها النادي بشــكل كبير. وبعد عدة مواسم من 
التراجع، يعيش ميلان حاليا حالة من الطموح مستفيدا من استثمارات ملاكه 
الصينيين الجدد. وقال ماركو فاســوني الرئيس التنفيذي لميلان: »أعتقد أننا 
بذلك أكملنا صفوف الفريــق بالتعاقد مع كالينيتــش... أبرمنا 11 صفقة هذا 

العام وهذه الصفقة حسمت بعد مشوار طويل وصعب.«

■ بوينس آيرس - د ب أ: قال دانيال أنغليسي رئيس بوكا جونيورز 
الأرجنتيني إنه بالفعل التقى كارلوس تيفيز مهاجم شنغهاي شينخوا 
الصيني، لكنه نفى بشــكل قاطع، عودة اللاعب إلــى الفريق في الوقت 

الحالي.
وكان تيفيــز رحل عن بوكا في كانون الأول/ ديســمبر الماضي لينضم 
إلــى الفريق الصينــي بعقد مغر لعامــن، وجاءت زيارة اللاعــب البالغ 33 
عاما إلى الأرجنتين لتثير شائعات عودته إلى بوكا خلال سوق الانتقالات 
الحالية. ويوجــد تيفيز في الأرجنتين للعلاج من إصابة في ربلة الســاق، 
لكن ينتظر عودته إلى الصين قبل نهاية الشــهر الجاري. ونشر أنغليسي، 
عبــر »تويتــر«، صــورة تجمعه بتيفيــز وعلق عليهــا قائــا: »قضيت فترة 
بعــد الظهيرة مع كارليتوس وأســرته بعد غيابه عدة أشــهر. وتحدثنا عن 
حاضره في الصين وكذلك مستقبله.« وأضاف: »لن يعود الآن لكنني أثق 

في أنه سيرتدي قميص بوكا مجددا في يوم ما.«

هانوفر يحسم الصفقة القياسية 
لضم البرازيلي جوناثاس 

عرض البارسا لضم كوتينيو مجرد خدعة!

كأس ودية 
تعيد رونالدو

 إلى »بيرنابيو« بعد 
غياب ثلاثة أشهر!

الدوري الإيطالي

ميلان يضم كالينيتش من فيورنتينا

■ مونتفيديــو - د ب أ: قــرر أوســكار تاباريز، مدرب 
أوروغــواي، تأجيــل الإعلان عــن بديل المهاجــم لويس 
سواريز، نجم برشلونة المصاب والذي سيغيب عن مباراتي 
فريقه أمام الأرجنتين وباراغواي في تصفيات كأس العالم.

وكان مــن المفتــرض أن يعلن تاباريز عن اســم اللاعب 
البديــل الاثنين، إلا أن اتحــاد أوروغواي أكــد أن الإعلان 
ســيتأخر حتــى اليوم. ويخضــع تاباريز عدة مرشــحين 
للدراســة والتحليل، ولم يقرر بعــد إذا كان البديل المنتظر 
سيكون من بين اللاعبين المحترفين بالخارج أو من بين الذين 

يلعبون في الدوري المحلي. وبالإضافة إلى سواريز، يغيب 
المهاجم ابيــل هيرنانديز، لاعب هــال الإنكليزي، للإصابة 
أيضا ليخرج مــن القائمة التي أعلنهــا تاباريز في 11 آب/ 
أغســطس الجاري. وســيغيب سواريز لمدة شــهر بسبب 
إصابة في الركبة اليمنى خلال مباراة برشــلونة أمام ريال 
مدريــد الأربعاء الماضي. وتســتضيف أوروغواي المنتخب 
الأرجنتينــي في 31 أغســطس قبــل أن تحــل ضيفة على 
باراغواي يــوم الخامس من أيلول/ ســبتمبر في العاصمة 

الباراغوانية أسونسيون.

غياب سواريز عن أوروغواي سبب أزمة لمدرب المنتخب 
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برشلونة يؤكد طلب تعويض 
عن الأضرار ضد نيمار!

■ برشــلونة - د ب أ: أصدر نادي برشلونة، 
بيانا يؤكد تقدمه بطلب للحصول على تعويضات 
ضد نيمار، الذي انتقل لباريس ســان جيرمان 
خلال فتــرة الانتقالات الجاريــة. ويأتي الطلب 
بســبب عدم الالتزام بالعقد وبشأن تعويضات 
إضافــة إلــى متأخــرات. وجــاء فــي البيان: 
»أرسل برشــلونة دعوى العمل، التي قدمها في 
محكمة العمل ببرشــلونة يوم 11 آب/ أغسطس 
الجاري، إلى الاتحاد الأسباني لكرة القدم ليقوم 
بتمريرها إلى الاتحاد الفرنسي والاتحاد الدولي 
لأغراض قانونية«. وأضاف: »في هذه الدعوى، 
يطلب النادي من اللاعب اعادة مكافأة التجديد 
لعدم الوفاء بعقده مع النادي، 8.5 مليون يورو 
كتعويض عن الأضرار بالإضافة إلى 10 في المئة 
كمتأخرات«. وتابع: »يطالب برشلونة أيضا من 
باريس سان جيرمان دعم دفع هذه المبالغ المالية 
حال عدم امكانية تحمل اللاعب المســؤولية عن 
سدادها«. وأكمل: »اتخذ برشلونة هذه الخطوة 
للدفــاع عن مصالحه، بعدمــا تم إلغاء العقد من 
جانب واحد، عقب أشــهر قليلة مــن قيام نيمار 
بتجديد عقده حتى 2021«. وزاد اللاعب التوتر 
بينه وبين النادي هذا الأسبوع عندما قال: »إنه 
مســتاء من إدارة برشــلونة. إنهم أشخاص لا 
يســتحقون أن يكونــوا في النادي. برشــلونة 

يستحق المزيد والكل يعلم ذلك«.

الأرجنتيني روخو يعود إلى 
تدريبات مانشستر يونايتد 

■ لنــدن - د ب أ: أعلن مانشســتر يونايتد 
أن مدافعــه الأرجنتينــي ماركــوس روخو عاد 
للتدرب مع الفريق بعد غياب أربعة شهور بسبب 
الإصابــة في أربطــة الركبــة. وكان روخو )27 
عاما( تعرض للإصابــة خلال مباراة فريقه أمام 
أندرلخــت البلجيكي فــي دور الثمانية للدوري 
الأوروبي في نيسان/ أبريل الماضي. ورغم عودة 
اللاعــب الى تدريبات الفريق وظهوره بمســتو 
جيد، ينتظر أن يؤجل المدرب البرتغالي جوزيه 
مورينيو عودته للمشاركة في المباريات إلى وقت 

لاحق من الموسم الحالي.

إنغولشتاد يقيل
 مدربه لسوء النتائج

■ برلــن - د ب أ: أعلــن إنغولشــتاد الذي 
هبط إلى الدرجة الثانيــة الألمانية، إقالة مدربه 
مايك فالبورغيس، بعدما خسر الفريق مبارياته 
الثلاث الأولى بالموسم الجديد. وذكر النادي أن 
بالنادي،  الشباب  شــتيفان لايتل، مدرب فريق 
ســيتولى مســؤولية الفريــق بشــكل مؤقت. 
كان  بعدما  المنصــب  في  فالبورغيس  واســتمر 
قريبا بشكل كبير من إنقاذ الفريق من الهبوط في 
الموســم الماضي، لكنه الآن دفع ثمن ثلاث هزائم 

متتالية في الموسم الجديد.

رمز الكرة الكرواتية ماميتش 
يتعرض لإطلاق نار!

■ زغرب - د ب أ: كشف التليفزيون الكرواتي 
أن رمز الكرة الكرواتية زدرافكو ماميتش، والذي 
يخضــع لمحاكمة في قضيــة فســاد، أصيب إثر 
تعرضه لحادث إطلاق نــار من مجهول. وذكرت 
قنــاة »إتش آر تــي« التليفزيونية أن شــخصا 
مجهولا أطلق رصاصة أصابت الجزء السفلي من 
الساق، في مدينة توميسلافغراد البوسنية، ولاذ 
بالفــرار، وأن البحث جار من الشــرطة. وصرح 
إلى المستشفى  الذين نقلوا ماميتش  المســعفون 
بأن حالته لم تكــن بالخطورة التي تهدد حياته. 
وتجــدر الإشــارة إلــى أن ماميتــش، الرئيس 
التنفيذي السابق لدينامو زغرب، يعد أبرز رموز 
وشــقيقه  ماميتش  ويخضع  الكرواتيــة.  الكرة 
زوران وشخصان آخران للمحاكمة بتهمة التربح 
بشكل غير مشــروع، بمبلغ 130 مليون كونا )19 
مليون دولار( على الأقل، مــن صفقات انتقالات 

اللاعبين والتهرب الضريبي.

روما يعير الأرجنتيني ايتوربي 
الى تيخوانا المكسيكي

■ رومــا - الأناضــول: أعلن نــادي روما 
الإيطالي، إعــارة الجنــاح الأرجنتيني خوان 
ايتوربي لنادي كلوب تيخوانا المكســيكي لعام 
واحد. ووفقــا لموقع روما: »الاطــراف الثلاثة 
المعنية توصلت لإتفاق بانتقال ايتوربي للفريق 
المكسيكي على سبيل الإعارة حتى صيف 2018، 
ويتضمن عقد الإعارة موافقة روما على تحويل 
العقد لبيع نهائي طبقا لاتفاق الأطراف الثلاثة«. 
إيتوربــي )24 عاما(، انضم لرومــا من فيرونا 
عام 2014، ولــم يقدم الكثير خلال الموســمين 
الماضيين، خاصة وأنــه أعير في النصف الثاني 

من الموسم الماضي لنادي تورينو.

الاتحاد العراقي يمدد عقد 
مدرب المنتخب باسم قاسم

■ بغــداد - الأناضول: أعلــن الاتحاد العراقي 
لكرة القــدم، تمديــد التعاقد مع مــدرب المنتخب 
باســم قاســم لعام واحدٍ. ووفقا للاتحاد العراقي 
على »فيســبوك«، قال: »اتخذ الاتحاد عدة قرارات 
في اجتماعــه، أهمهــا المصادقة علــى التعاقد مع 
المدرب باســم قاســم لقيادة المنتخب الوطني لمدة 
عام واحد يبدأ مــن انتهاء التصفيات المونديالية«. 
وكان الاتحاد العراقي كلف قاســم بتولي الإشراف 
على المنتخــب حتى نهايــة تصفيات قارة آســيا 
المؤهلة لمونديال روســيا 2018، والتــي ابتعد عن 
المنافســة فيها علــى بطاقة للتأهــل، وأقيل راضي 
شنيشــل المدرب الســابق للمنتخب علــى خلفية 
نتائجه الســلبية في التصفيات. كما صدق الاتحاد 
خلال اجتماعه، على قرار لجنة المسابقات بتحديد 
15 نوفمبر/ تشــرين الثاني المقبل موعدا لانطلاق 
مسابقة الدوري، وفق نظام المجموعتين على أن يتم 
تحديد عدد المشاركين بعد اتضاح الصورة النهائية 

للتراخيص الآسيوية.

رادار الملاعب

■ عواصم - د ب أ: خيم التعادل السلبي على مباراة 
العــن الإماراتي وضيفــه الهلال الســعودي في ذهاب 
دور الثمانيــة بدوري أبطال آســيا. وأكمل العين المباراة 

بعشرة لاعبين بعد طرد مهند العنزي في الدقيقة 69.
وستحســم مبــاراة العودة يــوم 11 أيلول/ ســبتمبر 
المقبل في الســعودية الصاعد منهما للدور قبل النهائي. 
ويحتــاج العين للتعــادل الإيجابي أو الفــوز للتأهل إلى 
الــدور التالي، فيما يحتــاج الهلال للفــوز ليصعد للدور 
التالــي. وكان الهــال صعــد لهــذا الــدور بعــد تصــدر 
المجموعــة الرابعــة برصيــد 12 نقطة، حيث فــاز بثلاث 
مباريــات وتعادل مثلها ولم يخســر أي مبــاراة، ثم فاز 
على اســتقلال خوزســتان في دور الستة عشر 2/4 في 
مجمــوع مباراتي الذهاب والإياب. فيما تأهل العين لهذا 
الدور بعد تصدره المجموعة الثالثة برصيد 12، حيث فاز 
أيضــا بثلاث مباريــات وتعادل في ثلاث، ثم خســر من 
اســتقلال طهران صفر/1 في ذهاب دور الســتة عشــر 

قبل أن يفوز في الإياب 1/6.
ولقن شــنغهاي الصيني ضيفه ومواطنه غوانتشــو 
درســا قاســيا وألحق به هزيمــة ثقيلــة 4/صفر ليضع 
أكثر من مجرد قدم في المربع الذهبي. ووجه شــنغهاي 
صفعة قوية لغوانتشــو، الــذي توج بلقــب البطولة في 
2013 و2015، وأنهى شــنغهاي الشــوط الأول لصالحه 
بهــدف نظيف ســجله البرازيلي الدولي هالــك من ركلة 
جــزاء فــي الدقيقــة 38 .وفي الشــوط الثاني، اســتغل 
شــنغهاي الدفعة المعنوية التي نالها من هدف الشــوط 
الأول وأمطر شــباك غوانتشــو بثلاثة أهداف ســجلها 
وانــغ شينتشــاو فــي الدقيقــة 46 وزميلــه وو لــي في 

الدقيقتين 62 و64 .

دوري أبطال آسيا 

تعادل سلبي بين العين الإماراتي والهلال السعودي... وشنغهاي يسحق غوانتشو برباعية 

نجم الهلال عمر خريبين )77( يتخلص من رقابة لاعبي العين 

■ الرياض - د ب أ: قال عبدالله المعيوف حارس مرمى 
الهلال الســعودي إن زميله العماني علي الحبسي ساعده 

كثيرا على تطوير أدائه خلال الفترة الأخيرة.
وتعاقد الهلال مع الحبســي من ريدينغ الإنكليزي خلال 
فترة الانتقــالات الصيفيــة الحالية بعد ســماح الاتحاد 
السعودي لكرة القدم، بتعاقد الفرق السعودية مع حراس 
أجانب. وقــال المعيوف عقب نهاية مباراة فريقه أمام العين 
الإماراتي في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال آسيا والتي 
انتهت بالتعادل السلبي، إن الحبسي أحد أهم أسباب تألقه 

هذا الموســم مع فريق الهلال. وأشار المعيوف إلى أن الهلال 
يملك فرصة كبيــرة لبلوغ الدور قبل النهائي بدوري أبطال 
آسيا، قبل خوض مباراة الإياب بالعاصمة الرياض في 11 
أيلول/ ســبتمبر المقبل. وأكد أن فريقه لم يوفق في تحقيق 
الفــوز رغم التعود علــى التكتيك الذي خــاض به المدرب 
الأرجنتينــي رامون ديــاز المباراة. وقال فــي هذا الصدد: 
»تكتيك دياز بثلاثــة مدافعين ليس جديــدا علينا، ولعبنا 
بهذه الطريقة أكثر من مرة في الموسم الماضي، ونحن دائماً 

على استعداد لأي خطة يطلبها المدرب«.

الدوري السعودي

الحارس المعيوف: الحبسي ساعدني على تطوير مستواي!
■ دوشــنبه - الأناضول: اكتسح فريق اســتقلال دوشنبه 
الطاجيكي، ضيفه كيريس نيغــروس الفلبيني، برباعية نظيفة 
في ذهاب نصــف نهائي المناطق بكأس الاتحاد الآســيوي لكرة 

القدم.
أحرز الرباعية، أكثم نزاروف من ركلة جزاء وروميش جليلوف 
ومانوتشــير جليلوف )هدفين( في الدقائق 25 و45 و67 و88 من 
زمن المباراة. ويتأهل الفائز إلى نهائي المناطق ليواجه الفائز من 
المباراة الثانية لنصف النهائي، التي تجمع بين بنغالورو الهندي 
و25 أبريل الكوري الشــمالي، لتحديد الفريق المتأهل إلى نهائي 

البطولــة ليواجه بطل منطقة غرب آســيا. وتتنافس فرق غرب 
آســيا مع بعضها البعض بنظام خروج المغلــوب ليتأهل الفائز 
منها إلى نهائي البطولة مباشــرة. فيما تتواجه فرق الآسيان مع 
بعضها البعض ليتأهل الفائز لمواجهة بطل مجموعة الوســطى، 
ويتقابــل بطلا مجموعتــي المنطقتين الشــرقية والجنوبية، ثم 
يتواجــه الفائزان في المباراتين الأخيرتــن لمعرفة الطرف الآخر 
للمباراة النهائيــة. ويعد الكويت الكويتي أكثــر الفرق تتويجا 
بكأس اتحاد آســيا برصيــد 3 ألقاب، بينما يحمــل فريق القوة 

الجوية العراقي لقب النسخة الماضية للبطولة.

كأس الاتحاد الآسيوي

استقلال الطاجيكي يقترب من نهائي المناطق 

■ بغــداد - الأناضــول: تّــوج فريق الــزوراء، 
بلقــب كأس العــراق لكــرة القدم للمرة الخامســة 

عشرة في تاريخه.
ونجح الــزوراء فــي التغلب على نفط الوســط 
بهــدف دون رد في المبــاراة النهائيــة التي أقيمت 
علــى ملعب نــادي الصناعة الرياضــي بالعاصمة 

العراقيــة بغداد. وأحرز هــدف اللقاء الوحيد علاء 
عبد الزهرة في الدقيقة 90 من زمن المباراة. وتأهل 
الــزوراء للمبــاراة النهائية بعد التغلــب على أمانة 
بغــداد بنتيجــة 3-1 فــي نصــف النهائــي، بينما 
تأهل نفــط الوســط بالتغلب على المينــاء بركلات 
الترجيــح 4-3، بعــد التعــادل فــي زمــن المبــاراة 

الأصلي والإضافي بنتيجة 1-1. ولم تقم البطولة 
خلال 12 عاما بداية من موســم 2003-2004 حتى 

.2015-2014
ويحمــل لقــب النســخة الأخيــرة فريــق القوة 
الجويــة، ويعــد الــزوراء الأكثــر تتويجــا باللقب 

بإجمالي 15 بطولة.

■ أبوظبي - الأناضول: قال الأرجنتيني 
رامــون دياز مــدرب الهــال الســعودي، إن 
فريقه أهدر فرصــة كبيرة بالتعادل مع العين 
بعــد طرد لاعــب منه فــي ربع نهائــي دوري 

أبطال آسيا.

وقال دياز: »أهدرنا فرصة الفوز والاقتراب 
مــن التاهــل، الفريــق المنافــس لعــب منقوصا 
منذ الدقيقــة 66 بطرد لاعبــه«. وأضاف: »أثق 
في قــدرات لاعبــي فريقي، أنهم قــادرون على 
اقتناص بطاقــة التأهل«. وعــن الغيابات التي 

ستواجه فريقه في مباراة الإياب، قال: »الهلال 
يملــك العديــد من البدائــل، وســيكون الجميع 
مســتعدا للمباراة«. وتم التأكد من غياب ثلاثة 
لاعبــن للإيقاف هم، عبدالله عطيف وســلمان 

الفرج وعبدالله الحافظ.

مدرب الهلال: أهدرنا فرصة كبيرة!
■ أبوظبــي - الأناضــول: تمســك الكرواتي زوران 
ماميتش مدرب العين الإماراتــي، بأمل التأهل إلى المربع 

الذهبي لدوري أبطال آسيا.
وقــال زوران: »أهدرنا العديد من الفرص أمام الهلال، 
وتألــق عبدالله المعيوف بشــكل كبير، ولــم نتمكن من 
تقــديم الأداء الذي كنــا نأمله«. وأشــاد بحارس مرمى 

فريــق الهلال عبداللــه المعيوف والمســتوى الذي قدمه 
خلال المباراة. وأضــاف: »حظوظ تأهلنا لنصف النهائي 
ما زالت قائمة، فالمباراة انتهت بالتعادل الســلبي، ولكل 
منا فرصة«. وختم بالقول: »ســنقوم بما يتوجب علينا، 
ولدينا من الإمكانات ما يســاعدنا على التأهل وإســعاد 

جماهيرنا«. 

مدرب العين يتمسك بفرصة التأهل

■ ميلانــو - رويتــرز: ســيقود بطــل العالم 
الأســبق كيمي رايكونن لفريق فيراري في بطولة 
العالم لســباقات فورمولا-1 للسيارات في العام 
المقبل بعد أن أعلن الفريق الايطالي تمديد تعاقده 

مع السائق الفنلندي المخضرم لموسم 2018.
وكان رايكونــن بطل العالم فــي 2007 مرتبطا 
بعقد مع الفريق الايطالــي الأكثر نجاحا بين فرق 
البطولة طــوال تاريخها، ينتهي في أخر الموســم 
الحالــي. وكان الكثيــر من الســائقين يطمحون 
للانضمام للفريق الأشــهر في حالة لم يتم تجديد 
الفنلندي الذي ســيكمل عامه  ارتباطه بســائقه 
38 في أكتوبر/ تشــرين الأول المقبــل. ولم يحقق 
رايكونن الفوز بأي سباق منذ كان في فريق لوتس 
فــي 2013 وهــو حاليا يحتل المركــز الخامس في 
ترتيب قائمة الســائقين في الموسم الحالي والتي 
يتصدرها زميله في فيراري الألماني سيباســتيان 

فيتل بطل العالم ســابقا أربع مــرات بعد أول 11 
ســباقا من الموســم المكون من 20 ســباقا. وفاز 
فيتل بأربعة ســباقات هذا الموســم وينتهي عقده 
هو الآخر في نهاية الموســم الحالــي. ولم يتطرق 
بيان فيراري المقتضب الى أي إشارة إلى السائق 
الألماني لكنه يتوقع أن يســتمر في صفوف الفريق 
وأن يتم الإعلان عن ذلــك بمجرد التوصل لاتفاق 
بين الطرفين. وكان مــن المتوقع الإعلان عن تمديد 
التعاقد في ســبتمبر/ أيلول المقبل خلال السباق 
الذي يقام على حلبة »مونزا« الايطالية التي تعود 
لفيراري والذي يقام بعد السباق المقبل في بلجيكا 
مطلع الأســبوع المقبل. وكان من المتوقع أيضا أن 
يشمل الإعلان مستقبلي سائقي الفريق. وتحدثت 
بعــض التقارير أيضــا عن إمكانيــة انتقال فيتل 
إلى مرســيدس في ظل عدم تمديــد عقد الفنلندي 
فالتيري بوتاس مع الفريق الألماني لموســم 2018. 

وبتمديد التعاقد مع رايكونن يكون فيراري فضل 
الخبــرة. وقــاد رايكونن لفيراري مرتــن أولهما 
ما بين 2007 و2009 قبل العــودة ثانية في 2014. 
والعلاقــة بــن رايكونــن وفيتل طيبــة ويرغب 
الســائق الألماني في بقاء زميله الأكبر ســنا إلى 
جانبه في الفريق. وظهرت تكهنات حول مستقبل 
رايكونن مع فيراري في يوليو/ تموز الماضي بعدما 
قال ســيرجيو ماركيوني رئيس شركة فيراري إن 
رايكونــن مطالب ببــذل المزيد مــن الجهد خلال 
الموســم مع اقتراب نهاية عقــده. وقال ماركيوني 
على هامــش ســباق جائــزة النمســا الكبرى: 
»أعتقد أن رايكونن يجب أن يقدم مســتوى أعلى 
من الالتــزام بالعمل«. وأضــاف: »اعتقدت خلال 
مرحلة ما أن حركته بطيئة لكن سنرى ما سيحدث 
وسأتحدث معه«. وعبر ماركيوني أيضا عن رغبته 

في استمرار فيتل مع فريقه.

ماراثون رياضي يسعى
 إلى لفت الأنظار لذوي الإعاقة في غزة

■ غــزة - الأناضــول: نظّمــت مبادرة 
شــبابية )خاصة( مســاء أمــس، مارثونا 
رياضيــا لــذوي الإعاقــة في مدينــة غزة 
بفلســطين، للفت الأنظار لمعاناتهم والسعي 

لمحاولة لدمجهم في المجتمع.
منطقــة  مــن  الماراثــون  وانطلــق 
»الشــاليهات« غرب المدينة وصــولًا لميناء 
غزة، وشــارك فيه عدد مــن ذوي الإعاقة، 
إضافة إلى مجموعة مــن الأصحاء. وألقى 
المشــاركون في الماراثون رسائلهم في بحر 
غــزة عبر زجاجــات بلاســتيكية. وقالت 
أســماء الأرقم عضو فريق »أنــا صوتك«، 
إن الهدف مــن الماراثون هو »دمج فئة ذوي 
الإعاقــة في المجتمــع الفلســطيني وعدم 
تهميشهم«. وأشارت الأرقم إلى أن الفعالية 

جاءت لتبعث رســالة وتؤكد أن هذه الفئة 
جزء لا يتجزأ من المجتمع ولا يســتطيع أحد 
فصلهم عنه. وأكــدت أن ذوي الإعاقة »لهم 
دور كبيــر في المجتمع من خــال مواهبهم 
المتعــددة وقدراتهــم التي يجــب أن نعمل 
جميعــا علــى تنميتها«. وحســب إحصاء 
صــادر عــن وزارة الشــؤون الاجتماعية 
الفلســطينية، فــإن هناك نحــو 2.5 % من 
ســكان قطاع غزة البالغ عددهم )2 مليون 
نسمة( من الأشخاص ذوي الإعاقة، ويبلغ 
المشــمولين في برامــج الحماية نحو  عدد 
ألفا و877 شــخصا. وتقول الوزارة إن   39
قطاع  على  المفروض  الإســرائيلي  الحصار 
غزة منذ عام 2007 يضاعف معاناة المعوقين 

بشكل كبير.

فورمولا ـ 1

فيراري يجدد عقد سائقه الفنلندي رايكونن

■ مدريــد - رويترز: رحب كريس كيرمود رئيــس اتحاد لاعبي التنس 
المحترفين بعودة رفائيل نادال لصــدارة قائمة التصنيف الدولية قائلا إنها 
دليل على قدرة النجم الاســباني على الاستمرار طويلا في ملاعب التنس، 
وهي أيضا تكشف عن تميز جديد لا يقل عن إنجازاته الكبيرة السابقة خلال 

مسيرته مع اللعبة.
وعــاد نادال إلى صــدارة قائمة التصنيــف الدولية للمــرة الأولى منذ 
يوليــو تموز 2014 بعدما انتــزع المركز الأول من البريطانــي آندي موراي 
مع صــدور القائمة الجديدة أمــس الاول الاثنين. وقال كيرمــود في بيان: 
»العــودة لصدارة التصنيف الدولي بعد تســعة أعوام مــن الوصول إليه 
للمرة الأولى أمر غير مســبوق«. وأضاف البيان: »حقق رفائيل العديد من 
الأرقام القياســية خلال مسيرته الرياضية المتميزة وهذا هو انجاز جديد لا 
يختلف عن بقية الانجازات. وهو يكشف عن التزام ومسيرة طويلة حافلة 
ونحن نقدم له التهنئة على هذا الانجاز الهائل«. وبعد معاناته من سلســلة 
من الإصابات في الركبة والرسغ أبعدته عن الملاعب طويلا عاد نادال، الذي 
حصد 15 لقبا في البطولات الاربع الكبرى، إلى المنافســات ووصل لنهائي 
بطولة اســتراليا المفتوحة مطلع العام الحالي وحصد لقب فرنسا المفتوحة 
للمرة العاشرة هذا الموسم ليعزز بهذا الانجاز رقمه القياسي غير المسبوق. 
وقال نادال: »العــودة الى صدارة التصنيف بعــد كل ما تعرضت له خلال 
العامين الأخيرين شيء لا يصدق بالنســبة لي. العودة إلى مركز الصدارة 
بعد ثلاثة أعوام هو انجاز هائل«. وحصد نادل أربعة ألقاب خلال الموســم 

الحالي وفاز في 49 مباراة وخسر في تسع فقط في 2017.

كيرمود يرحب بعودة نادال 
»غير المسبوقة« إلى صدارة التصنيف

■ واشــنطن - رويترز: أعلنت فيكتوريــا أزارينكا المتوجة 
بلقبــن في البطولات الاربــع الكبرى للتنس، انســحابها من 
بطولة امريكا المفتوحة لرغبتها في حســم حضانة ابنها وسط 

إجراءات قانونية للانفصال عن شريكها السابق.
وعادت لاعبة روســيا البيضاء البالغ عمرهــا 28 عاما إلى 
المنافســات في يونيو/ حزيران الماضي بعد ولادة ابنها ليو في 
ديسمبر/ كانون الاول الماضي وكانت تأمل في انتهاء الترتيبات 
القانونية مبكرا للسماح لها بالمشــاركة في البطولة التي تقام 
بين 28 أغســطس/ آب الجاري و10 ســبتمبر/ ايلول المقبل في 
نيويورك. وقالت أزارينكا في بيان: »لســت قادرة للأسف على 
المشــاركة في بطولة أمريكا هذا العام. بســبب ظروف عائلية 
أحاول إنهائها حاليا. ســأفتقد بشــدة للوجــود في نيويورك 
والمشــاركة في واحدة من بطولاتي المفضلة حيث اســتمتعت 
ببعض من أفضل لحظات مســيرتي. أتطلع للعودة والمشاركة 
العــام المقبل«. ونظــرا للنزاع على الحضانة، فــان أزارينكا لا 
تريد ترك ابنها في كاليفورنيا حيــث يوجد منزلها وحيث ولد 
طفلها هناك. وفي خطاب مفتوح نشــرته على مواقع التواصل 
الاجتماعي الاسبوع الماضي، قالت أزارينكا انه لا يمكن لأحد ان 
يفاضل بين طفله ومستقبله. وأشــارت لاعبة روسيا البيضاء 
إلى ان السبيل الوحيد للمشاركة في أمريكا المفتوحة هذا العام 
هي أن تترك ابنها في كاليفورنيا وهو ما ترفضه. ومنذ عودتها 
للمنافسات، بلغت ازارينكا دور الستة عشر في بطولة مايوركا 
المفتوحة في يونيو وفي ويمبلدون في يوليو/ تموز. وســيفتح 
انسحاب ازارينكا الباب امام مشاركة اليابانية ميسا إيغوتشي 
في القرعة الرئيســية فــي اخر البطولات الاربــع الكبرى هذا 

العام. 

بطولة امريكا المفتوحة

أزارينكا تنسحب بسبب نزاع على حضانة ابنها! عالم التنس 

كأس العراق

الزوراء بطلا للمرة الخامسة عشرة 
بهدف في الثانية الأخيرة!

أزارينكا ستغيب عن بطولة »فلاشينغ ميدوز« بسبب صراع قضائي  
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أوري افنيري

■ لا أعرف متــى تم اختراع العجلــة، ومن هو ذلك 
المخترع الســعيد. لكن ليس لدي شك بأنه تم اختراعها 
مــرة ثانيــة وثالثــة، وأن مخترعين كثيريــن طلبوا 
لأنفســهم بــراءة اختراع. والشــيء عينه بالنســبة 
للفيدرالية الإســرائيلية ـ الفلســطينية. فهي تبزغ في 
كل مرة كفكرة جديــدة تماما. ومجموعــة جديدة من 
المخترعين يعرضونها بفخر على الجمهور الواسع. هذا 
فقــط يظهر أنه لا يمكن قمع فكرة جيدة. لأنها ســتظهر 
مرة تلو الاخرى. في الأســبوع الأخير تم طرح الفكرة 
في عــدة مقالات من قبل مخترعين جــدد، وفي كل مرة 

كنت سأقوم برفع القبعة، لو كانت لدي قبعة.
 فــي الواقع، الامم المتحــدة قررت في 29 تشــرين 
الثاني 1947 )القرار رقم 181( اقامة كونفيدرالية، برغم 
أنها لم تستخدم هذا المصطلح. وقد قررت إقامة دولتين 
اليهوديــة والدولــة العربية )مع  جديدتــن، الدولة 
القدس وحدة منفصلة(، وأن تشــكل الدولتان »اتحادا 
اقتصاديا«. وبعد بضعة ايام اندلعت حرب 1948، وفي 

نهايتها لم يبق شيء من قرار الامم المتحدة.
 هــذه الحــرب أوجدت »حقائــق علــى الأرض«  ـ  
إســرائيل ســيطرت على منطقة أكبر من المنطقة التي 
منحهــا إياها القرار، والاردن ومصر ســيطرتا على ما 
تبقى، وفلسطين كفت عن الوجود، والاسم نفسه محي 

من الخريطة، وتم تهجير نصف الشعب الفلسطيني.
 بعد الحرب مباشــرة، حاولت تشكيل مجموعة من 
الشــباب اليهود والمســلمين والدروز،  لتشجيع اقامة 
دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل، لكن المبادرة 

فشلت. 
وفي عــام 1954 عندما تمرد جزء من الفلســطينيين 
في الضفة الغربية ضد الحكم الاردني، قمت بنشر نداء 
لحكومة إسرائيل يدعو إلى اقامة دولة فلسطينية. ولم 

يكن هناك أي رد.
 بعد بضع ســنوات فقــط، بدأت فكــرة الفيدرالية 
الإسرائيلية الفلسطينية تتبلور. وفي عام 1956 قامت 
إســرائيل بمهاجمة مصر في اطار مؤامرة مع فرنســا 
وبريطانيا. هذا الهجوم أثار الاشمئزاز في أوساط عدد 
غير قليل من الإسرائيليين. وفي منتصف الحرب اتصل 
معي نتــان يالين  ـ  مور، الذي كان الزعيم السياســي 
لـ »ليحي« واقترح أن نفعل أي شــيء. في حينه كنت 

صاحب والمحرر الرئيس للمجلة الاسبوعية الاخبارية 
»هعولام هزيه«. وأقمنا مجموعة ســميت »الشــامي«. 
وفي خطوة اولى قررنا صياغــة وثيقة: برنامج جدي 
لاصلاح شــامل لدولة إسرائيل. وقد كرسنا لهذه المهمة 
اكثر من ســنة، وكنــا نحو 20 شــخصا، اجتمعنا مرة 
في كل أســبوع خصصناها للنقاشــات المعمقة، وقمنا 
بتقســيم المواضيع بيننا، وكان مــن نصيبي موضوع 

السلام مع العرب.
 قاعدة وجهة النظر الجديــدة هذه كانت: أننا نحن 
الإسرائيليين نشــكل أمة جديدة  ـ  ليس خارج الشعب 
اليهودي بل جزءا منه، على سبيل المثال، استراليا هي 
أمة جديدة داخل المجتمع الانغلوسكسوني )هذه الفكرة 
لم تكن جديــدة تماما. في الاربعينيــات الاولى قامت 
مجموعة من الكُتاب والشعراء سميت بـ »الكنعانيين« 
واقترحت أمرا مشابها. ولكن »الكنعانيين« قاموا بنفي 
كل علاقة مع الشعب اليهودي في الشتات. موقفنا كان 
أن الأمة »العبرية« الجديدة هي جزء من بلاد الشــام. 
ولهذا فهي تشــكل شــريكا طبيعيا للأمم العربية. لقد 
رفضنا اســتخدام اســم »الشرق الاوســط« الذي هو 

مصطلح اوروبي امبريالي. شرق لما؟.
 في الـــ 12 بندا قمنا بوضع مبنــى الفيدرالية التي 
ستتكون من دولة إســرائيل ودولة فلسطين، فيدرالية 
تكون مسؤولة عن الاقتصاد والامور المشتركة الاخرى 

للدولتين. 
مواطنو أية دولة من الدولتين يمكنهم حرية الحركة 
داخــل اراضي الدولة الاخرى، لكن ليس الاســتيطان 
فيها من دون تصريح. وقد اعتقدنا أنه مع مرور الوقت 
ســتكون هذه الفيدرالية جزءا من الكونفيدرالية لكل 
دول بلاد الشــام في منطقة غرب آسيا وشمال افريقيا. 
وعملنا على الفصل التام بين الدين والدولة، والهجرة 
الحرة، وعلاقــات مع الشــتات اليهودي فــي العالم 
والاقتصــاد الاشــتراكي الديمقراطــي. الوثيقة التي 
أطلقنا عليها اسم »البشــير العبري« تم نشرها قبل أن 

يكتمل عقد على اقامة الدولة.
 كريســتوفر كولومبــوس، الرجل الذي اكتشــف 
أمريكا، ســئل كيف نجعل البيضة تقــف. فقام بضرب 
طــرف رأس البيضة على الطاولة فوقفــت. ومنذ ذلك 
الحــن تحولت »بيضة كولومبــوس« إلى مصطلح في 
لغــات عديدة وفي اللغــة العبرية ايضــا. وهي تمثل 
التفكير خارج الصندوق. إن فكرة الفيدرالية في البلاد 
هي بيضة كهذه. وهي تربط بين مبدأين. الأول، المنطقة 

بين البحر المتوســط ونهر الاردن هــي أرض واحدة. 
وكل شــعب من الشعبين، الإســرائيلي والفلسطيني، 
ســيعيش في دولة مستقلة خاصة به. »ارض إسرائيل 
يمينية.  شــعارات  هي  الكاملة«  و»فلســطين  الكاملة« 

وحل الدولتين هو شعار يساري.
 في هذا النقاش فــان الفيدراليــة والكونفيدرالية 
تســتخدم بصورة مختلطة. وعموما، مقبول أن يكون 
في الفيدراليــة قوة أكبر في أيــدي الحكومة المركزية. 
في حين أنــه في الكونفيدرالية هنــاك صلاحيات أكثر 
في أيدي الوحدات التي تشكلها. ولكن الفارق ضبابي. 
الحــرب الاهلية الأمريكيــة جرت بــن الكونفيدرالية 
الجنوبية التي أرادت الاحتفاظ بالســلطات الاساسية 
في أيدي الدول التي تشكلها والفيدرالية الشمالية التي 
أرادت الاحتفاظ بمعظم الســلطات في أيدي الحكومة 

المركزية.
 العالم ملــيء بالفيدراليات والكونفيدراليات، وكل 
واحدة مختلفة عن الاخرى، نتيجة جغرافيتها ومزايا 
شــعبها وتاريخها وما تحب وما تكره. الدول الاعضاء 
في الفيدرالية غير ملزمة بمحبة الواحدة للاخرى، بل 

يمكن لذلك أن يكون زواج متعة.
 وعودة الينا، فكــرة الفيدراليــة أو الكونفيدرالية 
لكن  بسيطة،  فكرة  تبدو  الفلســطينية،  الإســرائيلية 
الامر ليس كذلك. قبل كل شــيء هناك فجوة كبيرة بين 
مستوى حياة الإسرائيليين والفلسطينيين، والاقتصاد 
الفلسطيني سيكون بحاجة إلى مساعدة كبيرة من قبل 
العالم الثري، وســتكون حاجة للتغلب على الكراهية 
التاريخية بين الشــعبين، التي لم تبدأ في 1948 أو في 
1967، بــل بدأت مع قدوم المهاجريــن الجدد في 1982، 
»الهجــرة الأولى«. وهذه ليســت مهمة السياســيين، 
بل هي مهمة الأدباء والشــعراء والفنانين والمؤرخين. 
وأنا على قناعة بأن هذا ســيكون أسهل كثيرا مما يبدو 
الآن. في المستشــفيات وفي الجامعات وفي المجمعات 
التجاريــة وفي مظاهرات الســام المشــتركة تم بناء 

الجسور.
 حقيقــة أن فكرة الفيدرالية تعود للظهور بين الفينة 
والأخرى، تشــير إلى ضرورتها. ومن يقومون بطرح 
هذه الفكرة الآن لــم يكونوا قد ولــدوا عندما طرحنا 
الفكرة لأول مرة، لكن رســالتهم تبدو رســالة جديدة 

وطازجة. ونحن نأمل لهم النجاح.
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لسنا بحاجة إلى حب... الفدرالية هي زواج متعة

تسفي برئيل

■  مدينة جدة الســعودية، على شاطئ البحر الاحمر هي 
المكان الطبيعي الذي ستنشــب منه الثــورات الاجتماعية. 
ليس كتلك التي تنهار فيها الانظمة وتتغير فيها الدساتير بل  
كتلك التي ستقيم مملكة ليبرالية، تنال فيها النساء المساواة 
في الحقوق. ولكن ما يمكن للشــباب السعودي ان يفعله في 
جدة لا يشبه ما هو مســموح لهم ان يفعلوه في  مدن اخرى 

كالرياض او مكة. 
 المظهر الجديد »الصادم« للجرأة النســوية وقع الاسبوع 
الماضي عندما انطلقت مجموعة من الشــابات الســعوديات 
بركوب  دراجات في شــوارع المدينة وهن يلبسن، كما يليق، 
ســراويل فوقها عباءة طويلة، وعلى رأسهن حجاب وفوقه 
خوذة. بل التقطن لأنفســهن صورا على دراجاتهن الملونات 
ورفعن الصور إلى الشــبكة. رئيســة المجموعــة، نديمة ابو 
العينين، اعلنت ان في نيتها انشاء مجموعة مهنية وتسجيلها 
في اتحاد راكبي الدراجات، الذي تقيد العضوية فيه للرجال 

فقط. 
 أقامت ابو العينين المجموعة قبل نحو سنة ونصف السنة، 
لكنها قيدت نشــاطها بالازقــة الهادئة، كــي لا تثير الغضب 
العام. صحيح ان القانون السعودي لا يمنع النساء ان يركبن 
الدراجــات، ولكن المجتمع اقوى من القانــون، وردود الفعل 

الاولى لم تكن مشجعة على نحو خاص.
 وكانت ابو العينين نشــرت الفكرة الجديدة في الشــبكة 
ومؤخرا انضمت اليها نســاء من مدن اخرى في السعودية. 
يبدو أن الموضة الجديدة آخذة في نيل الزخم وان الرجال في 
المملكة ســيضطرون إلى الاعتياد عليها برغم عربدة الفقهاء 

المحافظين ممن يسعون إلى وقف العار.

 قبــل خمس ســنوات أخرجت المخرجة الســعودية هيفا 
المنصــور فيلم »وجده« الذي نال العديــد من الجوائز، الذي 
يروي قصة ابنة الــ  11 ســنة، التي  كان حلمها ان تشــتري 
لنفســها دراجة. ومن اجل الحصول على المال اللازم انضمت  
إلى مســابقة مدرســية  »العلم بالقــرآن«، تعلمت بتصميم 
النصــوص التي لم تثــر اهتمامها حتى ذلــك الوقت، باعت 
الاســاور المنســوجة من الخيطــان لصديقاتهــا وحصلت 
على بدل سمســرة مــن صديق صديقتها، كــي ترتب بينهما 
لقاء محظــورا. ونالت وجده الجائزة الاولى في المســابقة، 
وعندما عرضت المديرة عليها التبرع بالجائزة للفلسطينيين 
في  المناطق، اعلنت على الملأ انها تعتزم ان تشــتري لنفسها 

دراجة باموال الجائزة. 
وكانت الصدمة شــاملة، ناهيك عن انه تبين في حينه انها 
لا تحتاج إلى اموال الجائزة. فأمها، التي دعمتها كل الطريق، 
فاجأتها واشترت لها الدراجة. وتحول الفيلم بسرعة إلى رمز 
للكفاح من أجل الحرية والمساواة في الدولة التي تحظر فيها 

قيادة النساء.
 يحتمل أن يكون هذا الفيلم اثر في الشابات السعوديات، 
اضافة إلى القــدوة التي طرحتها الفنانــة مرينا جابر، حين 
انطلقت على دراجتها إلى شــوارع بغداد فــي كانون الاول 

الماضي. 
وفي مقابلة مع شــبكة »الحــرة« روت بانهــا في رحلتها 
تعرضت لاهانات وشــتائم، بل في احدى المــرات دُفعت كي  
تقع عن الدراجة وهي تقودها. ولكنها لم تخف وهي تواصل 
ركب دراجتها الحمراء، وخلافا لزميلاتها الســعوديات فانها 
ترتــدي الجينــز ولا تعتمر الحجــاب. »مع الزمــن رأيت أن 
الانتقاد الرجولي قل وفهمت بان الاستخدام المتكرر للدراجة 
هو ســاح ناجع«، قالت جابر. ومثل ابو العينين السعودية، 
لــم تكتفِ جابر بالمبادرة الفردية، وضمــت اليها  ـ  من خلال 

الشــبكات الاجتماعية المزيد من النساء،  اللواتي خرجن إلى 
الرحلات على الدراجات في شوارع العاصمة العراقية.

 وبينما تحــاول المملكة التغلب على التحدي، فانها تضطر 
إلــى التصدي لصدمة  اخرى ألمت بها في الشــهر الماضي: في 
الشبكات الاجتماعية رفعت صور لشابة تسمى خلود، تسير 
في الشــارع وهي ترتــدي التنورة القصيــرة وبلا حجاب. 
فهرعت شــرطة الاداب وصخب الجمهور ولكــن في النهاية 
تقرر عــدم رفع لائحة اتهــام ضدها إذ ادعــت بانها عارضة 
ازياء، عرضت هذه الملابس لاغراض الصور. عارضة ازياء؟ 
في الســعودية؟ يبدو أن في هذا المجال لم تصدر بعد الكلمة 

الاخيرة.
 ومع ذلك تجدر الاشارة إلى قرار وزارة التعليم السعودية 
ادراج دروس الرياضة للنســاء،  ابتداء من السنة الدراسية 

المقبلــة. ومع ان القرار اتخذ فــي 2014 الا انه لم يطبق حتى 
الان. وفي الســنة المقبلة ستقام ايضا قاعات رياضة للنساء، 
ومركز رياضة بلدي للنســاء في مدينة الطائف، يضم ايضا 

مجمعا تجاريا، وسيتم البت ببنائه في الاشهر المقبلة.
 يبــدو ان هذه المبادرات انتظــرت تعيين ريما بنت بندر 
نائبة لرئيس ســلطة الرياضة للنساء. ابوها، الامير بندر، 
كان ســفير المملكة في  الولايات المتحدة على مدى اكثر من 
22 سنة وعين بعد ذلك في منصب رئيس المخابرات ورئيس 
مجلس الامن القومي، إلى ان اقاله في 2015 الملك ســلمان، 
الذي اقال  رجــال القيادة كلهم الذين تولوا مناصبهم اثناء 
حكم الملك عبدالله. ولكن ريما طورت لنفســها حياة مهنية 
مزدهرة خاصة بها حين كانت مديرة عامة لشــركة الملابس 
الدوليــة »الفا«، بل دخلت قائمة فوربــس التي ضمت 200 

امرأة هن الاقوى في الشرق الاوسط. 
والى جانب عملهــا الاداري، الذي في  اطاره هي عضوة 
في المجلس الاستشــاري لشــركة كوبر وواحدة من ستة 
اعضاء المجلس الاستشــاري لشركة TEDX، فانها منشغلة 
جــدا في المجال الاجتماعــي. فقد اسســت جمعية لتطوير 
القوى البشــرية المهنية في المملكة وبادرت إلى حملة لرفع 

الوعي تدى النساء بسرطان الثدي.
 يبدو أنه ســيكون لنديمه ابو العينــن راكبة الدراجة 
الجريئــة مــن تعتمد عليهــن، حــن ترغب فــي أن تقيم 
مجموعتها المهنية، إذ ان الاميرة ريما هي التي اقامت ايضا 

فريق كرة السلة للنساء السعوديات.
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ثورة اجتماعية نسائية تنطلق من جدة

سعوديات يتحدين منع قيادة السيارات
 بركوب الدراجات الهوائية

ايال زيسر

■  إن اللقاء بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو والرئيس 
الروســي فلادمير بوتين غدًا في منتجع الرئيس الروسي في 
سوتشــي، يمكن أن يكون اللقاء الاهم من بــن اللقاءات التي 
قامــا باجرائها منذ بداية تدخل روســيا في الحــرب الأهلية 

السورية قبل أكثر من سنة.
هــذا التدخــل العســكري الــذي حوّل روســيا إلــى جارة 
إســرائيل الشــمالية، أثــار فــي البدايــة تخوفــا مــن حدوث 
احتــكاكات وربمــا مواجهــة بــن ســاح الجو  والاســطول 
الروســيين اللذين يعملان من دون ازعاج مــن أحد وبلا قيود 
في داخل ســورية وإســرائيل التي أرادت الحفاظ على حرية 

العمل في السماء السورية.
 إن تصادم كهذا بين تركيا وموســكو، بعد اسقاط الطائرة 
القتالية الروســية من قبــل الاتراك في تشــرين الثاني 2015 
أدت إلــى حــدوث ازمــة خطيــرة في العلاقــة بــن الدولتين، 
وأجبرت اردوغان على تقديم الاعتذار لروسيا. ولكن في حالة 
إسرائيل فقد منعت المحادثات، وربما الكيمياء الشخصية بين 
بوتين ونتنياهــو، الاحتكاك والمواجهة المحتملة بين الدولتين. 

ومكنت الجانبين من مواصلة طريقهما. 
روســيا قامــت بقصــف المتمرديــن فــي ارجــاء ســورية، 

ودمرتهم وأنقذت نظام بشار الاسد من السقوط المؤكد.
 في حين استمرت إسرائيل في مهاجمة قوافل السلاح من 
دون ازعاج، التي كانت في طريقها عبر الاراضي السورية من 

طهران إلى حزب الله.
 المشكلة هي أن التفاهمات بين نتنياهو وبوتين كانت جيدة 
فــي حينها. على الارض، في ســورية نفســها، الوقائع تتغير 
بســرعة. الحرب فــي الدولة تقترب مــن نهايتهــا، كما يبدو، 
قبل المتوقع، مع بقاء بشار على كرسيه وإسرائيل في ورطة، 

حول ما هو متوقع من الرئيس السوري عند انتهاء الحرب.
 هل ســيكون هو  الرئيس نفســه الذي أرادت أن توقع معه 
اتفاق ســام مقابل هضبة الجــولان، وأن تفصلــه عن إيران 

وحزب الله؟.
 اجابــة جزئية جاءت في خطاب بشــار الاســد يوم الاحد 
الماضي في دمشــق، حيث أعلن بشــار أن الحــرب تقترب من 
نهايتها، وأكد لمســتمعيه أن ســورية قد صمــدت في المعركة 

برغم أنهــا فقدت أفضل أبنائهــا، وأن انتصارها جاء بفضل 
روســيا، وفي الاســاس إيران وحزب الله، الذين ستســجل 

اعمالهم من اجل سورية  في صفحات التاريخ.
 فــي الحقيقــة، عندما ســتنتهي الحــرب في ســورية فان 
المنتصر سيكون بوتين الذي وضع ثقله كله، وبالأساس ثقل 
روســيا، من اجل إنقاذ بشــار الاســد. لكن كان هناك لاعبان 
مركزيان هما إيران وحزب اللــه اللذان حاربا جنبا إلى جنب 
مع روســيا وفــي المقابــل حصلا منهــا على موطــئ قدم في 

سورية.
 فــي الاســابيع الاخيــرة تعمل إســرائيل علــى ضمان أن 
اتفاقــات وقف اطــاق النار بمبادرة روســيا، ســتبعد إيران 
وحزب الله عن الحدود الإســرائيلية الســورية، ولن تســمح 
لإيران بإمكان اقامة قواعد عســكرية في ســورية أو منشآت 
يمكن من خلالها تهديد إســرائيل. روســيا مستعدة للاصغاء 
إلــى إســرائيل، فهي غيــر معاديــة لهــا مثلمــا كان الامر في 

السابق، لكن يوجد لموسكو مصالح في سورية.
 وحســب رأيها فان إسرائيل مطلوب منها أن تتعلم العيش 
مــع إيران وحزب الله، اللتين هما حليفتان حيويتان لموســكو 

في المنطقة.
 لقد نسيت روسيا كما يبدو كيف ردوا بغضب على الأنباء 
التــي تقول إن الولايــات المتحدة تنوي نشــر قواتها في دول 
البلطيــق، في بولندا أو في دول وســط آســيا. ولكــن ما هو 

مسموح لها ممنوع، كما يبدو، على دولة صغيرة.
 إن اللقــاء بــن نتنياهو وبوتــن مهم ايضا بســبب غياب 
اللاعــب الأمريكــي. يتبــن أنه لا يوجــد فرق بــن ادارة براك 
اوباما وادارة دونالد ترامب فــي كل ما يتعلق بالقرار البارد، 
وحتى الســاخر، الــذي يقضي بتــرك المتمردين في ســورية 
لمصيرهــم والتركيز علــى اهداف أثمن وأســهل، مثل تصفية 

داعش.
 من الافضل لإســرائيل أن تبلور سياسة تتعلق بما يجري 
في سورية، وبالاســاس أن تضع خطوطا حمراء، الامر الذي 
امتنعــت عن القيام به خلال ســنوات الحــرب، حيث أن أمنها 
فــي ظل إيران ليس بالامــكان أن تضعه في يدي بوتين أو في 

يدي ترامب.
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هل تستغني موسكو 
عن تحالفاتها مع أعداء تل أبيب؟

»مبادرات انتظرت تعيين
 الأميرة ريما بنت بندر نائبة 
لرئيس سلطة الرياضة للنساء«

امنون لورد

■ في نيويــورك يوجد مركز »آنــا فرانك« 
الــذي يديره ســتيف غولدشــتاين الذي اراد 
»اســماع صوت« الشــابة اليهودية التي قتلت 
في الكارثة في ســياق المواضيع المختلف عليها 
في السياســة الأمريكية. لقد حول غولدشتاين 
»آنا فرانك« إلى صوت سياســي، لأنه يعبر عن 
موقف في الشــؤون اليومية. حســب اسلوبي 
فان آنا فرانك سياســية متابعة جدا للاحداث 
وراديكالية من نوع الافنغتون بوست. الصورة 
المركزيــة في المركز هــي صورة آنــا فرانك مع 
اللاجئين الســوريين. يوجد لفرانك حساب في 
تويتر. ومؤخرا يســتخدم الموقع مركزا رسميا 
لتنظيم مظاهرات اليســار ضد اليمين. وفرانك 
تظهر تعاطفا زائدا مع التصرف المســؤول لكيم 

جونغ اون مقارنة مع الرئيس ترامب.
 غولدشــتاين، برغــم الانتقــادات الكثيرة 
ضــده، هو الممثــل الأصلي لنخبة بــارزة جدا 
يســتخدمون شــخصيتها الجماعية،  بغضب 
انتقامي تجاه ترامب، واستخذاء تجاه اليسار 
وفي  أمريكا،  تدخل  عندما  والخوف.  والمسلمين 
الحقيقة هي موجودة منذ ســنوات هناك، إلى 
اجواء عدم التسامح، فانه بصورة مميزة جدا 
وغير  جدا  متشوشــون  المثقفين  أمريــكا  يهود 
قادرين على التوازن بين اليمين واليســار. لأن 
إعلام عليها الصليب المعقوف لا تسر آنا فرانك، 
أي أن خريجي الكليات يخرجون وهم يهتفون 
ضد مسيرات اليمين المتطرف في كل مكان. حتى 
الان لم نســمع كيف تصرفت انا فرانك في كلية 
سميث او في جامعة باركلي، هل حاولت اخفاء 

يهوديتها؟ هل لبست قناع ايمي شومر وصيغت 
شعرها باللون الاصفر والازرق؟ نحن لا نعرف 

وغولدشتاين لم يخبرنا بذلك.
 نظرا لان الصليب المعقوف في شوارع أمريكا 
هو امر مروع، فانهم يذهبون إلى الجانب الآخر، 
والجانب الاخر يشــمل حياة الســود، منظمة 
تنظيم  رئيســة  صرصور  لينــدا  بي.دي.اس، 
المعارضة الســري ضد ترامب التي تنفي ايضا 
الصهاينة والــدول اليهودية الاخرى، في فترة 
ولاية اوباما فان منظمات يســارية ووســائل 
الإعلام وضعت امام يهــود أمريكا خيارا: انتم 
مع الرئيس اوباما او مع دولة إسرائيل. الخيار 

القاطع كان اوباما.

 ازاء تضعضع الاســتقرار والديمقراطية في 
أمريكا ســيجد يهود الولايات المتحدة انفسهم 
في وضع يهود اوروبا، لا ســيما يهود فرنســا 
وبريطانيا. في معظــم دول الاتحاد الاوروبي، 
البربرية في غابات  بالليبرالية مقابل  المعروفة 
بولونيا والدانوب، فان اليهودي لن يســتطيع 
التنقــل الآن بصورة حــرة. أي انه يجب عليه 
ازالة كل اشــارة تدل على أنــه يهودي. اليهود 
في أمريكا لم يثيــروا أي ضجة، عندما تبين انه 
في السنوات الاخيرة يتناقص الاوكسجين في 
فرنســا وان اليهود يهربون من هناك. رئيسهم 
انكر مرة تلو الاخرى وجود أي ظل للاســامية 
في المذبحة التي حدثت في الســوبرماركت في 

باريس قبل ســنتين تقريبا. وتمسك المتحدثون 
بأن الضحايا اليهود كانوا مصادفة.

 في بريطانيا نشــر في نهاية هذا الاســبوع 
اســتطلاع اظهــر ان 40 مــن مئة مــن اليهود 
يشعرون بعدم الرضا، وان واحدا من كل ثلاثة 
يهود يفكر بمغادرة بريطانيا. منذ نحو عشــر 
ســنوات فرغت مدينة مالما الواقعة في جنوب 
الســويد من بضعة آلاف اليهود الذين عاشوا 
فيها بسبب الضغط الإســامي اليساري الذي 

وجد الدعم من رئيس البلدية.
 ان اندماج الليبرالية اليســارية في أمريكا 
ســيجلب العقاب على اليهود، ليس باســلوب 
اوروبا، بل بالاســلوب الأمريكي. هذا الاندماج 
بمجتمع  مرتبط  وهــو  التوتاليرية  إلــى  يميل 
الســود والمســلمين. الآن وتحــت الضغط بدأ 
اليهــود في الانقســام إلى ثــاث مجموعات: 
اليهــود الجيدون، اليهــود الاشــرار واولئك 
الذيــن يخفــون هُويتهم أو الذيــن يهاجرون 
إلى إســرائيل  ـ  يهــود او ليبراليون من اصل 
يهودي. اليهود الجيدون مطلوب منهم مهاجمة 
إســرائيل والعنصرية الصهيونية. وإلا سيتم 
مقاطعتهــم ومهاجمتهــم  كما اضطــر أن يعمل 
المثقفون اليهود في الاتحاد السوفييتي. اليهود 
الاشرار يتمسكون بدعم إســرائيل على الخير 
والشــر. لديهم احترام للذات وشــرف وطني. 
هذه هي المجموعــة المهمة. هل هــذه المجموعة 
ستزداد وتكبر مثلما حدث في فرنسا وبريطانيا 
ويذهب اعضاؤها نحو اليمين؛ أو أن التشويش 
الترامبي ســيقلص صفوفهم. امــر آخر مؤكد: 
انهم لن ينجحوا في ارجاع الحزب الديمقراطي 

ليكون التيار المركزي.
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صعود اليمين الأمريكي وهواجس اليهود
زلمان شوفال

■  دونالد ترامــب ليس، ولم يكن ابــدا عنصريا، 
وبالتأكيد لم يكن لاســاميا، ولكن احيانا يكون معيارا 
لا يقل أهمية لشــخصية الزعيم والسياسي هو من هم 
رفاقــه، وللدقة اولئــك الذين يدعون انهــم رفاقه كي 
يحققوا الاهــداف والمصالح التي ليســت بالضرورة 
اهــداف ومصالح الزعيم نفســه.  هكذا كان ســتيف 
بانون، المستشــار الاســتراتيجي الســابق لترامب، 
والرجل الــذي قد يكون هو اكثر من اي شــخص آخر 
جلب له انتصــاره في الانتخابات. كما أنه كان من قال 
بعد اقالته غيــر الحميدة جدا مــن وظيفته في البيت 
الابيــض ان »هذه هي نهاية رئاســة ترامب«، بمعنى، 
مــن الان فصاعدا لن يوجه ولايــة الرئيس بعد اليوم 
الخط القومي واليميني المتطرف ولا سيما في الشؤون 
الداخلية، والذي كان يتبناه بانون. والايام ســتروي 
اذا كانت هذه النبوءة ســتتحقق ام لا، ولكن لا شــك 
ان ترامب بلا بانون ســينقصه الضمير الايديولوجي 
الاساسي له. في مجال السياســة الخارجية، ستعزز 
مبادرة بانون الميــل الذي بدأ يتبلور قبل ذلك، للعودة 
التقليدي اكثر للحزب الجمهوري. بالنسبة  إلى الخط 
لإســرائيل، صحيح أن بانون يعتبــر مؤيدا واضحا 
لإسرائيل، ولكنه لم يكن شاذا من هذه الناحية مقارنة 

بالرئيس نفسه ومعظم مستشاريه.
 بدأت مكانة بانــون في البيت الابيــض تهتز  قبل 
بضعة اســابيع لا ســيما بســبب الحروب الداخلية 
فــي الادارة، ولكن ما رجح الكفــة كانت الاضطرابات 
العنيفة الاخيرة في شارلوتســفيل في ولاية فرجينيا 
وحين تقاتــل الزعران مــن الطرفين كل ضــد الاخر، 
وذكروا بمعارك الشوارع بين النازيين والشيوعيين في 
برلين فيمار. ناهيك عن ان بانون نفسه لم يكن مشاركا 
باي شــكل في ما يجري، رأوا معارضوه في الاحداث 

فرصة طيبة للتخلص منه. ضمــن امور اخرى اتهموا 
بانون بانه بإلهامه لم يتناول الرئيس في تصريحاته 
ما حصل في  شارلوتســفيل بالخطورة اللازمة لافعال 
العنف والشــعارات اللاســامية والعنصرية للنازيين 
الجدد والكو كولكس كلان. وسواء كانت هذه اتهامات 
عبثية ام لا، كان مريحا لترامب نفسه ايضا ان يدحرج 

الكرة اتجاه بانون.  
 وســواء كان بانــون ضحية سياســية مريحة ام 
لا، فان ما حصل في شارلوتســفيل يجــب بالفعل ان 
يقرأ اجراء التحذير في ارجاء أمريكا بشــكل عام وفي 
اوساط يهود أمريكا بشــكل خاص، ومن شأن المشهد 
الذين تطــل الصلبان  المخيف للنازيــن الأمريكيــن 
المعكوفة على قمصانهم وإعلامهــم ويطلقون هتافات 
لاســامية مثل »اليهود لن يأخذوا لنا اماكننا« ان يكرر 
نفســه ايضا في اماكن اخرى في أمريكا. ان حقيقة أنه 
في الطرف اليساري ايضا كان عنف شديدا من جانب 
منظمة كفاحية تســمى »انتيبه« لا تغيير في شيء في 
أن النازيــن والنازية يجب ابــدا ان يكونوا خارج كل 
مقارنة مــع جهــات سياســية او ايديولوجية اخرى 

)وهذا درس يجب ان نتعلمه في إسرائيل ايضا(.
 هذا ايضا تفكير لاولئك الذين يعتقدون بان اليمين 
الأمريكي كله مؤيد لإســرائيل. العكس هو الصحيح، 
فالنازيــون الجــدد وامثالهم بقدر لا يقل عن اليســار 
المتطرف من مؤيــدي البي.دي.اس، هم ليســوا فقط 
ويدعون  لإســرائيل  مناهضون  ايضا  بل  لاســاميين، 
إلى ابــادة دولة إســرائيل. واضح ان احــدى نتائج 
الوضع ســتكون ابتعادا آخر ليهود الولايات  المتحدة 
عن رئاســة ترامب برغم تأييده المهم لإسرائيل. ولكن 
برغم ذلك وبرغم أن زعماء إسرائيليين يمتنعون وعن 
حق قدر الامكان عن انتقاد الرؤساء الأمريكيين  ـ  ففي 
الشــؤون اللاســامية والتهديد على اليهود بصفتهم 

يهودا محظور الصمت ابدا.
معاريف  ـ  2017/8/22

اللاسامية والمخاوف اليهودية
ابتعاد آخر ليهود الولايات  المتحدة عن رئاسة ترامب برغم تأييده لإسرائيل

مظاهرات لليمين المتطرف في الولايات المتحدة

سعوديات يقدن دراجات هوائية في جدة
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مقال منصف الوهايبي:
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أقدس المقدسات
هذا موضوع شائك ومعقد ولا يعطيه مقال ما حقه.

المســتغربون العــرب )أهل الاستشــراق( الذين درســوا في الغرب 
وعاصروا حقبة مســاواة المرأة مع الرجل واطلعوا على حلول لمشــاكل 
المرأة هناك في الغــرب. جلبوا معهم هذه الحلول لمشــاكل لا تعاني منها 
المرأة العربية المســلمة، فخلقوا بذلك مشاكل للمرأة تستوجب استخدام 
تلك الحلول التي أتوا بها من الغرب، هذه واحدة من إشــكاليات المرأة في 

الشرق العربي المسلم.
الإشــكالية الثانية تتمثل في تمثيل المرأة نفســها، جميــع المطالبات 
بتحرير ومســاواة وحقوق المرأة نمــاذج )قد( لا تمثل جميع النســاء، 
أصحاب تلك المطالب لا يمثلون الســواد الأعظم من النســاء بالضرورة 
..البعض في الغرب يســتغرب عندما تتحدث إمرأة مسلمة ملتزمة بلبس 
الحجــاب مثلا عن مــا يعنيه لها حجابهــا من هوية ثقافيــة وحضارية 
وشــخصية وأنها مقتنعة بهذا الحجاب، ويصدم هــذا البعض لظنه أن 
المــرأة التي تضع هذا الحجاب أنما هي مجبرة على لبســه وأنه مفروض 
عليها من قبل الرجل العربي )المتزمت المتعصب المتخلف(..لبس الحجاب 

هنا واحد من أمثلة عديدة.
الإشــكالية الكبرى وهي مخالفة كتاب الله، هذه أمة عقيدتها إسلاميه 
ودســتورها الأول الإســام، والقرآن أهم وأثبت الثوابت في الإســام، 
وعندما يطلع علينا رئيس أو مفتي أو عالم أو أي شخص مطالبا بالتخلي 
عن هــذه الثوابت ماذا نتوقع كــردة فعل؟ وكيف لا يــراد لنا الدفاع عن 
عقيدتنا وهي أقدس مقدساتنا؟ وكيف ســيقتنع الناس بأن العلمانية لا 

تعارض أو حتى لا تحارب الدين؟
كلمة أخيرة، للمطبلين لدعوة السبســي، أعطوا المــرأة من الميراث ما 
شــئتم وساووا في حقوقهن كما أردتم وزوجوا بناتكم لمن شئتم من يهود 
ونصارى ومجوس وهنــدوس وعبدة الطاغوت والعجل واســتمتعوا 

بعلمانيتكم واتركونا فرحين بإسلامنا ، ولكم دينكم ولي دين.

حسين- لندن 

تعقيبا على مقال د. عبد الحميد صيام: أين الأرض التي ستقام عليها الدولة الفلسطينية؟

العراق: حل الميليشيات خدمة للوطنية العراقية
جمال محمد تقي ٭

لــوكان الحشــد صناعة عراقيــة من وإلــى الدولة 
وبأهــداف وطنية دفاعية نشــتريه، بمعنــى أن عصا 
الدولــة تســيره، وهي قــادرة على حله متــى أرادت، 
أما واقع الحال فهو الانفلات لأن الســلطة غير قادرة 
على حكم البلاد وجيشــها هو تحصيل حاصل لدمج 
ميليشــياوي وعليــه فإن الحشــد هو ســلطة طائفية 
موازية للسلطة التي تدعي تمثيلها للشعب إضافة إلى 
حقيقــة تخابره مع جهات أجنبية من مصلحتها إبقاء 

العراق ضعيفا!
شــهد تاريــخ العراق الجمهــوري قيــام العديد من 
التشكيلات العســكرية غير النظامية أو ما نطلق عليه 
حاليا تسمية الميليشيات وكان أغلبها بعقيدة دفاعية 
وطنية وهي لم تطرح نفســها إلا سندا وعونا للجيش 
النظامي وقادته الذين لهــم هيبة ومهابة لا تضاهيها 
رتب مهمــا لمعت فيهــا النجوم، كيــف لا وهي محملة 
بالثقلــن والركنــن وطن وشــعب مــا بــن النهرين، 
بلاد كلكامش ونبوخذ نصر وحمورابي وســنحاريب 
والمثنى بلاد وجيش موسى الكاظم وجعفر العسكري 
وعبــد الجبــار شنشــل وســلطان هاشــم، بــاد هي 

جمجمة للعرب وحارس لبوابتهم الشرقية! 
 تشــكيل المقاومة الشــعبية في العــراق بعد نجاح 
ثــورة 14 تموز/يوليــو 1958 والحــرس القومــي بعد 

انقــاب 8 شــباط/فبراير 1963 والجيــش الشــعبي 
العراقــي 1975، ولــم يكن يســاور أيا مــن قادتها أي 
تفكيــر فيه تجــاوز علــى جيش العــراق، فهــو جامع 
الجميع بإلزامية التجنيد وبالمهنية والحرفية العالية، 
وإن حدثــت تجــاوزات فــي بعــض الممارســات غير 
المحســوبة لاعداد من منتســبي هذه التشكيلات فإن 
الجــزاء كان حازما وحاســما وهو الحل والمحاســبة 
كمــا حصل ذلــك جهــارا نهارا مــع جماعــة المقاومة 

الشعبية والحرس القومي!
بعد الاحتــال الأمريكــي وحل الجيــش العراقي، 
انطلقــت المقاومــة وفصائلهــا المســلحة فــي حــرب 
عصابات أذاقت المحتلين دروســا قاسية وهي بعينها 
ميليشــيات وطنيــة قادتها من قــادة الجيش الأصيل 
وخبراتها العســكرية مــن خبراته وفيهــم من وجوه 
الوطن من الذين يتشرف بهم ويزداد عزة وكرامة بهم، 
وبــذات الوقت دخلت مع المحتلين ميليشــيات طائفية 
ليســت لها عقيدة وطنية، عقيدتهــا كانت تتخادم مع 
الأهداف الأمريكية الإيرانية للاستحواذ على السلطة 
وبعد اســتقرار الأمر على قاعدة التحاصص الشامل 
كانــت لهــذه الميليشــيات حصــة الأســد فــي تكوين 
تشــكيل مهلل ليكون بديلا رسميا عن الجيش المنحل، 
لكن هذه الميليشــيات لم تحل نفسها فعليا ولم يحلها 
أحد، وهي كالخلايا الســرطانية تتمــدد حتى تتمكن 
تماما من جســد الوطن المســجى، وعلــى قاعدة فتش 

عن المســتفيد كان الحشد ومن يسيره المستفيد الأول 
من ظاهرة تنظيــم الدولة التي جعلت من ميليشــيات 
الحشــد الآمر الناهي في الســر والعلــن، وجعلت من 
جيش الدمج وقادته »شخشــيخة« بأيديهم، فلا هيبة 
للرتــب ولا لوزيــر الدفاع الــذي ولا لأركانــه قولة ولا 
صولــة لأن الحــل والربط بيــد العامــري وابو مهدي 
المهنــدس وكل أمــراء الفصائــل ومن خلفهم قاســم 
ســليماني الــذي مازال يفخر بقتله الشــنيع لأســرى 
الجيش العراقي أيام الحرب العراقية الإيرانية، وعليه 
ليــس بالغريــب ان يكون الدواعــش صنيعة تخادمت 
بانتاجها كلا من إيران وأمريكا وإســرائيل ومن سلم 

أمره لهم في العراق المغدور!
لــم يعــد الجيــش العراقي هــو القــوة العســكرية 
الوحيدة المخولة لحمايــة الوطن وحدوده على اعتبار 
أنه ســور لها حاله كحالة أي جيش وطني في العالم، 
خاصــة وأن للعــراق قبــل 2003 جيشــا لــه صولات 
وجولات على طول وعرض تاريخ العراق الحديث منذ 
1921، وهو جيــش عظيم بخبراتــه النوعية والعددية 
وتشــهد له وقائع حركة أيار/مايو 1941 وفلســطين 
1948 والجــولان وســيناء 1973 ثم حرب القادســية 
التــي أذاقت مصــدري الفتنة في إيران ســم الهزيمة، 
حتى جــاءت حــرب الخليــج الثانيــة التي اســتدرج 
العراق لها استدراجا خبيثا وانتقاميا كشفت خفاياه 
حــرب الخليج الثالثة والعدوان الثلاثيني على العراق 

الــذي مهد لاحتلاله وحل جيشــه بعد حصار شــامل 
قطع الطريق على تزويــد الجيش بما يلزم من معدات 
تجاريــة ما تحتويه ترســانة الدول الغازية، وتشــهد 
كلياتــه العســكرية وأكاديمياتــه تدريــس وتدريــب 
وتأهيــل قوافل مــن الكــوادر العســكرية القادمة من 
أغلب البلدان العربية والإســامية الشقيقة إلى بغداد 
عاصمــة النهوض العربــي وقتهــا كان للعراق جيش 
هو مدرسة للوطنية وكانت له صنـــاعة عسـكرية هـي 

مفـخرة لكل عـراقي!
لقد تعددت الأســوار داخل الوطن وضاعت المهمة 
المناطــة بجيــش الدولة لحماية ســورها من شــر أي 
متطاول أو معتد وأصبحت فصائل الحشــد الطائفي 
التــي تجــاوز عددها 60، فرعــا عراقيا لفيلــق القدس 
الإيرانــي والمراد منه الآن التحــول إلى صيغة مطابقة 
لصيغة الحرس الثــوري الذي يتجاوز الحدود للقتال 
حيــث تأمــره قيادته فــي قم وطهــران وليســت تلك 
القيادة الفضائية فــي وزارة الدفاع او القيادة العامة 
للقــوات المســلحة، المهمــة المناطــة بفصائل الحشــد 
الشــيعي هــو اســتنهاض الحــرب الطائفيــة مجددا 
لتتكامل مهمات التغيير الديمغرافي حســب الخرائط 
الإيرانية التي تجاهد في سبيل تفريغ محافظة ديالى 
من العرب الســنة، وكذا حزام بغــداد وفتح ممر بري 
آمــن من إيــران حتى ســوريا ولبنــان مــرورا بديالى 
وبغداد وســامراء وتلعفر وللوصــول نحو الهدف لا 

بد من مبرر للتواجد الحشــدي على طول تلك الطريق 
وما الافــراط بتخريب المــدن التي يقاتل بها الحشــد 
إلا لجعــل أهلهــا في حالة ضيــاع ينشــغلون فيه عن 
المساعي الحقيقية لإيران واتباعها في العراق والذين 
يتكتــل غلاتهم مع حلــف المالكــي وســلطته العميقة 
لإعاقــة أي محاولة اصلاحية يلجأ لهــا من يدرك بأن 
الإمعــان بإضعاف العــراق وتأصيــل تبعيته ليصبح 
ذيــا بعد أن كان ســيدا مهابا هو وصمــة عار بجبين 
المتصدين للســلطة الآن وهذا ما يحفــز الأهالي لقطع 

أي حبل للوصل معهم!
معســكراتها  كل  وإغــاق  الميليشــيات  كل  حــل 
ومكاتبهــا وحصــر الســاح بيــد الجيش والشــرطة 
وتطوير عملهما بالخدمة الإلزامية وبالغاء قرار الحل 
ليسمح لكل منتسبي الجيش الوطني المنحل بالعودة 
وإعادة احيــاء هيئــة التصنيع العســكري ومحاكمة 
أي جماعــة مســلحة عراقيــة تقاتــل خــارج حــدود 
العراق، كما في حالة ميليشــيا السفياني وحزب الله 
والنجبــاء، وقطع دابر التخابر مع الخارج بمحاســبة 
كل عراقــي يثبــت تنفيــذه لأوامر أي تنظيــم خارجي 
بما فيه تنظيم فيلق القدس وحــرس الثورة الإيراني، 
هــذه الاجراءات لــو طبقــت تعطي بعــض المصداقية 
لــكل المدعــن بالوطنيــة العراقية مــن قادة الســلطة 

والميليشيات في العراق! 
٭ كاتب عراقي

ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة
نعم، أين الأرض التي ســتقام عليها الدولة الفلســطينة؟. شــكراً 
للدكتور عبد الحميد صيام على هذه الدراســة مــن واقع الحال التي 
اوصلتنا اليها السياسة الفاشلة لقادتنا. رحم الله جمال عبد الناصر 

الذي قال »ما يؤخذ بالقوة، لا يسترد إلّا بالقوة«.
 وعلى رأي الأســتاذ محمد خالد الذي قال أن فلســطين كبيرة جداً 
وتتســع للجميع، ولكنها صغيرة جداً بحيث لا تقسم على اثنين. إننا 
في حاجة إلى زعيم حقيقي مخلص، ومتى يتحقق هذا ستجد القطعان 

الصهاينة يتسابقون بالمغادرة من حيث جاؤوا.

رجاء فرنجية 

دولة الغرباء
من أسرار وعد بلفور أنه اتفاق المصالح بين أمريكا في عهد الرئيس 
الأمريكي ولســون الديمقراطي ممثلة بالقاضــي الصهيوني براندايز 
وبريطانيا ممثلــة بوزير الخارجية بلفور واضحا وضوح الشــمس 
وينص على أن تكون فلســطين لليهود، وتم اعتمــاد ذلك لدى عصبة 
الأمم ، ثم تم تكليف بريطانيا بالانتداب على فلســطين لتنفيذ الاتفاق 
وقد تم ذلك رســميا وللعلم جميع الأعمال التــي قام بها الإنكليز كانت 

لمصلحة إقامة دولة يهودية في فلسطين ….
إذن نجد أن الخطط مرســومة وتنفذ على مراحل منذ لحظة وصول 
الإنكليز إلى بلادنا وحتى الآن، وكلها تصب في اتجاه واحد وهو إقامة 

الدولة اليهودية على كامل التراب الفلسطيني.
وأنا لا أجد غرابة في ذلك، فهم يعرفون ماذا يفعلون اما نحن لا زلنا 
بعيدين عن فهم ما يدور حولنا من مشــاريع الخ لكن هناك أملا واحدا 
فقط هو أن نؤمن بأن فلســطين عربية وأرضها عربية وستكون عربية 

مهما طال الزمن لأن دولة الغرباء التي أقيمت في غفلة من الزمن باطلة 
وسوف تزول أشكرك على وعيك وتســاؤلك أين الأرض التي سنقيم 

عليها الدولة إنها ملهاة ومضيعة لكسب الوقت لا أكثر.

صبحي قهوجي - كندا

ضحك على الذقون
هذا السؤال دائما محير لمن يتفاوضون مع الاحتلال كفى ضحكا على 

الذقون، فلسطين من النهر إلى البحر هذا تذكير لكم أيها المتفاوضون.

أحمد ابولبدة - نيوجرسي - الولايات المتحدة

ثورة الحجارة
أشــكرك من صميم فؤادي على هذه الصورة القاتمة التي رسمتها 
لنــا بدقة وعلــى أرض الواقع، أرجــو أن تترجمها وترســلها إلى كل 
المؤسسات الإنسانية الغربية المؤمنة بعدالة قضيتنا لعلهم يهبّون كما 
هب المقدســيون الأفذاذ للدفاع عن أقصاهم ونجحوا كما نجحت ثورة 
الحجــارة في هز العالم نحو قضية شــعب محتل ســرقت منه أرضه 
ويسعون بخططهم المدروســة لتهويد مدينة المدائن. يحز في النفس 
كثيــرا أن العائدين إلــى الوطن زادوا من أعبائــه وهمومه وتمترس 

العدو على أرضه.
 اتعجب كيف ينامون الليل ويعيشون النهار ووطنهم يسحب منهم 

وهم من تبنوا أوسلو وتولوا مقاليد البلاد.
مقالتك يا سيدي صرخة يجب أن تجلجل العالم.

نوال حلاوة- روائية فلسطينية- كندا

جرائم الاحتلال
 تحياتي دكتور عبد الحميد على المقالة الهامة، والتي تقدم شــرحا 
موثقا بالأرقــام والوقائع حول جرائم الاحتلال في نهب معظم أراضي 
ومياه الشعب الفلسطيني وموارده الطبيعية، واستغلال تلك الموارد 

في إقامة المستعمرات والشركات الإسرائيلية.
وأضيف على ذلك ما تقوم به ســلطة الاحتلال مــن أعمال تقييد أو 
تعطيل استغلال الفلســطينيين لما بقي متاحا لهم من موارد من خلال 
الإغلاق والحصار على قطاع غــزة وجدار الفصل العنصري والتحكم 
بالتجارة الداخلية والخارجية، وحجز إيرادات السلطة الوطنية من 
الضرائب التي تجمع من قبل وزارة المالية الإسرائيلية من حين لآخر، 
واقتطاع مبالغ طائلة منها تحت مســميات متعــددة، وضعت موازنة 

السلطة في حالة من العجز المزمن…الخ.
هذا كله يجري باستخدام القوة الغاشــمة لحكومة الاحتلال التي 
تتلقى دعما هائلا وحماية شاملة من الإدارة الأمريكية التي تحبط اي 

محاولة لمعاقبة سلطة الاحتلال أو حتى توجيه النقد لها.
ولكن بالرغم من المشــهد القاتم ألا ترى يــا دكتور أن مضي حكومة 
إسرائيل في هذا المسار يحمل بذور فنـــاء المشـــروع الصـــهيوني 

برمتـه؟
إذ أن تقويض حل الدولتين ســيقود في نهاية الأمــر إما إلى دولة 
ديمقراطيــة ثنائيــة القومية، يتفوق عــدد الفلســطينيين فيها على 
الإســرائيليين، أو دولة تمييز عنصري لن تعيش طويلا، بافتراض أن 

تهجير الفلسطينيين لم يعد خيارا ممكنا.
بالطبع ستحاول حكومة إسرائيل إحباط الوصول من خلال حلول 
جزئية ومؤقته أو تصعيد في القمع والتهميش لتهجير الشباب خاصة 
وغيرها من الوســائل. كما مــن الوهم الاعتقاد أن وصول المشــروع 

الصهيوني إلى هذا المأزق قابل للتحقق بحد ذاته!
فهو يســتوجب تحقيق عدة شــروط، أهمها تحقيق وحدة الشعب 
الفلســطيني وقواه الوطنية في كافة أماكن تواجده بما في ذلك داخل 

إســرائيل، تطوير آليات نضال فعالة على كافة الجبهات السياســية 
والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، وتحقيق شــراكة حقيقية 
بين القطاعــات الثلاثة العام والخاص والقطــاع الأهلي، زيادة عزلة 
إســرائيل ومقاطعتها تجاريا وثقافيا والسعي لفرض عقوبات عليها، 
وتنشيط حركة التضامن مع نضال الشــعب الفلسطيني، وربما عمل 
تحالفات مع القوى اليسارية الإســرائيلية أيضا، وغيرها من عناصر 

تصليب وتقوية الموقف الفلسطيني.
 هل ما أقوله تفاؤل في غير محله؟

سمير عبد الله – فلسطين

الهنود الحمر
إنهــا المعادلة الأبشــع في تاريــخ المنطقة بل والعالــم بين عدوان 
وحشــي مقرون بالدهاء في مواجهة مستسلمين تخلوا عن كل أسباب 
الكفاح من البندقية حتى سكين المطبخ وتسلحوا بأخطر أسلحة العبث 

والغبـاء !
والصورة التي رســمتها ريشة عبدالحميد صيام هي تكرار لنشاط 
الطلائعيين / البيونيرز / في تصفيتهم لكيان عشــرات الشــعوب في 
أمريكا الشــمالية .. التــي اغتصبت حتى اســماؤها ووصفت بنعت 
مضحــك »الهنود الحمر« وبعد ســلب أراضيها حوصــرت في معازل 

للفرجة.
و ترامب الحفيد المثالي للطلائعيين مســتعد لتوفير قوت اليوم لها 
لتمويل عربي طبعا !وسبق وقلت العملاء والغـــاء أشد خطرا وأبلغ 

ضررا من ألد الأعداء.

عبدالحميد الدكاكني
شاعر كاتب وسفير منظمة حقوق الإنسان الدولية

هل يمكنني أيضا مراقبة التفجيرات النووية فوق كوريا الشمالية مع نظارات »ناسا« الخاصة؟تعقيب

ترامب
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 الحلال والحرام في تونس 
 منذ نعومة أظفارهم يتربى الأطفال 
في تونس علــى كلمتــن اثنتين، هما 
الحلال والحرام. وغالبا ما يســمعون 
آباءهــم وأمهاتهم وهــم يصرخون فــي وجوههم غاضبين 
مزمجرين« لا تفعلوا كــذا ولا تقولوا كذا وإياكم ثم إياكم أن 
تقوموا بكذا أو تتصرفوا مع فلان أو علان بكذا وإلا وقعتم في 
المحظور والحرام ودخلتم النــار وبئس المصير«، أو يربتوا 
على اكتافهم مهللين ومشجعين وهم يقولون لهم بلطف وود 
انــه« لا مانع أن تفعلوا كذا أو تقولــوا كذا أو تتصرفوا على 

ذلك النحو مادام حلالا محللا لا تشوبه شائبة«. 
وكلما كبروا وتدرجوا في الســن والمعارف يبقى الحلال 
والحرام بالنســبة لمعظمهم لغزا مبهمــا يؤرقهم ويلازمهم 
في حلهــم وترحالهم ويحضر في معظم خطواتهم وأعمالهم 
ومشاريعهم، من دون ان تكون لهم القدرة على استيعابه أو 
فهمه أو حتى الاقتراب المباشر منه. والنتيجة هي أن البعض 
منهم يلجأ بفعل عجزه وقصوره عن الفهم، أو لامتلاكه فهما 
خاطئا ومشوشــا، إما للثورة والرفض القاطع لما يراه قيدا 
معطلا لتحرره وانعتاقه، ويقطع حينها كل صلاته وروابطه 
الوراثية بالديــن، أو يعلن على العكس رفضه وثورته على 
ما لا يــراه حراما وما لا يعده حلالا، ويقــوي تلك الروابط 
والصلات وفقا لتمثلات وتصــورات خاصة به، تخرج عن 

المألوف. 
لا يحصل ذلك بالطبع في تونــس وحدها، فالامر يتكرر 
على النحو نفســه تقريبا في كل الدول العربية والإسلامية 
بلا استثناء. أما الاختلاف فربما هو أن التونسيين يجدون 
صعوبــة اكثر من غيرهم من العرب والمســلمين في التعرف 
على من يدلهم أو يرشــدهم الى الحلال والحرام، أو يعرفهم 
الفرق بــن المصطلحين ويفهمهم تلك العلاقة الملتبســة في 
معنى الحلال والحرام، بين الدين والقانون. فهم متروكون 
منذ اكثر من ستين عاما، اي منذ اعلان استقلالهم عن فرنسا 
إلى ما يشبه الفراغ، اي الى مصائرهم واجتهاداتهم الذاتية، 
في البحث عن جــواب لمعنى الحلال والحــرام من دون ان 
تكون لهم مرجعية دينية واضحــة ومعلومة، يطمئنون لها 
ويعملون وفقــا لتوجيهاتها. إنهم مثــل قصبات فارغة في 

الريــح، ومثلما يمكن للمرء أن يعثر على إبرة وســط كومة 
قش، فإنه باســتطاعتهم متى رغبوا في الحصول على مثل 
ذلك الجــواب أن يعثروا على عالم متضلــع في الفقه أو في 
الشــريعة ليشــرح لهم منســكا أو فريضة أو حتى يعلمهم 
متى يكون الفعل نفســه حلالا مرة وحرامــا مرات أخرى. 
ولكن ذلك لا يعود عليهــم غالبا بفائدة كبرى، فحتى لو قال 
لهم فقيه أو عالم بأنه من الحــرام المحرم فعل أمر ما، أو قال 
لهــم على العكس أن ذلــك الفعل حلال محلــل فلا معنى أو 
تأثير لكلامه على معاملاتهــم أو تصرفاتهم، أو أي وجه من 
وجوه حياتهم اليومية المحكومــة فقط وحصريا بالقانون.

وذلك هو بالتحديد مربط الفرس، فالتناقض الذي يعيشــه 
التونســيون منذ الاســتقلال هو أنهم يســمعون ويقرأون 
ان الحلال والحرام مــن صميم الدين، ولكنهم يعيشــونه 
ويطبقونــه فــي الغالب بعيــدا عنه وبمنأى عــن أحكامه 

وتعاليمه. 
وجوهر الإشــكال هو أن علاقتهم بالاسلام ظلت شديدة 
الالتباس والغموض والتعقيد. فلم يكن في تصور بورقيبة 
اول رؤســاء تونــس ان يكون هنــاك دور للديــن خارج 

جدران المســاجد، أو ان يكون هو المنظم والمحدد للمعاملات 
والعلاقات الاجتماعية والاقتصادية للدولة الناشــئة. كان 
المبرر دوما، ان تونس دولة »الاسلام دينها والعربية لغتها« 
مثلما نص عليه الفصل الأول من دستورها القديم والجديد، 
من دون الحاجة لأن يكون هناك ارتباط عضوي ومباشــر 
بين اســامها وعروبتها، وبين نمط عيشــها أو قوانينها أو 

تشــريعاتها. ولكن لا بورقيبة ولا خلفه بن علي كانا يملكان 
الشــجاعة لإعلان الانفصال التام والصريح عن الاســام، 
بل كانا يبرران كل التشــريعات والقوانــن وحتى الأفعال 
والقرارات الغريبــة والمثيرة للجدل بأنها اســتلهام لروح 
الإســام واجتهادات مطلوبــة لا تتعارض بــأي حال من 

الاحوال مع ثوابت الدين والعقيدة.
 ولعلكم تذكرون جيدا كيف شرب بورقيبة كأس عصيره 
الشهيرة في نهار رمضان وهو يقول لشعبه »افطروا لتقووا 
على ملاقــاة عدوكم«، وكيــف أخبرهم في خطــاب له في 
الستينيات أن الإفطار في رمضان ليس متعارضا مع الدين 
وان »الصــوم الذي يقعد الناس عن توفير اســباب الحياة 
والرفع مــن مكانة الدين وبلوغ الأهداف الســامية، هو أمر 
يجعلكم في حل مــن الصيام، على أن تــؤدوا صيام الايام 
التي افطرتم فيها عندما يتيســر لكم ذلك، يوم تحالون على 
التقاعــد مثلا أو حين تكون الظــروف مواتية، وليس هناك 
مانع ديني يمنــع ذلك«. وتذكرون أيضــا كيف قرر بن علي 
إلغاء فريضة الحج في عام من الاعوام تحت ذريعة الحرص 
على أن يجنب شــعبه العدوى بانفلونزا الخنازير، وكيف 

أعلن وزيره للشــؤون الدينية حينها ان »الســفر الى البلد 
الموبوء غير جائز« وقال في بيان رســمي إن ســبب اتخاذ 
القرار هــو« طبيعة هــذه الظاهرة اي انفلونــزا الخنازير 
ومدى انعكاساتها الصحية المتوقعة في موسم الحج المقبل، 
وتأكيدا أن حفظ النفس من اســمى مقاصد الدين الاسلامي 

الحنيف«.

 لقــد كان الرجلان اللذان حكما تونس على مدى أكثر من 
نصف قرن يقدمان نفســيهما على أنهما رعاة وحماة للدين 
وأنهما مجددان ومجتهدان ومفســران لتعاليمه وأحكامه، 
وأن مــا يعلنان حظره هــو الحرام وما يقرانــه ويباركانه 

ويوافقان عليه هو الحلال.
 وكلمــا أدارا ظهريهمــا لحكــم من احكام الاســام كانا 
يســارعان فورا للاعلان بأن ما قاما به هو اجتهاد وتجديد 
وتطوير لا نســفا أو ابتعادا عن مقاصــده وغاياته. وكانت 
وجهة نظرهما هي أن الزمن كفيل بجعل الرافضين لمواقفهما 
يذعنون بالنهايــة للامر الواقع. ولعل ذلك ما يتكرر الان في 
زمن الباجي قائد السبسي، ولو بطريقة معكوسة. فبعد ان 
قال قبل عــام من الان في خطاب ألقاه فــي ذكرى المصادقة 
على مدونة الاحوال الشخصية »نحن شعب مسلم ولذا فلا 
نحتفل بأي اصلاح يبتعد عن قواعد الاسلام«. وردد انه من 
الضروري ان تترك مســألة المســاواة في الارث لوقت اخر، 
عاد ليقول قبل ايام فقط في خطاب في المناســبة ذاتها »ان 
موضوع الارث هو من امور البشــر التي تركها الله سبحانه 

وتعالى ورسوله الاكرم لاجتهاد العباد ونحن اجتهدنا«. 
ومثلمــا وجــد بورقيبة ثم بــن علي شــيوخا يباركون 
افعالهما واقوالهمــا وجد قائد السبســي مفتيا يعلق على 
كلامــه بالقــول إن »رئيــس الجمهورية اســتاذ بحق لكل 
التونسيين وغير التونسيين، وهو الاب لنا جميعا بما أوتي 
من تجربة سياســية كبيرة وذكاء وبعد نظر«. أما ما الغاية 
من وراء تمســك كل الأنظمة التي حكمــت تونس بالتدخل 
الفض والمباشر في مسائل من صميم العقيدة الدينية، رغم 
ادعائها انها انظمة مدنيــة وحداثية؟ ولماذا فضلت ولا تزال 
ان تحتكر لنفســها الحق في رســم الحــال والحرام، رغم 
عجزها عن تبريره وشــرحه وتقريبه من الناس؟ فانظروا 
قليــا حولكم وســتعرفون من يســتفيد من بقــاء الحلال 
والحرام مصطلحين غامضين وغريبين وملتبسين في اذهان 

الاطفال والكهول وحتى الشيوخ ايضا. 

* كاتب وصحافي من تونس 

جلجلةُ النعامة النوويةُ

يقف الكــون على لوح صفيح ســاخن 
يشــي لفظياً باحتمــال تدمير كل أشــكال 
الحياة علــى كوكب الأرض، في حال تحقق 
الإجابــة المواربة التي أدلــى بها الأدميرال 
الأمريكي  الأســطول  قائد  سويفت  سكوت 
في المحيط الهادي، وأبدى فيها اســتعداده 
»لضرب الصين نووياً في حــال تلقيه أمراً 
مــن الرئيس ترامــب بذلك«، في إشــارة 

ملغومة لاعتبار النظام الكوري الشــمالي ربيباً صالحاً مع بعض 
العقوق الشكلي للنظام الصيني، لأغراض إخراجية محضة.

ذلك التهديد المضمر يأتي في ســياق تطبيق منهجية »سياسة 
الرجل المجنون« التي مأسســها مهندس سياسة الهيمنة الكونية 
الأمريكية وزير الخارجية الأســبق هنري كيســنجر، ورئيســه 
آنذاك ريتشارد نيكســون، التي تقوم بحسب تكثيف الصحافي 
المخضــرم آلان نيــرن، على الإيحــاء لأنداد الولايــات المتحدة 
»بوجود اندفاع جنوني غير عقلاني لدى ساســة البيت الأبيض 
لاســتخدام الأســلحة النووية«، بحيث يرتعب أولئك الأخيرون 
من ذلك الهول، ويرتدون إلــى مواقع دفاعية، خوفاً من أن يؤدي 
ذلك الجنون إلى تدمير كوكــب الأرض برمته. وهو الواقع الذي 
أفصح عن نفســه بجلاء منقطع النظير لأول مرة في تاريخ أزمة 
الصواريــخ الكوبية عــام 1962، حين اضطر خروشــوف زعيم 
الاتحاد السوفييتي الســابق للتراجع بشــكل مخزٍ، فيه الكثير 
من شــوائب الخيانة لكل المواثيق المعقودة مــع كوبا، خوفاً من 
تفعيل تهديد الرئيس الأمريكي الســابق جون كنيدي باستخدام 
الأســلحة النووية لتفكيك الأزمــة، وهلعاً مــن إمكانية أن يقود 
ذلــك إلى حرب عالميــة ثالثة تودي بالبشــرية جمعاء، ســواء 
بالانفجارات النووية، أو ما يعقبها من شتاء وغبار نووي، سوف 
يلف الكرة الأرضية، ويحولها إلى كوكب معتم غير صالح لحياة 

أي من الكائنات الحيّة فيها. 
ذلــك الســيناريو المرعب الذي يحــاول الساســة الأمريكان 
استخدامه بشــكل موارب دائماً، ويتم استدماجه في طيات شبه 
اللازمة، في كل الخطابات الحساســة لأي منهم، والمتمثلة بجملة 
»كل الخيارات موجودة على الطاولة«، خاصة في ضوء معرفة كل 
الفرقاء النوويين بأن عدد الــرؤوس النووية في الكرة الأرضية 
أصبح يقارب 15000 رأس نووي، بحســب فريق الحملة الدولية 
للتخلص من الأســلحة النوويــة، أكثر مــن 1800 منها في حالة 
التأهب القصوى، وهــي كفيلة بتدمير كوكــب الأرض فيزيائياً، 
وتحويله إلى غبــار في الخلاء الفضائي لمجموعتنا الشمســية. 
ولكن استقرار المعادلة الصفرية السالفة يبدو أنّه في طريقه إلى 
الاضمحلال، وهو ما عبّر عنه كبير استراتيجي ترامب قبيل إقالته 
من منصبه ستيف بانون بقوله »لا حل عسكرياً للخلاف مع كوريا 
الشــمالية«، في إعلان لاضطــرار النخبة السياســية الأمريكية 
للتراجع أمام العدو السرمدي لسياسة الهيمنة الأمريكية، متمثلًا 
»بالرأي العام في داخل الولايات المتحدة« بحسب توصيف المفكر 
نعوم تشومســكي، إذ لم يعد بإمكان الساسة الأمريكان التبجح 
بفظاظة أمام مواطنيهم بقدرة الغــول الأمريكي على تدمير دول 
ومحوها من الخريطــة الكونية، بدون أن يطال الولايات المتحدة 
ضرر، كما كان حالها منذ نهاية حرب اســتقلالها عن البريطانيين 
بشــكل مطلق، فالأســلحة الكورية الشــمالية النووية أصبحت 
قادرة على النيل من ولاية آلاســكا شمال الولايات المتحدة إن لم 
يكن نيويورك نفسها، وإذا كانت »سياسة الرجل المجنون« قادرة 
على إرعاب أي من ساسة الدول النووية الأخرى، فمآلها الإخفاق 
مع الزعيم المعتوه لكوريا الشمالية، حسب تصوير الآلة الإعلامية 
الغربية له، التي بدأت بالتراجع عــن ذلك مؤخراً، كما ظهر جلياً 
في صحيفة »نيويوك تايمز« التي أصبحت تصف الزعيم الكوري 
الشــمالي بأن هناك »إجماعا للباحثين حول عقلانيته، وتركيزه 
على الحفــاظ على نظامه«، كما لو أنّ وســائل الإعلام الأمريكية 
المتسيدة أدركت وقوعها في شر أعمالها، بتعطيلها قدرة الولايات 
المتحــدة على الإرهــاب الكوني، بإبطالها فعل »سياســة الرجل 

المجنون«.
في الواقع هدف الكوريين الشــماليين، من برنامجهم النووي 
لم يكن ســوى ردع هيمنة الغول الأمريكي، أملًا بمفاوضات معه 
تفضي لانفراج الحصار عــن كوريا الشــمالية، مقابل التخلص 
من برنامجها النووي، كما كان الحال عام  1994 إبان رئاســة بيل 
كلينتون، وهو الأمر الذي انقلب إلى حالته الأولى بعد اســتلام 
جورج بوش الابــن، الذي ألغى كل مفاعيــل الاتفاق النووي مع 
كوريا الشمالية، وصنفها من جديد في دول محور الشر، فلم يعد 
من خيار للكوريين الشــماليين بعدما رأوا مــا حدث بالدول التي 
تخلت عن برنامجهــا الصاروخي والكيميائي والنووي كالعراق 
وليبيــا، وأصبحت غيــر قادرة علــى تهديد الولايــات المتحدة 
وحلفائهــا في دول الجــوار صاروخياً، أو عبر أســلحة التدمير 
الشامل؛ سوى ايمانهم بمنطق أن، خير ترياق للغول النووي هو 

الخنجر النووي نفسه.
والظاهر أنّ الإيرانيين، قد فقهوا الدرس نفســه، وقرروا اتباع 
النهج عينه، بالاستناد إلى الخبرات النووية التي تم استيرادها 
وتوطينها محلياً في إيران، بمســاعدة الأمريكان أنفســهم إبان 
حكم الشــاه، والفارق الوحيد بين الحالتــن الكورية والإيرانية 
في المســتقبل المنظور، هو عــدم مقدرة تلك الأخيــرة على النيل 
مــن أراضي الولايات المتحــدة بتقنياتهــا الصاروخية الراهنة، 
وإنما فقط من دول الجوار العربي، بســيناريو شمشوني مهول، 
قد يساهم في تســريع تنفيذ المشــروع الأمريكي المضمر للإدارة 
الأمريكية، الذي أعلنه مستشــار الرئيس الأمريكي إيريك برنس 
مؤسس شــركة »بلاك ووتر« سيئة الصيت بمجازرها في العراق 
المهيض الجناح – التي وثقها الصحافي جيرمي سكايهل في كتابه 
الاســتثنائي »بلاك ووتر: صعود جيش المرتزقة الأعتى كونياً«، 
في مقابلة تلفزيونية على شــبكة »سي إن إن«، والمتمثل بمشروع 
احتلال أمريكي مباشــر للدول التي تحتوي ثــروات طبيعية في 
منطقة الشرق الأوسط، وخصخصة عملية احتلالها عبر جيوش 
من المرتزقة على شاكلة شركته »بلاك ووتر« تمولها وزارة الدفاع 
الأمريكيــة، وإدارة الأوطان المحتلة بشــكل مباشــر، عبر تعيين 
»مفوض ســامٍ« فيها مســؤول عن تنفيذ المصالــح الأمريكية في 
تلك الأوطان المحتلة بشــكل أكثر كفاءة وسرعة، بدون أن يكون 
بالوكالة عن طريق«سفراء الولايات المتحدة« كما هو الحال عليه 
الآن، على حد تعبير إيريك برنس حرفياً؛ وهو الواقع المرير الذي 
يحاول جل الساســة العرب التعامي عنــه كنعامة أدمنت إيلاج 
رأســها في  الجحر نفســه لتلدغ منه مرة بعد أخرى في جلجلة 
تراجيدية يبدو أن احتمال أفولهــا لناظرها العربي المقهور قصياً 

بعيداً.

*كاتب سوري

كردستان العراق: السيناريو اليوغوسلافي أم التشيكي؟

الجزائر: فقدان السيطرة على مركز القرار ومُحيط بوتفليقة يُدير الدولة باسمه

لا يفصلنــا عــن موعد اســتفتاء 
تقرير مصير إقليم كردســتان العراق 
أسابيع،  ســوى  المقبل  ســبتمبر  في 
وإقليمية  محلية  طلبات  شــهدنا  وقد 
ودولية بتأجيل الاســتفتاء الذي ســيقرر فيــه المواطن 
الكردي، هل يريد البقاء ضمن دولة العراق الاتحادية؟ أم 

يختار الاستقلال في دولة كردية؟
وقد كتب الكثير عن التحديات التي ســتواجه الدولة 
الوليدة ومخاطــر وتهديدات دول الجوار )ايران وتركيا( 
بابتلاعهــا او تهميشــها، ناهيــك عــن مشــاكل الإقليم 
واحتماليــة تعرضه لانشــقاق ما بين الســليمانية التي 
يسيطر عليها حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وأربيل 

التي يسيطر عليها الحزب الديمقراطي الكردستاني. 
والآن يجب على حكومة بغــداد وحكومة أربيل النظر 
للامر بعين المســؤولية وتقرير المســار الــذي تحبان أن 
تسيرا فيه، هل هو السيناريو اليوغوسلافي الدموي؟ أم 
السيناريو التشيكوســلوفاكي الذي بات يعرف بالطلاق 
السياســي المخملي؟ الكثير من الدول الاتحادية تعرضت 
لهزات سياسية أو اقتصادية، ما تسبب في تفكك بعضها، 
بينما حافظت دول اخرى على تماســكها، والامر بعيد عن 
التخوين والاتهامات المجانيــة، التي تطلق على عواهنها 
هنــا أو هناك، هو بالاســاس أمر تعايش، هــل تريد هذه 
الاجزاء أن تعيش مع بعضها أم لا؟ وبما أن مســألة تقرير 
المصير باتت من المســائل المســلم بها حسب قوانين الامم 
المتحدة، والمنظمات الدولية، إذن نحن وصلنا الى وجوب 
النظر فــي الجانب الاجرائي من قرار فــك ارتباط الاقليم 

بالمركز. 
تحاول بعض الاصوات فــي العراق العربي، أن تصور 
الأمر على أنه تخلص من عبء كردســتان والشراكة التي 
كلفــت بغداد الكثيــر، وأضرت بها اكثر ممــا أفادتها، لان 
اربيل بحســب هذه الاراء لعبت علــى اوتار الخصومات 
السياسية لتحقيق مكاســب في بناء دولتها المستقبلية، 
بل الاكثر من ذلك أن هنالك العديد من الأصوات التي تتهم 
حكومة كردســتان والطبقة السياسية الكردية بالعمالة، 
نتيجة اتهامات بالتطبيع مع اسرائيل، ويستدل من يطلق 
هذه الاتهامات على ذلك بصفقات البترول الكردســتاني، 
الذي يصدر بصورة غير رســمية عبر وسطاء دوليين من 
تركيا ليصل بأســعار مخفضة لإســرائيل، لكن كل هذا ما 
زال محض اتهامات لم يتم التحقيق فيها بشــكل قانوني، 
أو توجيه اتهامات للطبقة السياسية الكردية التي ما تزال 

شريكة في الحكومة الاتحادية.
من جانبها اسرائيل لعبت دورا اعلاميا واضحا يسوق 

لحملات التطبيع مع كردستان، ويصفها بالشريك القادم، 
كما صرح بذلك بنيامين نتنياهــو عام 2015 مرحبا بدولة 
كردســتان، التي كما وصفها بأنها ستنظم لتحالف الدول 
المعتدلة في الشــرق الاوســط. جو الاتهامات والتخوين 
مع ســطوة النزعة التوحيدية الإجبارية لن تجر العراق 
اليوغوســافي. فيوغوســافيا  إلا باتجاه الســيناريو 
والبلقان عموما تجمعهما الكثير من المشتركات مع المشرق 
العربي، فالموازئيك المتشكل من إثنيات وطوائف متشابه 
بين المنطقتين، كمــا أن البلقان والمشــرق العربي خضعا 
لنفــوذ الدولة العثمانية فــي فترات زمنيــة متقاربة في 
القرن الســادس عشر، وتحررا من ســيطرتها في فترات 
متقاربــة، ونالــت دول المنطقتين اســتقلالها بعد الحرب 
العالمية الاولــى، منفصلة عــن الامبراطوريات العثمانية 
والنمســاوية – المجرية  التي تفتت بعــد الحرب العالمية 
الاولى، مكونة ممالكها الدستورية التي سعت لبناء هوية 
الدولــة القومية /الامة على اســس تعريفــات الليبرالية 
الغربيــة. خرجت يوغوســافيا وتشيكوســلوفاكيا من 
الحــرب العالميــة الثانية بعــد ان تحررتا مــن الاحتلال 
النازي بفضل الجيش السوفييتي، وبذلك اصبحتا جزءا 
من الكتلــة الاشــتراكية، رغم خصوصية يوغوســافيا 
وخصوصية علاقتها بموســكو، إلا أنها بقيت محســوبة 
على الكتلة الاشتراكية في شرق اوروبا، حيث تكونت من 
اتحاد خمس جمهوريات هي )صربيا وكرواتيا والبوسنة 
والهرسك ومقدونيا والجبل الاسود( وخضع هذا الاتحاد 
لهيمنــة ديكتاتورية كاريزمــا القائد الثــوري الذي قاد 
حــرب التحرير الرئيــس جوزيف بروز تيتــو )وهو من 
أصل كرواتــي( الذي حكم الاتحاد مــن 1945 حتى وفاته 
عام 1980، لتبدأ المشــاكل بعد وفاته مباشرة في الاتحاد 
اليوغوسلافي، وما أن ســقط جدار برلين عام 1989 حتى 
كانت تداعيات الزلزال تهز المنظومة الاشتراكية السابقة، 
حيــث أعلنت كل مــن كرواتيــا وســلوفينيا وجمهورية 
مقدونيا اســتقلالها عــام 1991. وبدأ بذلك الســيناريو 
اليوغوســافي القائم على التخوين، الذي سوق نظرية 
امكانيــة الصرب )القومية الاكبر في الاتحاد( اســترجاع 
الجمهوريات المنفصلــة وقمع الانفصاليــن، لكن ذلك لم 
يحدث، بل ســاء الامر اكثــر، حيث انفصلــت جمهورية 
البوسنة والهرســك عام 1993 ما تسبب في شن حرب من 
الصرب والكروات على البوســنيين، والتســبب بجرائم 
إبــادة بحقهــم، واخيــرا كان انفصال واســتقلال أقليم 
كوســفو ذي الغالبية المســلمة ذات الاصول الالبانية عن 
صربيــا عــام 1999 بعــد ان اعلنت صربيــا الحرب على 
كوســوفو، لكن حلف الناتو قمع تحركات الصرب وأطاح 

بنظام سلوبودان ميلوســوفيتش واحالته لمحكمة العدل 
الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانســانية، فيما يتعلق 
بالحروب في البوســنة وكرواتيا وكوسوفو. بالمقابل لم 
يسمع احد بمشكلة او توتر حدث بين التشيك والسلوفاك 
المكونين الرئيســن لجمهورية تشيكوسلوفاكيا السابقة، 
بل حتى لم يطرح الامر للاستفتاء الشعبي، حيث تم في 1 
يناير 1993 تقسيم الجمهورية الاتحادية إلى دولتين، هما 
جمهورية التشيك وجمهورية سلوفاكيا، وقد اشار الكاتب 

الياس توما في مقال له تناول الموضوع بالتحليل الى انه 
»على الرغم من التوتر الذي رافق المفاوضات الأولى التي 
تمت بين قيادات التشيك والسلوفاك في أعقاب الانتخابات 
البرلمانية التي جرت في تشــيكيا وســلوفاكيا في يونيو 
1992 بســبب الخلافات حول موضوع الترتيب السياسي 
الدســتوري الجديد بين الجمهوريتــن، إلا أن العقلانية 
ســادت في النهاية ولذلك ادخل التشــيك والسلوفاك في 
المفكرة السياســية الحديثة مصطلحًا جديدًا، هو الطلاق 
السياســي المخملي«.  ورغم أن التشيك هم القومية الاكبر 
وان سكان التشيك ضعف سكان سلوفاكيا، كما ان مساحة 
الدولتين تكاد تقترب من هذه النســبة، الا ان التشــيك لم 
يلجأوا إلى القوة أو القمع أو إجبار الشــركاء على العيش 
المشــترك، ولم تكن عملية تقســيم الجمهورية الاتحادية 
سهلة، غير أنها جرت بدون تحكيم دولي، وتم فيها اعتماد 
مبــدأ 1/2 بالنظر لكون عدد التشــيك ضعف عدد ســكان 
ســلوفاكيا. وقد بدأت عملية التقســيم في عام 1993 ولم 
تنته فعليًا إلا في عام 2000 حين سلمت تشيكيا 4,5 طن من 
الذهب لســلوفاكيا، هي حصتها من الاحتياطي الفيدرالي 
كانت محتجزة لدى التشــيك حتى تتم تسوية إشكاليات 

الأســهم والديون التي للتشيك على السلوفاك، كما أن أمر 
التقســيم لم يقتصرعلى الممتلكات وعلــى 2800 معاهدة 
كانت تربط بين تشيكوسلوفاكيا والعالم الخارجي، وإنما 
شمل أيضا حدود الجمهوريتين، حيث تم إجراء 18 تعديلًا 
على الحدود المشــتركة، الأمر الذي أدى إلى تقصيرها من 
285 كم إلى 251 كم، كما تم تبادل أراضي من قبل الجانبين 
مســاحتها 452 هكتارًا. ونحن اليوم ازاء استقلال جارتنا 
كردستان التي بات امر اســتقلالها امرا شبه مفروغ منه، 
ومن التعلم من السيناريوهين السابقين نستطيع ان نفهم 
حجم الخطر الكامن في الحلول العســكرية، التي يحاول 
أن يســوقها البعض تجاه مكون يريد ان ينفصل بحوالي 
خمس سكان العراق وتقريبا ما يمثل نسبة مقاربة من ذلك 
على مستوى المســاحة، فاذا تسنى لحكماء بغداد واربيل 
ان يتفقوا على فك الارتباط فعليهم ان يدرسوا العشرات، 
وربما المئات من الملفات، وهذا بالتأكيد سيستغرق سنوات 
من العمل، وربما ســيتم التركيز اولا على ترسيم الحدود 
بين الطرفين، وهذه هي النقطة الاخطر في الموضوع، التي 
يعتبرهــا البعض برميل البارود الذي قــد يفجر المنطقة، 
حيث تكمن المشــكلة فيمــا بات يعرف بالمناطــق المتنازع 
عليها، وتمثل محافظة كركوك اهم نقطة في هذا الموضوع، 
حتى أن الدســتور العراقــي أفرد لها فقرة مســتقلة هي 
المادة 140 التي تشير إلى تطبيع الوضع في هذه المحافظة 
القلقة، وطبعا الامــر مرتبط بما تحويه كركوك من ثروات 
نفطية، فإذا اتســمت تسوية الامر بين المركز والاقليم على 
حسن النوايا والسعي باتجاه حســن الجوار، فإن الامر 
ســيتم عبر اســتفتاء في المناطق المتنازع عليها وسيحل 
بأقل خســائر ممكنة، وقد تساعد الامم المتحدة والمنظمات 
الدوليــة، في إجراء هــذا النوع من التطبيــع، كما قد يتم 
كما هو الحال في السيناريو التشــيكي، ما يعرف بتبادل 
الاراضي لحســم عدد من النزاعات علــى الأراضي، وإذا 
كانــت روح التعــاون والتفاهم هي الســائدة بين طرفي 
الحوار، فــإن العديد من الاتفاقات الاقتصادية ستســهل 
عملية التعاون التجاري وتسويق بترول كردستان، لكي 
نحميها من تســلط الدور التركي المتحكم حاليا ببترولها، 
وكذلك تجدر الإشارة الى تنظيم معاهدات واضحة بشأن 
المياه، حيث ان دولة كردســتان ســتتحكم بنهري دجلة 
والفرات قبل مرورهما الى جارهم العربي. ويبقى كل ذلك 
مرهونا بالنوايا التي سيدخل فيها الطرفان للتفاوض فأي 

سيناريو سيختارون؟  

*كاتب عراقي

دلَ القــرار المفاجــئ بعــزل رئيس 
الحكومة الجزائريــة عبد المجيد تبون، 
بعد أقل من ثلاثة أشهر على تسميته في 
هذا المنصب، على أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة )80 عاما( 
أصيب بأعراض مرض بورقيبة، الذي بات في أواخر سنوات 

حُكمه، يُعين رؤساء وزارات ووزراء، ثم لا يلبث أن يعزلهم. 
والأرجح أن بوتفليقة الذي أصيــب بجلطة عام 2013 فقد 
على إثرها القــدرة على الحركة، لم يعد قادرا على مباشــرة 
مهامه الرئاســية، وأن المقربين منه باتوا الماسكين الحقيقيين 
بزمام القرار، تماما مثل حال بورقيبة الذي ترك حاشيته تُدير 

الدولة باسمه، فيما هو غارق في شبه غيبوبة. 
كما يدلُ اختيار أحمد أويحيــى خلفا لتبون على أن المربع 
المحيط بالرئيس اســتكمل وضــع مركز القرار فــي قبضته، 
إذ كان أويحيــى يشــغل منصــب مدير الديوان الرئاســي، 
وهو حليف قوي لشــقيق الرئيس ســعيد بوتفليقة. ويجوز 
القول إن هذا المربع اســتطاع التخلص مــن رئيس الحكومة 
الأســبق عبد المالك ســال، بعدما خشــي من أن تكون لديه 
طموحات رئاســية، ثم تخلص من تبون، الــذي فتح معركة 
الفســاد، مُتعمدا قصقصة أجنحة رجــال الأعمال المقربين من 
غريمه ســعيد بوتفليقة، وفي مقدمهم رئيــس منظمة أرباب 
العمل علي حدَاد. ويبدو أن الثنائي ســعيد بوتفليقة - أحمد 
أويحيى اتخذ قرار الاطاحة بتبون في اليوم الذي فرض فيه 
الأخير على حداد أن يُغادر القاعة في مناســبة كان مقررا أن 
يحضراها معا. ويأخذ تبون على حداد أن شــركته تســلمت 
مبالغ كبيرة من الحكومة لتنفيذ مشاريع بنية أساسية، لكنها 
لم تُنجزها. وتحت شــعار الفصل بين المال والسياسة، أطلق 
تبون معركة على الفساد، بدت تحديا لشقيق الرئيس، الذي 
تربطه علاقات حميمة مع حداد ورجال أعمال آخرين يُشتبه 

بضلوعهم في الفساد.
لذا صُدم الجزائريــون بإقالة تبــون بعدما حصد بعض 
الشعبية، على إثر إطلاقه تلك الحملة، خاصة أن تسميته في 
رئاســة الوزراء تزامنت مع إشادة الرئاســة بخصاله، التي 
أهلته لنيل ثقة الرئيس مثلما قيل آنذاك.  وقبل سلال وتبون 

حقق الُمربع الرئاســي نصرا حاسما على منافسيه عندما أقال 
الجنرال محمد مدين المشــهور باســم »توفيــق«، من قيادة 
جهاز المخابــرات القوي، بعدما تولى إدارتــه على مدى أكثر 
من عشــرين ســنة، حتى أنه كان يوصف بالرجل الأقوى في 
الجزائر أو »صانع الرؤساء«. وبعد الإطاحة بتوفيق تم ربط 
جهاز المخابرات برئاســة الجمهورية، وتعيين عثمان )بشير( 
طرطاق، أحد خصــوم توفيق، على رأســه. وعلى الرغم من 
تزايد الحركات الاحتجاجية الشبابية في عدة مدن جزائرية، 
طلبا لفرص عمل كريمة ورفضــا لـ«الُحقرة« )الإهانة(، يبدو 
أعلى هــرم الحكم غارقا في معركة خلافة بوتفليقة. وتُشــبه 
هذه المناخات الأجواء التي استثمرها رئيس وزراء بورقيبة 
الجنرال زين العابدين بن علي للاستيلاء على الحكم وتنحية 
الرئيــس الخرف في 1987. واعتمد بن علي على شــهادة من 
أطباء بورقيبة )87 عاما( أقرَت بعجزه عن تســيير شــؤون 
الدولة، ليضعه في إقامة محروســة، ويصعد هو إلى ســدة 
الرئاســة، طبقا لبند في الدســتور يقضي بــأن يحل رئيس 
الحكومــة محل الرئيس فــي حال العجز الجزئــي أو الكلي. 
واشــتدت حدة المنافسة بين الســاعين إلى خلافة بوتفليقة، 
بعد تدهور وضعه الصحي وعجزه عن اســتقبال كبار زوار 
الجزائر، عدا حالات قليلة. وعلى عكس الأعراف المتداولة في 
العلاقات بين فرنسا ومستعمراتها السابقة، لم يتمكن رئيس 
الوزراء الفرنسي برنار كازنوف، من اللقاء مع بوتفليقة أثناء 
زيارته الجزائر في أبريــل الماضي، ما عزز التكهنات باحتمال 

ألا يستمر في الحكم حتى نهاية ولايته في 2019.

بلد شاب وقيادات مُسنة

مــع بقاء بوتفليقة علــى رأس الدولة منــذ 1999، ترهلت 
القيادات التي يثق بحنكتها ولا يقبل العمل مع سواها، ما أدى 
إلى قطيعة بين مؤسســات الدولة والشارع، خاصة الشباب 
الذي يحمل شــهادات جامعية، ولا يحصــل على مورد رزق 
دائم. ويبــدو رئيس الحكومة المخضــرم أويحيي )65 عاما( 
شابا قياســا بســائر قيادات البلد، مثل رئيس مجلس الأمة 

عبد القــادر بن صالــح )76 عاما( ورئيس مجلــس النواب 
ســعيد بوحجة )79 عاما( ورئيس المجلس الدســتوري مراد 
مدلســي )74 عاما( ورئيس اركان الجيــش أحمد قايد صالح 
)80 عاما(. ويُقدر متوسط سن المســؤولين الكبار في الدولة 
والجيش بـ76 عاما، مــا جعل الجزائر تُشــبه الجمهوريات 
السوفييتية الســابقة، قبل انهيار جدار برلين. وكثيرا ما عبر 
شــباب جزائريون عن استغرابهم من شــيخوخة قياداتهم 
السياسية، بينما هم يلحظون أن الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون لم يتجاوز التاســعة والثلاثين، وأن نظيره الكندي 
جوســتين ترودو في الثانيــة والأربعين من عمــره. وإذا ما 
علمنــا أن أكثر من 70 في المئة من الجزائريين تقلُ ســنُهم عن 
الأربعين، نُدرك أســباب تعمُق الهوة بين قيــادات الدولة من 
جهة والمجتمع من جهة ثانية. إجراءات غير شعبية وسيتعين 
على أويحيــى اتخاذ قرارات اقتصادية غير شــعبية لمجابهة 
انخفاض إيرادات البلد من صادرات النفط والغاز، ومن تلك 
الاجراءات خفض الدعم الــذي تُقدمه الدولة للمحافظة على 
استقرار أسعار المواد الأساســية والتقليل من الاستيراد، إلا 
أن تحديد الاستيراد سيُؤدي بدوره إلى ارتفاع أسعار السلع 
الُمستوردة، لاسيما مع تدهور قيمة الدينار الجزائري. غير أن 
هامش المناورة الُمتاح لأويحيى ســيكون أضيق من ذاك الذي 
أتيح لعبد المالك سلال، الذي كان يلجأ إلى ما يُسمى »الرشوة 
السياســية« لإســكات الاحتجاجات الاجتماعية بواســطة 
عطــاءات مالية. وانخفضت إيــرادات الدولة مــن 60 مليار 
دولار عــام 2014 إلى 27.5 مليار فــي 2016، ما دفع الحكومة 
الســابقة لتجميد مشــروعات عدة ووقف التعيين في قطاع 
الخدمة المدنيــة. وفيما تنظر قيادات الحزبين الشــريكين في 
الائتلاف الحاكم حزب »جبهــة التحرير« و«التجمع الوطني 
الديمقراطي« إلى أويحيى بوصفه عامل استقرار، يُخشى مع 
ارتفاع حرارة الاحتجاجات والاحتقــان الاجتماعي، خاصة 
في مدن الجنوب، أن تُشكل عودتُه إلى رئاسة الحكومة للمرة 
الرابعة، منطلقا لقلاقل سياســية واجتماعية جديدة، في ظل 
اســتمرار مرض الرئيس. كان بورقيبة يُعــن الوزير اليوم 
وعندما يستقبله في اليوم التالي يفاجئُهُ بالسؤال: من أنت؟ 

متى عيَنتُك وزيــرا؟ صحيحٌ أنه لم تُرو عن الرئيس بوتفليقة 
مثل هــذه الوقائــع، إلا أن غيبوبته المديدة ســتُلهب معركة 
الخلافة، وتُحول بعض فرســانها إلى حطب، أســوة بالأمين 
العام الســابق لـ«جبهة التحرير« عمار ســعيداني ورئيس 
المخابرات الســابق محمد مدين. علــى أن الخطر الاجتماعي 
والسياســي الأكبر يتمثل بارتفاع نسبة البطالة بين الشباب 
الذين يُراوح ســنهم بين 16 و24 ســنة إلى 30 في المئة طبقا 
لإحصاءات رســمية، ما يعني تعطُل أحد المحركات الرئيســة 
للإصــاح الاقتصادي. فــي أكتوبر 1988 أبصــرت الجزائر 
انتفاضة عنيفــة، في أعقــاب تراجع إيراداتهــا من تصدير 
المحروقات واللجــوء إلى تدابير اجتماعية غير شــعبية، ما 
اضطــر النظام السياســي للانفتاح والســماح بإجراء أول 
انتخابات حرة وتعددية وشفافة. ولم يتغير منذ ذلك التاريخ 
الطابع الريعي للاقتصاد، الُمعتمد على تصدير النفط والغاز، 
ما عزز الترابط بين مستوى أسعار النفط في الأسواق العالمية 
والاســتقرار السياســي والاجتماعي الداخلي. والأرجح أن 
أويحيى لا يملك عصا ســحرية لحماية البلد من الانعكاسات 

السلبية لتراجع عائدات النفط والغاز.  

رئيس وزراء أربع مرات

حطم أحمــد أويحيى الرقم القياســي العربي بترؤســه 
الحكومة الجزائرية أربع مرات، في عهدي الرئيســن اليمين 
زروال وعبد العزيــز بوتفليقة. كانت الأولى بين 1995 و1998 
في ظل رئاسة زروال، والثانية من 2003 إلى 2006 بعد وصول 
بوتفليقة إلى سدة الرئاسة، والثالثة بين 2008 و2012، التي 
أقيل مــن مهامه بعدهــا، في أعقــاب اندلاع ثــورات الربيع 
العربي، من دون إعطاء تفســير لقرار العزل. وعاد أخيرا إلى 
هذا المنصب مجــددا، لكن بعد المرور من قصــر الُمرادية )مقر 
الرئاسة( في فترة دقيقة أبصرت احتداد الصراع على خلافة 

بوتفليقة. 

*كاتب جزائري

يجب على حكومة بغداد 
وحكومة أربيل النظر لأمر 
الانفصال بعين المسؤولية 
وتقرير المسار الذي تحبان

 أن تسيرا فيه

بورقيبة وخلفه بن علي كانا يبرران 
كل التشريعات والقوانين والقرارات الغريبة 

والمثيرة للجدل بأنها استلهام لروح الإسلام

1800 رأس نووي في حالة 
التأهب القصوى كفيلة 
بتدمير كوكب الأرض 
فيزيائياً، وتحويله إلى 

غبار في الخلاء الفضائي 
لمجموعتنا الشمسية
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كمين روسي ـ إيراني لأمريكا في أفغانستان؟
■ في هجوم مضاد على حركة طالبان العام 
الماضي اكتشــفت سلطات كابول أن أربعة قادة 
إيرانيين قد قتلوا وأعلن عن جنازتهم في طهران 
كمــا أن الكثيريــن مــن عناصــر طالبــان القتلى 
والجرحى تم نقلهــم عبر الحدود الإيرانية حيث 

تم تجنيدهم وتدريبهم.
هجمات طالبــان التي تمت ضد مدن ومناطق 
عديــدة كانــت أكثر محــاولات الحركــة طموحا 
منذ عام 2001 للاســتيلاء مجددا على الســلطة، 
ولكنهــا كانــت أيضــاً جزءا مــن حملــة إيرانية 
لملء الفراغ الحاصل نتيجة التراجع العســكري 
الأمريكي هناك، وهو ما اعتبر أكبر عملية تدخل 

إيرانية في أفغانستان منذ عقود.
وفي حالة تشبه الوضع السوري فإن روسيا 
أيضاً بدأت بالتنســيق مع إيــران لتقرير مصير 
أفغانســتان ولمجابهة التدخّــل الأمريكي هناك. 
في نيسان/إبريل الماضي استضافت محادثات 

عالية المســتوى حول أفغانستان مع الإيرانيين، 
بحضور دبلوماسيين صينيين وباكستانيين.

إضافة إلــى ذلك فإن الروس، بالتنســيق مع 
حلفائهــم الإيرانيــن، بــدأوا منــذ فتــرة طويلة 
بشرعنة طالبان علناً، وهو ما قاله الجنرال جون 
نيكلسون في شــهادة لمجلس الشيوخ الأمريكي 
في شــباط/فبراير الماضي، مؤكدا أن موســكو 

تتشاور مع طهران حول دعم طالبان.
يشــير هــذا الوضــع إلى تزايــد ثقــة البلدين 
والعالمــي  الإقليمــي  وتأثيرهمــا  بحجمهمــا 
واســتغلالهما لأماكن ضعف أمريــكا، التي كان 
الطرفان مؤيدين لها، ومســتفيدين من هجومها 
عــام 2001 لاقتــاع طالبــان، لكــن الواضــح أن 
الظروف بالنســبة للحليفين قد تغيّرت، فوجود 
بالضــرورة،  يعنــي،  الأرض  علــى  الإيرانيــن 
تنافساً عســكريا مع واشنطن مع ما يحمل ذلك 
من احتمالات تصــادم، كما أن الروس يعتبرون 

أفغانســتان جزءاً من مجــال تأثيرهم الحيوي 
في وسط آسيا.

استراتيجية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 
»الجديدة« حول أفغانستان والتي أعلن فيها أن 
بــاده لن تنســحب، مع التمهيد لإرســال جنود 
إضافيين، أشــارت إلى حركة طالبــان واتهمت 
باكستان بأنها »ملاذ لعملاء الفوضى« لكنّها لم 
تذكر شيئا عن الطرفين الإيراني والروسي، وهو 
ما يبيّن التخبّــط الكبير للسياســتين الخارجية 
والعسكرية لواشــنطن، كما يبيّن الفشل الكبير 

الذي ينتظرها.
قبل وصوله إلى البيت الأبيض كانت مواقف 
ترامــب حــول أفغانســتان تدعــو للانســحاب 
من بلد »تتعــرض فيه القــوات الأمريكية للقتل، 
فيما تهــدر المليارات مــن الــدولارات«، على حد 
قولــه، والحقيقــة أن تغيّــر موقــف ترامــب من 
مديح وتبرير الانســحاب إلى التمهيد لتعزيزات 

)تقــدر بـــ3900 جنــدي ينضافــون إلــى 8400 
جنــدي أمريكي ضمــن قوة دولية تعــد 13500( 
لا يقــدّم جديداً في الحــرب الدائرة منذ 16 عاماً، 
وهي أطــول حــرب خاضتها الولايــات المتحدة 
الأمريكيــة فــي تاريخهــا، وأدّت، علــى عكــس 
المطلــوب منهــا، إلى نشــر فكر »القاعــدة« أكثر، 
ومــع احتلالهــا اللاحق للعــراق، فتحــت الباب 
لاختلالات سياسية هائلة أعادت روسيا وإيران 
على خارطــة النفــوذ الاســتراتيجية، من جهة، 
ونشــرت، من جهة أخرى، أشــكال ردود الفعل 

والتطرّف الجهادي في كل أنحاء العالم.
والاســتخباراتية  العســكرية  قوّتهــا  رغــم 
العظيمــة فــإن الولايات المتحدة لم تســتطع بعد 
أن تفهم معنى الحرب المستحيلة في أفغانستان 
والتــي لا يمكن ربحهــا بأي حال مــن الأحوال، 
وهــي، كما يبدو، تمشــي مفتوحــة العينين، من 

كمين إلى كمين أكبر.

شيخا تونس... قايد السبسي والغنوشي

الحكومة »حامل«... سخرية الأردنيين بالطعم المر

■  »خبران« من تونس لا يسران!! »بطلاهما« 
هما »الشــيخان« كما يســميان: الرئيس الباجي 
قايد السبســي وزعيــم حركة »النهضة« راشــد 
الغنوشــي. »الخبران« ليسا مؤكدين، وهما على 
أية حال ليســا من النــوع الذي يمكــن تأكيدهما 
بســهولة، ليس فقط لأن المعنيين بالأمر لم يعلناه 
أصلا بل لأن موعد الحدث الذي ســيقطع الشــك 

باليقين هو عام 2019. 
الدقــة  رمنــا  إذا  أو  »الخبــران«،  يقــول    
قايــد  الرئيــس  أن  الشــائعتان  أو  التســريبان، 
السبسي الذي يكمل في نوفمبر/ تشرين الثاني 
عامه الــ 91 وراشــد الغنوشــي الــذي أكمل في 
يونيو/ حزيران الماضي عامــه الـــ 76 يعتزم كل 
منهما الترشــح للانتخابات الرئاسية المقبلة في 

تونس بعد عامين. 
  لا شــيء رســميا أعلن، ولا نفيا قاطعا كذلك، 
ولكن بعض المصادر المطلعة لا تســتبعد أن يقدم 
الأول أو الثانــي، أو كلاهما، علــى هذه الخطوة، 
وأن المؤشــرات بــدأت تتجمــع في هذا الشــأن. 
ومثلما هــو مبكر الإعــان عن قرار »الشــيخين« 
الترشــح من عدمــه لانتخابات الرئاســة المقبلة، 
الثانيــة بعــد الإطاحة ببن علي بدايــة عام 2011، 
فإنــه قد يكون مبكرا كذلــك التنبيه من الآن لأمر، 
قــد يحــدث وقــد لا يحــدث، ولكــن أي ضير في 

التنبيه المبكر!!؟. 
  الباجي قايد السبســي، متعــه الله بالصحة، 
ســيكون في تلك الانتخابات قد أتم عامه الثالث 
والتســعين ولا شــيء يمكــن علــى الإطــاق أن 
يبــرر أن يتقــدم رجل في هذا العمــر ليتحمل وزر 
مســؤولية كبرى، بــارك الله فيــه إن أتم تحملها 
لخمس ســنوات دون أن يكون أدخــل البلاد في 
متاهة كتلك التــي أدخلها فيهــا الرئيس الراحل 
الحبيب بورقيبة في آخر عهــده وكان وقتها في 
منتصــف الثمانينــات من عمره. المقلــق أن هناك 
على مــا يبدو في الدائرة العائلية المقربة من قايد 
السبســي، والنافذة على ما يتردد، من يدفع في 
اتجاه أن يترشــح الرجل فعــا، وإن تعذر فليكن 
إبنه حافظ، مع أن لا أحد بدا مقتنعا به طوال هذه 
السنوات. وسواء حسم الرئيس التونسي قراره 
لفائــدة ترشــيح نفســه أو الدفع بابنــه لوراثته 
»ديمقراطيــا«، فإنــه ســيكون قــد ارتكــب خطأ 
جســيما في نهاية حياته السياســية. ســاعتها 
لن يذكــره التونســيون كأول رئيس منتخب بعد 
ثورتهــا الشــبابية الســلمية وإنمــا كأحــد أبناء 
بورقيبــة الذين لم يتعلموا لا مــن »أبيهم« ولا من 

التاريخ شيئا. 
  راشد الغنوشــي، متعه الله بالصحة، لم يكن 
الأمر مطروحا بشــأنه إلى أن خــرج مؤخرا على 

التونسيين في هيئة لم يعهدوها منه، خرج عليهم 
فــي مقابلــة تلفزيونية بربطة عنق زرقــاء أنيقة، 
ـــــلها كثيرون فــورا أكثر ممــا تتحمله عادة  ّـ حم
مجرد ربطة عنق!! ما زاد الأمر ريبة أن الغنوشي، 
وفــي ذات المقابلة، دعا رئيس الحكومة يوســف 
الشــاهد إلــى أن يصــرف النظر عــن التفكير في 
كل  يركــز  وأن  المقبلــة  الرئاســية  الانتخابــات 
جهوده على تســيير الحكومة وتنفيذ برنامجها. 
الغنوشــي زاد في نفس المقابلة، التي لم يستطع 
كثيــر من المراقبين منع أنفســهم مــن فهمها على 
أنها »إعــادة صياغة« للشــيخ مرشــحا محتملا 
للرئاســة، أنه لا يعتبر نفسه ومن معه في حركة 
»النهضــة« ممــن يمكــن وصفهــم بالإســاميين 
ولا هــم حتــى بالمنتمين لمــا يعرف بــ »الإســام 
السياســي«، مفضلا وصفهم بأنهم »مســلمون 
ديمقراطيــون« ليــس إلا. والحقيقــة أن ترشــح 
الغنوشــي المحتمل يبــدو صادما أكثــر من قايد 
السبســي لأن الرجل هنا ســيقع في المطب الذي 
ســبق وأن حذر هو وجماعته محمد مرسي منه. 
الغنوشــي، ورغــم كل البراغماتية التــي تميزه، 
ســيكون في هــذه الحالــة كمن نجح فــي تأمين 
طريق ســليم لحزبــه طوال هذه الســنوات حتى 
يصــل به فــي نهايتــه إلى جــب ســحيق!! غلطة 

الشاطر بألف. 

للغنوشي،    وبالنســبة 
ــــعرف بعــد الحكمــة  ُـ لا ت
في رغبته في تســلم مقود 
القيادة شــخصيا طالما هو 

مؤثــر فيهــا فعلا دون تحمــل وزرها مباشــرة؟! 
ليــس محــل توافــق مــن  الرجــل  خاصــة وأن 
التونســيين وســيجد من العراقيل ما لا يقل عما 
وجــده مرســي، ومن يــدري فقد يصل بــه الأمر 
إلــى ما وصل إليه أيضا خاصة في هذا الســياق 
الإقليمي والدولي الذي نعيشه. »هو أذكى من أن 
يرتكــب هذه الغلطة«، قالها أحدهم لصاحبه فرد 
عليه »يفترض... ولكن لا تستهن بإغواء السلطة 

حين تقترب منها«. 
  قد يعتبر البعض أن كل ما ســبق، ســواء عن 
قايد السبسي أو الغنوشي، لا يخرج عن التخمين 
والتكهن وأن الأمور ليســت بهــذه الصورة أبدا. 
هل هــو رجم بالغيب.. قراءة متعســفة للنوايا؟!! 
ربمــا، ولكن مــا الذي سنخســره إن نحــن نبهنا 
مبكــرا لذلك الاحتمال حتى وإن لم يبد الآن أكيدا 
أو مرجحــا؟!! قبــل أن تقــع الفأس علــى الرأس 
فتشجّــــه شــجا لا ســمح الله. تونس لا تتحمل 

ذلك ولا تستحقه. 

٭ كاتب وإعلامي تونسي

■ لا أعرف ســببا يدعو رئيس الــوزراء الاردني 
الدكتور هانــي الملقي إلى تحديد ســقف زمني مدته 
تســعة اشــهر، حتــى يتلمــس المواطن ما يســمى 

بإيجابيات الاصلاح الاقتصادي.
ولا أعرف بصــورة محددة مــا اذا كانت الحكومة 
تعــرف بدورها عم تتحدث وعن ماهيــة تلك النتائج 

الايجابية التي تحتاج تسعة اشهر فقط.
ردة فعــل الشــارع الاردني كانت مغرقــة جدًا في 
الســخرية، حيث بادر الاردنيون إلى تقديم الشــكر 
لرئيــس الوزراء علــى اســاس ان حكومتهم دخلت 

مرحلة الحمل.
النكتة السياســية والســخرية في الاردن وصلت 
إلى مستويات غير مسبوقة، حيث عجائب وغرائب لا 

يمكن توقعها ولا حتى تخيلها.
 أعلم شــخصيًا من خلال المصادر المتاحة جميعها 
وغير المتاحة، أن الاجتماعــات المركزية للدولة تحذر 
دائمًا من تقديم وعــود لا يمكن تنفيذها، خصوصًا في 

الموضوع الاقتصادي والمالي.
 وأعلم بالمقابــل أن تكتيك رئيس الــوزراء لفترة 
الحمــل المشــار اليها له هــدف محدد، فهــو يقايض 
مســتويات القرار ببقاء حكومته حتى شهر حزيران/

يونيو المقبل، كي يكمل مشواره فيما يسمى بالإصلاح 
الاقتصادي، بمعنى رفع الاسعار والضرائب.

 بمعنى آخر يمكن ان يكون الهدف هو الحرص على 
اثبات ان الحكومة الاردنية ضرورة وطنية على الاقل 

حتى شهر حزيران/يونيو المقبل.
يعلم اصحاب القرار ان الملــف الاقتصادي والمالي 

مقيد بعشــرات المناخــات والظــروف والاعتبارات 
السياســية ،الاقليميــة والدوليــة، وبالتالي اطلاق 
وعود من هذا النوع أصلا دليل اضافي على الارتجال 
والتخبط والعشــوائية في مخاطبة الرأي العام، لأن 
أي مشروع اقتصادي رقمي يحتاج إلى بيئة سياسية 
مســتقلة، ولأن رهانــات حكومة الملقي علــى تزايد 
نســبة النمو الضئيلة التي تحققت بعد عجز الميزانية 

وتعويضه ليس شرطا ان تستمر.
خطاب عجيب إلى حد ما التقطه الشارع بسخرية 
مرة حيث طالــب بعضهم بولادة مبكرة بعد ســبعة 
اشهر، واقترح البعض الآخر الاجهاض مبكرًا، وتوقع 
بعض ثالــث الطلاق البائــن مع حكومــة الملقي بعد 

اخفاقها في تلك الولادة.
حسبة بسيطة، يتحدث الخبراء عن نحو عشرين 
مليار دولار على الأقل، وعــد وزير التخطيط الحالي 
الاردنيين بها خلال الأربع سنوات التي قضاها وزيرًا 

في حكومتين متتاليتين.
 لم تحــظ هذه المليارات وقيمة الاســتثمار لا تذكر 

خلال السنوات نفسها.
الطاقم الاقتصادي العامل مــع الملقي تبدّل وتغيّر 
مرتين، وهي اشــارة تظهر صعوبــة التنبؤ والتكهن 
أصلًا، خصوصًــا ان دولة رئيس الــوزراء المعروف 
بحسن نواياه وطواياه لم يحدد للأردنيين مساحات 
الفرح والسرور التي ستطالهم بعد الولادة المنشودة.

المسألة تبدو اشــبه بالقصة التراثية المشهورة عن 
غلي الحصــى في القدر لإيهام الاطفــال الجوعى بان 

الطعام وشيك.

 تلك مغامــرة كبــرى، فمصداقيــة الحكومة لدى 
الشارع اصلا متدنية جدا، ويعتقد ان المواطن الاردني 
المحبط المكتئب لا يحتمل المساس بالمزيد من المصداقية 

الرسمية، حيث لا مجال لحمل وهمي او كاذب مجددا.
الوقائع على الارض تقول بما فيها تلك التي يوثقها 
وزير الارقــام والمالية عمر ملحس: بــان النجاح في 
التأهل عبر برنامج صندوق النقد الدولي والمؤسسات 
المانحة يحتاج ايضًا قبل موازنة عام 2018 إلى تدبير 
نصف مليار آخــر بعدما تم تدبيــر النصف الاول في 
العام الحالي عبر سياســة واحــدة فقط هي الجباية 

ورفع الاسعار والضرائب.
عليه يصبح المقصود من مناشدة الأردنيين الصبر 
لتســعة اشــهر اضافية هو الاهم ضمنيا بان الاسعار 
والضرائب سترتفع مجددا ومع مطلع عام 2018، وبان 
ذلك سيؤهل الحكومة للاقتراض الدولي والتنوع في 

الاستثمار، وبالتالي زيادة نسبة النمو الاقتصادي.
بمعنى آخر، تعد الحكومة الاردنيين بمشــروعات 
ونشــاطات جديدة ووظائف طازجة، لكنها لا تعدهم 

بانخفاض الاسعار وزيادة الدخل المتآكل.
كل من اعرفهم من خبراء السياســات الاقتصادية 
اســتغربوا ميل الحكومــة العجيب لتحديد اســقف 
زمنية في ظرف اقليمي وسياســي حســاس مفتوح 
على الاحتمالات كلها، بما فيها ســيناريوهات التعمق 
في فلسفة الاعتماد على الذات خصوصًا بعد الاخفاق 
الذي اقرت به المؤسســات المرجعيــة بعنوان جذب 

وبيئة الاستثمار.
ومن هنــا يمكن القول: ان اطلالــة رئيس الوزراء 

المتلفــزة برغــم انهــا تبدو 
لتحريك  نية  بحسن  محاولة 
الواقــع ودفــع مســتويات 
التفــاؤل، الا انهــا لــم تكن 
الامر  تعلــق  عندما  موفقــة 

بالتحديــد الزمنــي، فهذا ســاح ذو حديــن دومًا، 
خصوصًا ان مصداقية الحكومة متهالكة كما ان طاقمها 
الاقتصادي تغير أصلا في اقل من عام، ومنجز نســبة 
النمو الاقتصادي الطفيفة كان منجزا للشــعب الذي 

صمد وصبر على الظروف الصعبة ويستحق الشكر.
 ازعم ان الشــارع الاردني لم يلتقــط وعد رئيس 
الوزراء بجدية، فرفع نســبة النمو الاقتصادي اصلا 
عبر رفع الاسعار والضرائب مجددا لا يمكنه ان يكون 
حلا لمعضلة الواقع، والشــعب بحاجة إلى ما هو اكثر 
قليلا من عدة آلاف من الوظائف الجديدة في معالجة 

جزئية لمشكلة البطالة.
الشــارع الاردنــي يحتــاج لمبــادرات سياســية 
واجتماعية على قدر التحــدي وبالتأكيد يحتاج إلى 
ما هو اعمق وابعد من وهم الحمل الكاذب، الامر الذي 

انتج اصلا مستويات تلك السخرية المرة.
 النكتة السياســية تتصــدر بقوة أفــواه وأقلام 
ووســائط تواصل الأردنيين.. ذلك نبأ قد يكون سارًا، 
لكنه بــرأي الخبراء قــد يعكس حالــة ذهنية عبثية 

تسقط الألم وتؤشر على الاحتقان.

٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

محمد كريشان٭

جلبير الأشقر ٭

■ ســوف يســجل التاريــخ أن عرب 
زمننا الحاضر نجحوا فــي التفوّق على 
سائر البشــر في نشاط لا يستطيع أحدٌ 
أن ينازعهم البراعة فيه، ألا وهو تخريب 

بلدانهم وتقتيل شــعوبهم. فمهما حاول ألدّ أعدائهم، سوف تبقى 
محاولاتهــم باهتة مقارنــةً بالإنجــازات العربية المتفوّقــة في هذا 

المجال.
كنّــا قد ظننّا أن تحطيــم الدولة الصهيونية لجــزء من لبنان في 
اجتياحهــا له عام 1982 وقرابة العشــرين ألف قتيل الذين تســبب 
بهم ذلــك الاجتياح، ثم عدوانها في عــام 2006 وما يزيد عن الألف 
قتيــل الذين ســقطوا ضحايا ذلك العــدوان، ومن بعــده تحطيمها 
لقطــاع غــزة فــي عدوانــي 2008/09 و2014 والآلاف الأربعــة من 
القتلــى الذين قضوا مــن جرّائهما، ظننّا أن هــذه الاعتداءات بلغت 

منتهى الفظاعة وغاية الإجرام. 
كمــا اعتقدنا أن تدمير الولايات المتحــدة للعراق في عام 1991 
لا يضاهيــه تدمير، ولــو خفّف من التفــوّق الأمريكي على العرب 
في تلك الحالة مشــاركة تســع حكومات عربيــة في ذلك الإنجاز 

العظيم.
 ثــم اعتبرنــا أن الاحتــال الأمريكي للعــراق منذ عــام 2003 
وحتى عام 2011 ســوف يبقى في الذاكرة كأسوأ مِحَن تاريخنا 

الحديث.
لكــن ما لبث أشــقاؤنا أن طمأنونا بأن أحداً لا يســتطيع التغلّب 
علينا في تخريب بلداننا وتقتيل شــعوبنا. فها أن نظام آل الأســد، 
بمعونة حلفائه الأشــاوس، يحوّل نصف ســوريا إلى ركام ويقتل 
أكثر من نصف مليون من أهلها لا لســبب ســوى التمسك بكراسي 
السلطة وامتيازاتها. وها أن مسخ الدولة الذي أسسه الملقّب بأبي 
بكــر البغدادي، أميــر المؤمنين بدولة الخرافة في العراق والشــام، 
يتســبب في تحويل الموصل إلى أكوام من الركام وتستعدّ جماعته 
لاســتكمال هذا الإنجــاز الباهر في الرقّة وســواها. وها أن المملكة 
الســعودية والإمــارات المتحــدة ومن لــفّ لفّهما يصبّــون الحديد 
والنــار والقتل والدمار علــى اليمن، وبمعونة علــيّ عبد الله صالح 
والحوثيــن، حلفاء صالح المؤقتين الحاليــن، وأعدائه في الأمس 
القريــب وفي المســتقبل القريب أيضــاً على ما يبدو، هــا أن هؤلاء 
جميعــاً يفلحون في خلق شــروط إطلاق وباء الكوليرا وانتشــاره 
في ذلك البلد المســكين بحيث يتّجه عــدد المصابين وبخطى حثيثة 
نحو نصف المليون، وهو أسوأ انتشار للوباء منذ سبعين عاماً على 

الأقل.
فاطمئنــوا يــا عــرب، لم يولــد بعد من ســوف يتفــوّق علينا في 
تدميــر أوطاننــا، بل ســنبقى أصحاب اللقــب بلا منــازع في هذه 
الرياضــة الســامية. ولو حاول أحــد الُمغرِضين أن يقلّل من شــأن 
تفوّقنــا بالإشــارة إلى أنــه يتعلّق بتدميرنــا لأنفســنا وأن لنا فيه 
بالتالي امتيازا يُفســد المنافســة، نقول له أننا نفتخر أيضاً بتألّقنا 
في مجالات أخرى لا منــازع لنا فيها بدون أن يكون لنا فيها امتياز 

طبيعي أو اختصاص تاريخي. 
فعلى سبيل المثال لا الحصر، ليس من أمة تستطيع أن تضاهينا 
في الإنفاق على اليخوت: حســب نشــرة مختصة فــي هذا الترف، 
إن أحــد أفراد العائلة الحاكمة في أبو ظبي لم يُكشــف عن اســمه، 
وثمة من يتكهّن بأنه صاحب الســمو الشــيخ محمد بن زايد، يملك 
ثالث أغلى يخت في العالم وسعره 600 مليون دولار؛ يليه صاحب 
الســمو الملكــي الســعودي الأميــر محمد بن ســلمان، الــذي يملك 
خامس أغلى يخت في العالم وقد اشــتراه في العام الماضي بمبلغ 
550 مليون دولار بينما كان يدعو سكان المملكة إلى التقشّف؛ ويليه 
في المرتبة الســابعة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم إمارة 
دبي، الذي يملك يختاً قيمته 400 مليون دولار؛ ويأتي بعده مباشرة 
في المرتبة الثامنة الشــيخ قابوس بن سعيد، سلطان عُمان، وقيمة 
يخته 300 مليون دولار؛ وفي المرتبة العاشرة، يأتي الشيخ حمد بن 
جاســم، رئيس وزراء قطر سابقاً، ولا تبلغ قيمة يخته »سوى« ربع 

مليار من الدولارات.
هكــذا فخمســة من أغلــى يخوت العالم العشــرة يملكهــا عربٌ، 

وليس من أمة على وجه الأرض تضاهينا في هذه العظمة!

  ٭ كاتب وأكاديمي من لبنان

عظمة العرب
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■ لوس انجليس ـ أ ف ب: ســيتمكن المشــاهد قريبا 
من التحكم في مجرى ما يراه على الشاشــة بفضل جيل 
جديد من المحتويات التفاعلية تعتبر خدمة »نتفليكس« 

رائدة فيه.
وتوفــر حلقتــان خاصتــان لمسلســلين للرســوم 
المتحركة »ذي ادفنتشرز اوف باس إن بوتس« و»بادي 
ثاندرســتراك« )تقنية ستوب موشن( للمشاهد إمكانية 
»اختيار المغامرة« التي يريد كبعض الروايات الصادرة 
فــي الثمانينيــات إلا ان الأمــر يتعلــق الآن بمضامين 

تلفزيونية عبر الإنترنت.
ويُسأل المشــاهد عند مراحل عدة للقصة عما ينبغي 
على الشــخصية ان تفعل بعد ذلك ويمكنه الاختيار بين 
نهايات عدة محتملة بواســطة جهاز التحكم عن بعد أو 

أزرار تعمل باللمس.
ويتوقــع ان يعرض عبــر »نتفليكس« العــام المقبل 
أيضــا مسلســل »ســتريتش ارمســنرونغ: ذي بريك 
آوت« المقتبس عن شــخصية أفلام حركــة أمريكية في 

السبعينيات.
وتتحدث في الوقت الحاضر عن مرحلة تجريبية فقط 
إلا ان هذه الصيغة قد توســع لتتجــاوز برامج الأطفال 
والشباب في حال تفاعل جزء كبير من مشتركيها البالغ 

عددهم مئة مليون شخص، بإيجابية.
والهدف الأساســي هو انتــاج حلقة من المسلســل 
السياسي »هاوس اوف كاردز« حيث يمكن للمشاهدين 
ان يقــرروا إن كان الرئيس فرانك اندروود ســيقصف 
كوريا الشمالية بسلاح نووي او حلقة من »ذي كراون« 

حيــث يمكنهم أن يزيحــوا الملكة اليزابيــث الثانية عن 
العرش«يمكننا ان نقوم بأمور تفوق الخيال مع البدء في 

التفكير والغوص في أمور أكثر تعقيدا«.
شــركة  لــدى  المحلــل  غونارســون  تونــي  ان  إلا 
الاستشــارات في مجال الاتصالات »اوفوم« يســتبعد 
ان تحدث هــذه الاختبارات التفاعليــة تحولا كبيرا في 

التلفزيون سريعا.
ويوضح »أظن أن برامج كهذه ستكون موضع حلقات 
خاصة منفصلة. لا أظن ان نتفليكس ســتقترح روايات 

مختلفة لمسلسلات عدة اعتبارا من الآن«.
وحقــق أول فيلــم تفاعلــي بالفعل بعنــوان »لايت 
شيفت« )2006( من انتاج الشركة السويسرية الناشئة 

»كترموفي«، نجاحا في مهرجانات السينما عبر العالم.

ويصوت المشاهدون حول ما ينبغي على أبطال الفيلم 
القيام به مع التوصل الى سبع نهايات مختلفة من خلال 
تطبيــق للهواتف الذكية في حين يســتمر عرض الفيلم 

لسبعين الى تسعين دقيقة.
ويقــول غلين هــاورد المحلــل لدى شــركة »باركس 
اسوشييتس« ردا على ســؤال »هذا النوع من المضامين 
لم يتحقق على نطاق واســـــع حتى الآن. يمكن القيام 
بذلك عبر أشــرطة »دي في دي« أو اســطوانات »بلو- 
راي« إلا أن هنــاك ثمة شــعورا بالبــطء والانقطاع في 

الحركة«.
إلا انه يرى أنه من الممكن الجمع بين الأفلام التفاعلية 
وتكنولوجيا الواقع الافتراضي إذ أن الشخص يكون في 

الأساس معزولا بواسطة خوذة.

أمريكية تحصل على 417 مليون دولار تعويضا لإصابتها بالسرطان 

اخيرا سيتمكن المشاهد من التفاعل مع ما يراه في التلفزيون  

بطاقة هوية تمنع ولي عهد
الدنمارك من دخول حانة 

■ لندن - »القدس العربي«: ربما يواجه أي مواطن مشــكلة 
أمام بار، ويمنع من دخوله لأسباب شتى. لكن ليس مع ولي عهد، 
فمن الرائج ان يكون لديه »تســهيل مرور« مــن دون أي إحراج. 
اما مــا حصل مع ولي عهــد الدنمارك، فكان العكــس. فقد أحرج 
الأميرفردريــك، ومنع من دخول إحدى الحانات، بســبب قوانين 
صارمة صادرة حول احتساء الكحول. برغم  مجيئه برفقة رجال 
من الشــرطة.  ووفق ما نقلت صحيفة »غارديــان« البريطانية، 
فإن الامير فريدريك صدم بمواجهة غير متوقعة، مع مالكي البار، 
الذين رفضوا إدخاله مع زوجته، في إحدى مدن اســتراليا. وأكد 
احد مالكــي الحانة، ان الاميــر وصل بصحبة أفراد شــرطة في 
ملابس مدنية، من وحدة حماية الشــخصيات المهمة، وقد طلبوا 

السماح له بالدخول برغم عدم حيازته بطاقة هوية.
وأضاف: ان موظفي الأمن قد أجروا بحثًا على الإنترنت للتأكد 
من هوية الأمير، وتواصل الضباط مع مكتب تنظيم المشــروبات 
الكحولية والمقامرة للموافقة على دخولــه إلى المكان. وحتى مع 
الموافقة الاســتثنائية لمرة واحدة، اعتــرف مالك الحانة بأن ذلك 
ربما يعد »كسرًا للقوانين« مشيرًا إلى أن تلك الحادثة مُجرّد »قدر 
زهيد« مقارنة بالمشــكلات التي تواجه النــاس الذاهبين إلى تلك 

الأماكن في كل ليلة من ليالي الأسبوع.

هولندا ستحتضن
 أضخم مرآب للدراجات في العالم 

■ لنــدن ـ »القدس العربــي«: إن كنت من محبــي الدراجات 
الهوائية، فقد حان الوقت لتعرف، ان هولاندا انشــأت أكبر مرآب 
للدراجات في العالم. وهذه الخطوة ربما تسمح لدول أخرى بأن 
تحــذو حذو مدينة اوتريخــت، وتعمل على توســيع أماكن ركن 

الدراجات.
ووفق صحيفــة »غارديان«: فإن المرآب ســيكون متاحًا لأكثر 
من 12 ألف دراجة عند الانتهــاء منه العام المقبل«، مضيفة: ان ما 
ستفعله السلطات الهولندية سينهي »مأساة« الدراجات الهوائية 
المتكدسة فوق بعضها بعضا قرب محطة القطارات في المدينة التي 

يصل عدد سكانها الى 344 ألف نسمة.
ووفق رئيــس البلدية: فإن هــذه الخطوة هــي نتيجة الأثر 
الإيجابي لنجاح الدراجات الهوائية في مدن هولندا، مشيرًا الى 
ان الدولة سعيدة باستخدام الناس هذا الكم من الدراجات، ولكن 

هناك تحديات كبيرة، يأتي هذا المشروع لحل هذه التحديات. 
وتكلفة المرآب ســتصل إلى 47 مليون دولار، وسيكون النهار 
الأول لركن الدراجة، مجانًا ومن بعدها يتكلف كل شــخص يورو 

و25 سنتًا. 

لندن ـ »القدس العربي«:
بعــد أن أصيبت بســرطان المبيــض، بســبب منتجات 
»جونســون« رفعت مواطنة امريكية دعــوى قضائية ضد 
الشــركة وربحتها. وفــي التفاصيل التي نشــرتها صحيفة 
»واشــنطن بوســت« ان امرأة من كاليفورنيا ربحت دعوى 

بتعويض مالي يصل الــى 417 مليون دولار، بعد ان أصيبت 
بســرطان المبيــض، لاســتخدامها مســتحضرات شــركة 

»جونسون اند جونسون« المخصصة للنساء.
ووفق الصحيفة، فإن هيئة المحلفين في المحكمة أقرت لإيفا 
إتشــيفيريا المبلغ بمثابة تعويض حق، بعــد تأكيد إصابتها 

وتقديمها كل الأدلة المطلوبة. 

وقال محامــي المرأة: »ممتنون لقرار هيئــة المحلفين بهذا 
الصدد، ولأن إيفا إتشيفيريا كان يومها سعيدا في المحكمة«. 
ويتضمن المبلغ 70 مليــون دولاراً كتعويضات عن الأضرار، 

و347 مليون دولاراً كغرامات جزائية.
ويمثل هذا القرار نكسة للشركة، التي تواجه 4800 دعوى 

قضائية مطابقة، داخل الولايات المتحدة. 

 فتاة قاصر تتعرض
لاعتداءين جنسيين

داخل قطار في بريطانيا 
العربــي«:   »القــدس  ـ  لنــدن 
الاعتــداءات الجنســية تتزايــد فــي 
بريطانيا، فبعد ما نشــرته فتاة على 
»يوتيــوب«  عــن تعرضهــا لتحرش 
جنســي، كشــفت صحيفــة »دايلي 
ميل« ان فتــاة أخرى، تبلغ من العمر 
17 عامًا، تعرضت لتحرش جنســي 
مرتين على متن القطار، أثناء عودتها 

من مهرجان موسيقي. 
الفتــاة  ووفــق الصحيفــة: فــإن 
التــي كانــت مســافرة مــن نيوكاي 
مشــاهدتها  بعــد  بليمــوث،  الــى 
عروضــا موســيقية فــي مهرجــان 
رجل  عليهــا  »بوردماســترز«عرض 
المســاعدة في حمل حقيبتها، لكنها 
رفضت. وحين انطلــق القطار، صار 
يطلــب منهــا أمــورًا جنســية. لكنها 
امتنعــت وانتقلــت الى مقعــد آخر، 
فــراح رجل آخر يســألها عما حصل 
معها، وبعد ذلك حاول تقبيلها عنوة 
ولمس مناطق حساســة من جسمها 

بطريقة مقززة، وفق الصحيفة.
ونقلــت الصحيفــة عــن المحققين 
قولهم: ان ما حصــل للفتاة القاصر 
كان »صادمًا، إذ تعرضت لاعتداءين 
فــي فتــرة قصيــرة داخــل القطار«. 
ودعت شــرطة النقل البريطانية كل 
من لديه معلومات بشــأن المعتديين، 
الشــأن  بهــذا  المســاعدة  تقــديم 

لمحاسبتهما. 
إلــى ذلك، تشــير دراســات حول 
التحــرش الجنســي بالنســاء فــي 
بريطانيا، ان نصفهن يتعرضن لأمر 
ما، في أماكن العمل وداخل قطارات 
النقــل. وحســب نتائج بحــوث فإن 
52٪ مــن النســاء تعرضن لســلوك 
غيــر مرغوب فيه داخل أماكن العمل 
بما في ذلك التحرشــات الجنســية 
والنكات غير اللائقة، وبين النســاء 
والفتيات اللواتــي تتراوح أعمارهن 
بــن 16-24، ارتفعت نســبة الإبلاغ 

عن التحرش الجنسي إلى ٪63.

• وزارة الثقافــة  الفلســطينية ممثلة في الوزير إيهاب بسيســو، 
ومنظمــة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة »يونســكو« ممثلة في 
أحمد جنيد ســروش ولي، مدير قســم الثقافة في مكتب اليونسكو 
في فلســطين، وقعتا في مقر الوزارة في مدينــة البيرة، اتفاقا لتعزيز 
القــدرات الوطنية في صــون التراث الثقافي غير المــادي، بتمويل من 

هيئة أبو ظبي للسياحة والثقافة.
  

•  الفنانــة المصرية يســرا اللوزي، انتهــت من تصوير فيلم »شــنطة حمزة« وتجســد فيه 
شــخصية فتاة تنتمي إلــى عصابة مما يجبرها على أن تكون«مســترجلة« ويشــاركها البطولة 
حمــادة هلال وأحمد فتحي ومحمد ثروت، وتأليف أحمد عبدالله وإخراج أكرم فاروق، ومن 

المقرر عرضه في موسم عيد الأضحى المقبل.

• ينظــم المركز الدولــي للكتاب في القاهرة اليوم الأربعاء ندوة لمناقشــة كتــاب »هكذا تكلم 
المتنبي« وفي يوم الســبت ستتم مناقشة رواية »سيمفونية الميلاد الجديد«.  وكان قد نظم أمس 

ندوة
عن سلســلة أدب الأطفال العالمي بمشــاركة الدكتــورة رشا صالح رئيســة تحرير السلسلة، 
والكاتــب الصحافي مصطفــى عبد الله، والمترجمــة الدكتور غراء مهنــا، والكاتب مصطفى 

غنايم، مدير التحرير.

• مهرجان الفـــــــيلم العربي فـــــــي عمان يعــــــرض اليوم الأربعـــــــاء فيلم »اصطــــــياد 
أشباح« للمخرج الفلسطيني رائد أنضـــــوني )94 دقيقة، وثائقي، بالعـــربـــية مع ترجمــــة 
إلــى الإنكليزية( ويتبــــــع العرض نقاش مع محمد الخطاب أحد الشــخصيات الرئيســية في 

الفيلم.  

واسيني الأعرج

نوعان من المخاطر  تتهدد العالــم العربي، الخطر الذاتي، النابع 
مــن عمق التناقضــات الداخلية، الــذي يتبدى واضحــا اليوم، من 
خــال الصراعات القاتلــة المؤدية حتمًا إلى خطــر التمزق وانهيار 
الدولة، التي أصبحت هشــة في  البلدان العربية جميعها، سورية، 
العراق، اليمــن، بعض بلدان الخليج العربــي، حتى مصر. يضاف 
إلى ذلك، مخاطر أخرى تبدو ثانوية لكنها شــديدة الأهمية، تتحدد 

بالأولى. 
أما الخطــر الثاني فهو خارجي في مظاهــره العامة. ماذا يفعل 
العرب لمواجهة الخطر القادم من خارج الحدود وهو أمر وارد جدا. 
الحــروب لم تنتــه. ما هو الســاح العربي أو الأقل الإســتراتيجية 
المهيــأة، مخطط )أ( ومخطــط )ب( لمواجهة قوى أجنبية، محكومة 
بمصالــح آنية وأخرى بعيــدة المدى، تفرضها المتغيــرات المختلفة، 
وثالثة إســتراتيجية رهينة العلاقات الدوليــة. الخطر الذاتي ليس 
ذاتيا كليا كما يظهر شــكليا، لكن يدخل فيه شركاء كثيرون. أي أنّ 

العرب ليسوا سادة أنفسهم وخياراتهم.
 بل قد يسهموا في تفكيك بعضهم بعضا بسبب خلافات قبلية، 
مصلحيــة صغيــرة، زعاميــة، وغيرها، ممــاة من الخــارج. العالم 
العربي لم يتمزق أو يدخل في حروب بينية وأهلية، لأنه أراد ذلك، 
طبعــا العامــل الداخلي موجود ومهــم، ولكن أيضا هنــاك العامل 
الخارجي الذي يملك القوة والســاح، في ظل خيارات دولية أكبر 
من الإرادات العربية. الخطر الأجنبي يخضع لاستراتيجية خاصة 
يهم، فيها بالدرجة الأولى الأمن الأوروبي والأمريكي. وما عداهما، 
عالــم غير موجود علــى وجــه الأرض، تتكفل به الهيئــات الدولية 
المدنيــة، التي تحولت مع الزمن إلى أداة لقياس المخاطر، ووســيلة 
إصغاء للمســارات والتذبذبــات التي تهم أوروبــا وأمريكا كثيرا، 
لترتيــب، وإعادة ترتيــب مختلف السياســات والاســتراتيجيات 

القادمة من وراء البحار. 
لهذا لا تبدو المســألة الأمنية أمرا سهلا، ولكنها شديدة التعقيد، 
ونتائجها ليســت بســيطة. الســؤال الذي يســبق هــذا وذاك، هو 
سؤال آخر أعتقد أنه أكثر جدارة: يحمي العرب أنفسهم، ويُحمَون 
ممــن، ومن مــاذا؟ أي المخاطــر تتهددهم اليــوم التي تهــز أمنهم؟ 
وكياناتهم؟ الحــروب البينية؟ الحروب الخارجيــة؟ ضد من ومع 
من؟ عدو مفترض لا نعرفه اليوم؟ ضد إســرائيل التي تنوي تغيير 
خرائــط المنطقة، وقد بــدأت في إنجاز ترتيباتها الســرية حســب 
تصريحات كبــار ضباطها، والكثير من قياداتها، ووفق العديد من 
الدراســات الإســتراتيجية، ويظل الخليج الغني بنفطه وغازه أحد 
مطامعها الأكيدة، بل أهمها؟ قد يبدو الأمر بعيد التحقق اليوم، لكن 
لو قرأنا قليلا ما يراه الخبراء العســكريون، سنكتشــف أن ما يتم 
التصريــح به من هنا وهناك، ليس فونتازمــا ذاتية غرائبية، ولكنه 

حقيقة. الخرائط أمامنا. 
لمن تعــود فوائد نفط وغاز جنوب الســودان؟ من يشــرف على 
العمليــات الســرية لنقلــه وتحويله وبيعــه؟ نفط المنطقــة الكردية 
التــي تســتعد للانفصــال، مــن هم الخبــراء الذيــن يدفعــون بها 
استراتيجيات شديدة الخطورة ستحول العراق القديم، إلى مجرد 
قوقعــة تعاني من الموت البطيء؟ نفط وغاز ســوريا، ثم نفط وغاز 
الخليــج، كلها تدخل ضمن حســابات النزاعات المحليــة والدولية 
لإسرائيل فيها الحصة الأكبر بحكم انغراسها في المنطقة؟ لا أعتقد 
أن العــرب يدخلــون اليوم ذلك في حســاباتهم، إذ تكاد أن تتحول 
إســرائيل إلى حليف من دون أن يبدي هذا الحليف أية نية للتنازل 

أو السلام.
 لا تــزال فكــرة ســحب الدولة الإســرائيلية، نحو بيت الســام 
والطاعــة واردة لــدى الكثير منهم، وهــم بهذا لا يعرفــون مخاطر 
الأطماع الصهيونية المتوســطة وبعيدة المــدى. هذا النوع من الأمن 
يقتضــي بناء صناعة عســكرية عربيــة ومدنية مســتقلة، في ظل 
الحســابات الدولية والتقاطبات الناشــئة، لا للاعتداء على غيرهم 
من الشــعوب الأخرى، ولكن لحماية أنفســهم فقط من خطر قائم 

محتمل الوقوع.
 وهــذا بعيد التصور، فهل يملك العرب حق المبادرة وحق حماية 
النفــس مــا دام الحامــي موجــودا؟ الحامــي الحالــي لا يمكنه أن 
يتخلى عن صوته المضمون في الشرق والحليف الأكيد: إسرائيل. 
مهمــا فعل العــرب، ومهمــا تنازلــوا، ومهمــا قدموا مــن مغريات 
ماليــة، لــن يكونوا حليفــا أكيدا  لأوروبــا، ولا لأمريــكا، في غياب 
أي حــل للمعضلة الفلســطينية التــي تحولت في الإعــام العالمي 
والعربــي أيضا إلى حدث عابر وثانوي.  الــدول كلها تعرف جيدا 
أن اســتمرارها لا يمكــن أن يتحقق مــن دون حمايــة ذاتية وغطاء 
حقيقي لسمائها. من يملك السماء اليوم؟ سماءنا تحديدا. يتحرك 
الطيران الإســرائيلي كما يريد، ويضرب الهــدف الذي يريد خارج 
حدوده؟ الحدود العربية منتهكة بشــكل مكشوف ومفضوح؟ أية 
حــدود بقيت للعراق، أو ســورية، أو مصــر، أو للكثيــر من الدول 
العربية الأخرى؟ العرقية التي جاءت مع تنظيرات ميشــيل عفلق، 
حزب البعــث، جعلت الأقليات غير العربيــة تندثر في ظل الأزمات 
الطاحنــة، أو تــكاد، بعد أن ســرقت منها مواطنتهــا وتحولت إلى 
هلام غارق في هلام أكبر منه. هل  ستســمح إسرائيل بعالم عربي 
مسلح للدفاع عن نفسه؟ طبعا لا. برغم  أنها تسيّج نفسها بترسانة 
من الأســلحة النووية. تابعنا جميعا موقف اللوبي الصهيوني في 
أمريكا، بالنســبة لصفقة السلاح  مع الســعودية، وكيف ووجهت 
برفض كلي. مع أن الأســلحة المباعة للعرب كلهم، وبلا تخصيص، 
تخضع لاشــتراطات كثيرة على رأســها أن لا تصل إلى إســرائيل. 
فقد أصبحت هذه الأخيرة مقياسا لكل فعل تجاري عسكري. أمام 
معضلــة أخرى التــي على العــرب العمل عليها ليل نهــار للوصول 
إلــى حلها بالتراضي، مشــكلة الماء. لقد تأخرت مصر والســودان 
كثيرا في هذا المشروع، إذ كان عليهما أن يكونا شريكين حقيقيين، 
عندما كانت إثيوبيا تبحث عمن يمكن أن يستثمر في سدّ النهضة؟ 
وكانت إسرائيل أول من راهن على المشروع، لأنه يضع مصر تحت 

سلطانها استراتيجيا.
 فأصبحت بشــكل مباشر وغير مباشــر المتحكم الأساسي في 
المياه، ســاح المستقبل. معضلة تكبر كل يوم أكثر. زيارة السيسي 
الأخيرة لأفريقيا هي بداية إدراك أن المخاطر حقيقية وليست مجرد 
وهــم كبير. الماء هو واحد من أهم الرهانات العربية التي قد تنتهي 
إلى حروب مدمرة؟ مخاطر التمزق؟ المزيد من الحروب المنهكة التي 
تأكل أموالهم وحياتهم تحت رقابة عليا مالكة للنار وسلطان القرار 
كما فــي الإمبراطورية الرومانية قديما، لا تترك شــيئا للمصادفة. 
بل تســيره كما تشاء وكما ترتضي. القوي هو الذي يملي الأخلاق 
وحدود الصحيح والغلط وفق مصالحه. ما يجب فعله وما لا يجب 

حتى التفكير فيه. 
هــل للعالم العربي، الذي يشــكل كيانا لغويــا ودينيا وتاريخيا 
مشــتركا، الإرادة والقــدرة والســلطة علــى فرض الأمــن لحماية 
مواطنيه؟ هل يعقل أن تحمي أمريكا جزءا مهما من العالم العربي، 
وهــي حامية لأخطــر المؤسســات العنصريــة اليــوم: الصهيونية 
المتمثلة في دولــة عدوانية تملك حقوق الدنيــا كلها، حق النووي، 
حق القتل، حق الاحتلال وبناء المستوطنات؟ حق اختراق القوانين 
الدولية؟ أمر لا يحتاج إلى ذكاء كبير. مع أن العرب يســتطيعون أن 
يلعبوا هــم أيضا علــى  الصراعات الدولية نفســها لاحتلال مكان 
محتــرم فــي المحافل العالميــة. لا خيار لهــم وهم علــى حافة الموت 

الفعلي بعد الموت الإكلينيكي.      
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